
 القاهرة – تختبر مصر النوايا القطرية 
فــــي مــــا يتعلــــق بالتنظيمــــات المرتبطة 
بالإخــــوان، بعــــد توقيع بيــــان المصالحة 

الخليجية في قمة العلا بالسعودية.
وذكــــرت مصادر دبلوماســــية مصرية 
لـ“العرب“ أن القاهرة تراقب بعناية الدور 
القطري في استثمار التقارب بين حركتي 
فتح وحماس الفلســــطينيتين، حيث تؤكد 
مصــــر أن القاهــــرة -وليســــت الدوحــــة- 
القضيــــة  فــــي  الإقليمــــي  الثقــــل  مركــــز 

الفلسطينية.
وجــــاء اســــتقبال أميــــرِ قطر الشــــيخ 
تميم بــــن حمــــد آل ثاني، رئيــــسَ المكتب 
السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، 
الأحــــد، مختلفــــا فــــي دلالته السياســــية 
بعد المصالحــــة الخليجيــــة التي فرضت 
التزامــــات غير معلنة على بــــلاده، أهمها 
التوقف عن دعم جماعة الإخوان التي تعد 

حماس جزءا منها.
وتعد زيــــارة هنيــــة للدوحــــة الأولى 
منــــذ أن طلب منه وديــــا مغادرة الأراضي 
القطريــــة قبــــل حوالــــي عــــام، بعدها بدأ 
يتنقل بين تركيا ولبنان وغزة دون البقاء 
في قطر التي تعتبر شريكا معلنا لحركته، 

وتستضيف عددا من قياداتها.
وتعبر المصادر الدبلوماسية المصرية 
عــــن خشــــيتها أن تعمــــل الدوحــــة علــــى 
اســــتثمار ملــــف المصالحة الفلســــطينية 
وســــحبه مــــن القاهــــرة، وخصوصــــا أن 
حركتــــي فتــــح وحمــــاس لا تتــــرددان في 

إشراك قطر.
وترفع المصالحة الخليجية حرجا ظل 
يــــلازم الرئيس محمود عباس (أبومازن)، 
باعتباره وثيق الصلة بمصر، وفي الوقت 
نفســــه لم يبخل بالانفتاح على قطر، التي 
كانت تمثل خصما سياسيا لدول الخليج 
ومصر. ولا أحد يلوم السلطة الفلسطينية 
وحمــــاس -التي تعتبر قطــــر مرجعيتها- 
إذا طالبتا بإشراك الدوحة في أي وساطة 

قادمة.
وتدرك القاهرة أن العلاقة بين الدوحة 
وجميــــع فروع الإخــــوان فــــي المنطقة لن 
تتبدل بسهولة، لكنها تريد الاستفادة من 
نتائج قمــــة العُلا، لمعرفة إلــــى أين تتجه 
قطــــر في هذا الملف 

الذي يمثل أهمية حيوية لمصر، وسيكون 
اختبارا حقيقيا لمدى التزام قطر.

ويعد استقبالُ أميرِ قطر الشيخ تميم 
بن حمد آل ثاني، رئيسَ المكتب السياسي 
لحركــــة حمــــاس إســــماعيل هنيــــة، فــــي 
الدوحة، الأحد إشارة معلنة على سخونة 

العلاقة.
وذكر محمد مشارقة، مدير مركز تقدم 
للسياسات في لندن، أن هنية حاول خلال 
اســــتقباله من قبل الشــــيخ تميــــم، معرفة 
الدور القطري المرتقب في مستقبل حماس 

خصوصا بعد المصالحة الخليجية.
تصريــــح  فــــي  مشــــارقة  وأشــــار 
لـ“العــــرب“ إلى أن ثمة تغييــــرا قادما في 
الــــدور الوظيفــــي لقطــــر فــــي العديد من 
الملفات، وحصرهــــا في العلاقة مع القوى 
الإســــلامية، الأمر الذي يضع الحركة في 
إشــــكالية جديدة، فهي مــــن جهة فرع من 
الحركة الدولية للإخوان المســــلمين التي 
تعيــــش مرحلة أفول غير مســــبوق، لكنها 
مــــن جهة أخــــرى ترغب فــــي الدخول في 
النظــــام السياســــي الفلســــطيني، حماية 

لوجودها.
وإذا صحت التقديرات التي أشـــارت 
إليها ورقة السياســـات المقدمة للرئيس 
الأميركـــي المنتخـــب جو بايـــدن ووزير 

الخارجيـــة تونـــي بلينكين، فـــإن مصر 
حاســـم  دور  إليهمـــا  ســـيوكل  والأردن 
وأساســـي فـــي المقاربة الجديـــدة لإدارة 
الفلســـطيني  الصـــراع  تجـــاه  بايـــدن 
الإسرائيلي، وسيتم تحييد بقية الأطراف 
العربيـــة والإقليمية. وهـــذا يعني -وفق 
مشـــارقة- أن حدود مناورة القطريين في 

الموضوع الفلسطيني ستضيق كثيرا.
إلا أن المصادر الدبلوماسية المصرية 
عبرت عن توقعهـــا بأن قطر لن تفرط في 
ورقة حماس، وكل ما ستقوم به وضعها 
علـــى الرف مؤقتـــا، الأمر الـــذي تتفهمه 
قيادات الحركة التـــي اندفعت للترحيب 
مع  والتجاوب  الخليجيـــة،  بالمصالحـــة 
الفلســـطيني،  الانتخابـــي  الاســـتحقاق 
وعـــدم التهـــرب مـــن اســـتئناف الحوار 

الوطني في القاهرة.
الفلســـطينية  الفصائـــل  وتســـتعد 
الوطنية  المصالحة  حوارات  لاســـتئناف 
بالقاهـــرة الأيـــام المقبلة، وبلـــورة إطار 
جماعي يؤيـــد إجـــراء الانتخابات التي 
توافقـــت عليهـــا حركتا فتـــح وحماس، 
وتشـــكيل شبكة أمان سياســـية للسلطة 
الوطنيـــة تحت قيادة الرئيـــس أبومازن 
عندما يحين وقت اســـتئناف المفاوضات 

مع إسرائيل، برعاية إقليمية ودولية.

وتســــتضيف مصر، الاثنين، اجتماعا 
رباعيــــا، يضمهــــا هــــي والأردن وألمانيا 
وفرنسا، لتحريك عملية السلام، والخروج 
مــــن الجمــــود الــــذي اعتراها علــــى مدار 
الســــنوات الماضيــــة. وتجد فــــي التوافق 
على إجراء الانتخابات بيئة جيدة لإقناع 
المجتمــــع الدولي بوجود تغير حقيقي في 
المشــــهد الفلســــطيني، وتجذب قواه إلى 

ملعب المفاوضات المفضل للقاهرة. 
وبحــــث الرئيــــس أبومــــازن فــــي رام 
الله، الســــبت، مواعيد إجراء الانتخابات 
التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني، 
على التوالي، مع رئيس لجنة الانتخابات 
المركزية حنــــا ناصر، الذي قــــدم مقترحا 

مبدئيا بتواريخ محددة.
وتزامــــن اجتمــــاع أبومــــازن بلجنــــة 
الانتخابات مع الذكرى السادســــة عشرة 
الفلسطينية،  للســــلطة  رئيســــا  لانتخابه 
وهو مــــا ينطوي على دلالة رمزية لتجديد 

شرعيته.
ويُعقد اجتماع آخر، بعد نحو أسبوع، 
مــــع لجنــــة الانتخابات، ويقــــوم أبومازن 
بإصدار مراســــيم إجــــراء الانتخابات في 
موعد أقصاه العشرون من يناير الجاري، 
يتبعهــــا الدخول فــــي حــــوار وطني بين 

الفصائل الفلسطينية في القاهرة.

 لنــدن – من الرئيــــس الأميركي دونالد 
ترامب إليك أنــــت (نعم أنت القارئ)، يجد 
مئات الملايين من المســــتخدمين للمنصات 
الاجتماعيــــة وبرامــــج تطبيقات التواصل 
المباشــــر، أن عليهــــم أن يعيــــدوا النظــــر 
في علاقتهــــم بهــــذه التطبيقــــات وكيفية 

استخدامها.
ومــــع حجــــب منصــــة تويتر حســــاب 
ترامــــب، وقيام خدمات الاســــتضافة التي 
توفرهــــا أمــــازون لتطبيــــق بارليــــر الذي 
قدم نفســــه كبديل لمؤيدي ترامب، وتوقف 
توفيــــر التطبيق نفســــه من علــــى متاجر 
أبــــل وغوغل، فإن الحديث عــــن بدائل هو 
خيــــار الرئيس الأميركــــي المنتهية ولايته 

للتواصل مع أنصاره.

وقــــد يطلق ترامب منصتــــه الخاصة. 
لكــــن هذا لن يحدث بين عشــــية وضحاها، 

فعلى مؤيدي ترامب الانتظار.
لكن البعد السياسي التحريضي الذي 
حرك قضية ترامب غير موجود في عملية 
النــــزوح الجماعية إلى تطبيق التراســــل 
المباشر سيغنال من التطبيق الأكثر شهرة 
والمنافــــس واتســــاب. فقد تصــــدر تطبيق 
ســــيغنال قائمة التطبيقات الأكثر تحميلا 
على متجري أبل ســــتور وغوغل بلاي في 
بلدان عدة منذ إعلان منافســــته واتســــاب 
الخميس عزمهــــا على تشــــارك المزيد من 

البيانات مع الشبكة الأمّ فيسبوك.
وتواجه واتساب انتقادات إثر طلبها 
مــــن مســــتخدميها البالغ عددهــــم حوالي 

مليارين حول العالم، الموافقة على شروط 
اســــتخدام جديدة تتيح لها تشارك المزيد 
من البيانات مع فيسبوك المالكة للتطبيق.
وسيُمنع المستخدمون الذين يرفضون 
الموافقــــة علــــى الشــــروط الجديــــدة مــــن 
استعمال حســــاباتهم اعتبارا من الثامن 

من فبراير القادم.
ومثــــل هذه القــــرارات التــــي تحركها 
أســــباب تســــويقية، تواجــــه بــــردود فعل 
عنيفة مــــن المســــتخدمين الذيــــن تعلموا 
من تويتر وواتســــاب وفيســــبوك نفسها 
ألاّ يخضعــــوا لإملاءات المتحكمين ســــواء 
أكانت سلطات الدول أم الشركات العملاقة 
التي أصبحت السلطة المطلقة في مجالات 

التواصل الجماعي أو الفردي المباشر.

وبنى ترامب شــــهرته عبــــر تويتر من 
خــــلال مواجهــــة مفتوحــــة مع الوســــيط 
التقليدي وهو الإعلام. فالزعماء في العالم 
يســــتخدمون وســــائل الإعــــلام التقليدية، 
بمــــا فيها المواقــــع الإلكترونيــــة، لإيصال 
رســــائلهم. لكــــن ترامــــب قرر ضــــرب هذه 

العلاقة.
وعمــــل ترامب علــــى توجيه رســــائله 
الانتخابية أولا ثم الرئاســــية عبر تويتر. 
وبعــــد فتــــرة تصــــادم بشــــكل صريح مع 
وســــائل الإعــــلام التقليديــــة مــــن صحف 
بالمطلق  وقاطعهــــا  ومواقع،  وفضائيــــات 

لأنه كان يضمن تواجد تويتر دائما.
لكن العلاقة بدأت بالترنح بعد خسارة 
ترامب الانتخابات ورفضه قبول نتائجها. 

هنــــا انقلبت تويتــــر على ترامــــب وبدأت 
تضع علامــــة خبر مفبرك علــــى تغريداته 

وصولا إلى حجبه مؤقتا ثمّ نهائيا.
وجعلت خسارة هذا التواصل ترامب 
يبحث عن البدائل. ولعل البديل يكمن في 
هجرة الكثيرين إلى التطبيقات المباشــــرة 
مثــــل ســــيغنال وتيليغــــراف باعتبــــار أن 
واتساب تابعة لفيسبوك وستحارب تمدد 
التواصل الذي يريــــده ترامب مع مريديه 
عبر التطبيقات المباشرة بدلا من البث عبر 

منصة تويتر.
وتتجــــاوز التطبيقات المباشــــرة مثل 
ســــيغنال تحديدات تويتر لأنها مراسلات 
وليســــت نشــــرا مفتوحا للجميع. وقد تم 
تبــــين قوتهــــا ومتانة ســــريتها في قضية 

إدوارد سنودن، فقد حقق التطبيق سريعا 
شــــعبية في أوساط الصحافيين والمبلّغين 
عــــن الانتهــــاكات، خصوصــــا بفضل دعم 
ســــنودن الذي ســــرّب بيانات ســــرية عن 
الأميركية  الاســــتخبارات  أجهزة  أساليب 

في التجسس على الاتصالات.
ويصنف الخبراء سيغنال، الذي أطلق 
ســــنة 2014، ضمن أكثر تطبيقات المراسلة 
أمانــــا في العالم خصوصــــا بفضل قدرته 
على التشــــفير التام للرسائل والاتصالات 

بالصوت أو الفيديو بين طرفي الاتصال.

ملف المصالحة الفلسطينية 

بيد مصر أم تسحبه قطر

موسم الهجرة من التطبيقات: 

تويتر يهجر ترامب، والملايين ينزحون إلى سيغنال بعيدا عن واتساب

 بغداد – يواجه المسؤولون العراقيون 
حرجا بالغا في التعاطي مع رئيس هيئة 
الحشـــد الشـــعبي فالح الفيـــاض، بعدما 
وضعتـــه وزارة الخزانـــة الأميركية على 
لائحة الشخصيات المشمولة بالعقوبات، 
نظـــرا إلى دوره في قيادة قوات الحشـــد 
خـــلال  المتظاهريـــن  لقمـــع  الشـــعبي 

احتجاجات أكتوبر 2019.
والحشـــد الشعبي مؤسســـة رسمية، 
تتبـــع القائـــد العـــام للقوات المســـلحة، 
ويقودهـــا رئيس بدرجة وزيـــر، ما يعني 
أن الحكومـــة الأميركيـــة عاقبـــت فـــردا 
ضمن الحكومة العراقيـــة، وهو أمر غير 

مسبوق.
ويتجنـــب المســـؤولون الحكوميـــون 
التعاطـــي العلني مع الأشـــخاص الذين 
صنفتهـــم الخزانة الأميركية ضمن لائحة 
عقوباتها ســـابقا، وهم في الغالب زعماء 
لميليشيات شيعية مســـلحة، متورطة في 
انتهاكات لحقوق الإنسان، ولكن الأمر مع 

الفياض يختلف.
ولا يريـــد أي مســـؤول عراقي تحدي 
الولايات المتحدة مـــن خلال التعاطي مع 
الشخصيات المشمولة بعقوباتها، ذلك أن 
أي تماس بين الفياض وكبار المســـؤولين 

العراقيين لن تكون عواقبه آمنة.
ولســـوء حظ الرئيـــس العراقي برهم 
صالح، أصبـــح يوم الأحد أول مســـؤول 
عراقـــي رفيع يلتقي بالفياض بعد وضعه 

على لائحة العقوبات الأميركية.
ويعتبـــر الرئيـــس صالح أحـــد أبرز 
حلفـــاء الولايـــات المتحـــدة فـــي العراق، 
لذلك ســـيكون عليه أن يشرح للأميركيين 
الأســـباب التـــي دعتـــه إلـــى اســـتقبال 

الفياض.
للإيرانيـــين  صديـــق  صالـــح  لكـــن 
أيضـــا، وهـــو مـــا يفســـر، ربمـــا، قبوله 
المجازفـــة باســـتقبال الفيـــاض فـــي هذا 

التوقيت.
وخلال اللقـــاء بحث صالح والفياض 
”المســـتجدات الأمنية في البلد، وضرورة 
تعزيز سلطة الدولة والأجهزة الأمنية في 
تحقيق الأمن والاســـتقرار، والتأكيد على 
احترام ســـيادة العراق ورفـــض التدخل 

بشؤونه الداخلية“.
ويقول مراقبون إن هـــذه الصياغات 
متقاطعـــة،  تأويـــلات  تحتمـــل  العامـــة 
لذلـــك فـــإن بإمكانها إرضـــاء الأميركيين 

والإيرانيين على حد سواء.
ويوحي توقيت زيارة الفياض لصالح 
بالارتباط المباشر بين اللقاء وبين شمول 
رئيس هيئة الحشـــد الشعبي بالعقوبات 

الأميركية.

يكـــون  أن  مراقبـــون  يســـتبعد  ولا 
الفياض حاول نقل رسائل إلى الأميركيين 

من خلال الرئيس برهم صالح.
وذكـــرت مصادر سياســـية عراقية أن 
الفيـــاض تعـــرض لضربة ماليـــة مؤثرة 
عندمـــا وضعته الخزانـــة الأميركية على 
لائحة العقوبات، إذ خسر مباشرة أموالا، 
مودعة في مصارف تستجيب للسياسات 

الأميركية.
ولم تشـــر الإدارة الأميركية إلى حجم 
ثروة الفيـــاض الشـــخصية أو تلك التي 
يشـــرف عليها مباشرة سواء الحالية في 
الحشد الشـــعبي، أو الســـابقة المتراكمة 
من عملـــه في مستشـــارية الأمن الوطني 

وجهاز الأمن الوطني.
الأمنيـــة  المناصـــب  هـــذه  وتتيـــح 
الحساسة لشاغليها في بعض القطاعات، 
نفـــوذا يتعـــدى أحيانـــا ســـلطة الوزير 

المسؤول.
ومن بين أشـــكال النفـــوذِ التأثيرُ في 
عمليات إحالة مشـــاريع يتطلب تنفيذها 
عشرات الملايين من الدولارات التي تتكفل 

الدولة بدفعها.

العقوبـــات  إن  الفيـــاض  ويقـــول 
الأميركيـــة تســـتهدف إخضاعـــه، ناعتا 

الرئيس دونالد ترامب بالمجرم.
عراقـــي  سياســـي  مراقـــب  واعتبـــر 
العقوبات الأميركية على الفياض متأخرة 
كثيـــرا، فهو موجود أصـــلا داخل الدولة 
العراقية بســـبب الضغوط التي تمارسها 
الهيمنة الإيرانية، بينما في واقع الأمر لا 

يعتبر جزءا من الدولة العراقية.
وقال المراقب، في تصريح لـ“العرب“، 
”الحشـــد الشـــعبي الذي يتزعمه الفياض 
عالة على الدولة، وهو بمثابة جهاز رقابة 
إيرانية عليها، إضافة إلى أن ميليشـــياته 
المتعددة بإمكانها أن تفعل ما تشـــاء دون 
الرجـــوع إلى رئيس الحكومـــة الذي هو 
مســـؤول عنها بحكم منصبـــه قائدا عاما 

للقوات المسلحة“.
وأضاف ”غير أن تلك المسؤولية -كما 
يعرف الرئيـــس العراقي الذي اســـتقبل 
الفيـــاض- ذات طابـــع صـــوري، الغرض 
منه حمايـــة الفياض وســـواه من زعماء 
الميليشـــيات مـــن أي عقوبـــات أميركيـــة 

محتملة بسبب ولائهم المطلق لإيران“.

ورطة عراقية اسمها

فالح الفياض بعد وضعه 

على لائحة العقوبات
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السنة 43 العدد 11937 أخبار

 بيــروت – خرج رئيـــس التيار الوطني 
الحر جبران باسيل عن موقفه المحايد من 
المؤتمر التأسيســـي في لبنان الذي سبق 
أن دعا إليه الأمين العام لحزب الله حسن 

نصرالله، قبل نحو أربع سنوات.
جـــاء ذلـــك خـــلال مؤتمـــر صحافي 
اســـتعرض فيه وزير الخارجية الســـابق 
مواقـــف تياره مـــن العديد مـــن القضايا 
وعلى رأســـها ملف التشـــكيل الحكومي، 
متهمـــا رئيـــس الـــوزراء المكلـــف ســـعد 
الحريري باحتكار عمليـــة التأليف وعدم 
الجديـــة، معتبرا أن الغالبية من القوى لا 

تريد تحقيق أي خطوات إصلاحية.
وبعـــد تقـــديم عـــرض مطـــول عـــن 
مكامـــن الخلـــل فـــي لبنـــان والتصويب 
علـــى الحريري الذي قـــال إنه لا يمكن أن 
يؤتمن على لبنان، أشار باسيل في الجزء 
الأخير والأهم من مؤتمره الطويل إلى أن 
الحل المتبقي لإنقاذ الوضع في لبنان هو 

التأسيس لنظام سياسي جديد.

وسياســـيون  متابعـــون  واعتبـــر 
لبنانيـــون أن النقطتـــين المركزيتـــين في 
كلام باســـيل الأمـــس هـــو تبنيه بشـــكل 
غير مباشـــر لعقـــد المؤتمر التأسيســـي، 
وشد العصب المســـيحي، من خلال اتهام 
الطائفـــة  علـــى  بالاســـتقواء  الحريـــري 
المســـيحية ومصادرة قرارها في اختيار 
وزرائها، وهو ما لا يستطيع القيام به مع 

الأطراف الأخرى.
يســـمي  ”الحريـــري  باســـيل  وقـــال 
الـــوزراء الســـنّة، لكن جميعنـــا يعلم أنه 
لا يســـتطيع تســـمية الوزراء الشيعة عن 
حزب الله وحركة أمل، ولا الوزراء الدروز 
عن الحـــزب الاشـــتراكي، ولا حتّى وزير 
المردة (حزب يتزعمه سليمان فرنجية) أو 
الطاشناق (حزب أرمني)، لكن كيف يمكن 
أن يســـمّي الـــوزراء عن الرئيـــس (عون) 
والمسيحيين؟ هل يعتقدون أننا مواطنون 

درجة ثانية؟“.

وأضاف باســـيل ”نحن لا نأتمن سعد 
الحريري وحـــده على الإصـــلاح ونحمّل 
نهجه السياســـي مســـؤولية السياســـة 

الاقتصادية والمالية“.
وتابع ”نحـــن باختصار، لا نرغب ولا 
نريد المشـــاركة في الحكومة، سكتنا حتى 
الآن عن التهـــم والأكاذيب حتّى لا نعرقل 

تشكيلها ولكن طفح الكيل“.
وقال باسيل ”هذه الحكومة بالنسبة 
إليهم ليســـت لتحقيق الإصـــلاح بل هي 
لوضع يدهـــم على البلد ولإعادتنا إلى ما 
قبل الـ�2005، مشـــددا علـــى أن ”هذه هي 

الحقيقة بكل بساطة“.
ورأى أنهـــم ”لـــم يـــروا مـــن المبادرة 
الفرنســـية وحاجـــة النـــاس وفقرهم إلا 
فرصة ليســـتفيدوا منهـــا للقيام بضغط 
إعلامـــي وسياســـي وشـــعبي، ويقوموا 
بتأليـــف حكومـــة تعيد منظومـــة الـ90 – 
2005، لتمســـك بالكامـــل بمفاصـــل المال 
والاقتصـــاد والأمن والقضـــاء، ويقومون 

بطردنا خارجا كقبل 2005“.
واعتبر أن ”المشـــكلة ليســـت فقط في 
الحكومة، بـــل في الإصلاح الـــذي عليها 
أن تقـــوم بـــه، لأنه لـــو كانت هنـــاك نية 
وإرادة للإصـــلاح، فإن هنـــاك أمور يمكن 
أن تنجـــز بالمجلـــس النيابـــي مـــن دون 
حكومة، أو بحكومة تصريف الأعمال إلى 
حين تشـــكيل حكومة، ولكنها لا تنفذ لأن 
هـــذا الإصلاح يضرب مصالـــح المنظومة 

السياسية والمالية الحاكمة في البلد“.
ويرى باســـيل أن الحل لمشاكل لبنان 
الحاليـــة هو ”عقد حوار وطني ينتج عنه 
تصـــوّر لبناني مشـــترك لنظام سياســـي 
جديد يضمن الاســـتقرار بالبلد“، مشيرا 
إلـــى أن ”القفز فـــوق المشـــاكل البنيوية 
بالنظام والتذرّع بأنّ حزب الله هو وحده 
ســـبب سقوط الدولة يعني أنّ هناك من لا 

يريد حلّ المشكلة بعمقها“.
الســـلاح  ”قضيـــة  إلـــى  ولفـــت 
والاستراتيجية الدفاعية ووضعيّة لبنان 
وعلاقاتـــه بالـــدول ومســـألة حيـــاده أو 
تحييده، هي مسائل كيانيّة وأساسيّة في 
صلـــب الحوار المطلوب. ونحن لا نقبل أن 
تكون أرضنا مســـرحا لصراعات الآخرين 
ولا الســـلاح المقـــاوم يكـــون لخدمـــة أي 

مشروع غير مشروع حماية لبنان“.

وقال ”إننـــا اتفقنا مع حزب الله على 
إطلاق حـــوار ثنائـــي لإعـــادة النظر في 
علاقتنـــا ومراجعـــة وثيقـــة التفاهم على 
محاور أساســـيّة ومنها المحور الخارجي 
ومحـــور بنـــاء الدولة لأنه ’مش ماشـــي 
الحال‘، ولكن هيدا (هذا) الحوار الثنائي 
لا يكفـــي ونحـــن وحزب اللـــه لا نختصر 
كل البلد. ومســـألة تطوير النظام داخلية 
وتخصّنا وحدنا كلبنانيين، وحان الوقت 

لنبدأ بطرحها وحلّها“.
وسبق لحزب الله أن عرض مرارا عقد 
مؤتمر تأسيســـي لإعادة تشـــكيل النظام 
الحالي القائم على اتفـــاق الطائف الذي 
تمّ التوصل إليه في العام 1989 في أعقاب 

حرب أهلية دموية برعاية عربية.
ويقوم اتفاق الطائف بالأســـاس على 
محاصصة طائفية بحيث توزع الرئاسات 
الثلاث على الشيعة والسنة والمسيحيين 

الموارنة، وتشـــمل هذه المحاصصة ايضا 
مؤسســـات السيادة مثل الدفاع والجيش 

والمؤسسة الأمنية.
وســـبق أن انتقد التيار الوطني الحر 
مرارا اتفـــاق الطائف معتبرا أنه انتقص 
كثيرا من صلاحيات الطائفة المســـيحية، 
بيد أنـــه كانت له تحفظـــات على المؤتمر 
التأسيســـي الذي دعا إليه حزب الله، في 
علاقة أساســـا برؤية الحزب وتصوراته 

لمخرجاته كطرح مسألة المثالثة.
ويـــرى مراقبون أن إبداء باســـيل في 
مؤتمره الصحافي موقفا مؤيدا للمؤتمر 
التأسيســـي لا يعني أنه سيقبل بمشروع 
الحـــزب، وقـــال رئيـــس التيـــار ”لدينـــا 
تصوّرنا ومشـــروعنا وطرحناه بخطوطه 
العريضـــة ومحاوره الســـبعة ويُختصر 
بالدولة المدنية المتلازمـــة مع اللامركزية 
الإدارية والمالية الموسّـــعة، تطبيقا لاتفاق 

الطائف“. وأوضح أن ”مشروعنا يتناول 
والثغـــرات،  الدســـتورية  الإصلاحـــات 
الشـــيوخ،  ومجلـــس  النـــواب  مجلـــس 
قانـــون الأحوال الشـــخصية، اللامركزية 
أصـــول  واســـتثمار  وإدارة  الموسّـــعة 
الدولة؛ وســـنقوم بورشة داخلية لنتعمّق 
بتفاصيله، ونطوّر مشروعنا لبناء الدولة 
مـــع إدراكنـــا أنّ بناء الدولـــة أصعب من 

تحرير الأرض“.
وجـــدد التأكيد ”نحن بحاجة إلى عقد 
جديـــد بين اللبنانيين، نقـــوم به بخيارنا 
الحـــرّ وبتوقيتنا، بـــدل أن تفرضه علينا 
التطوّرات ويجبرنا الخارج على تسويات 
عرجاء ســـبق وأن اختبرناها وأوصلتنا 

إلى حيث نحن“.
ويـــرى مراقبـــون أن عرض باســـيل 
لمســـألة الحوار الوطني قـــد يكون الدافع 
الأساســـي له هو الخشـــية من المتغيرات 

الدولية وإمكانية عقـــد الإدارة الأميركية 
الجديـــدة لصفقـــة مع إيران ضمن ســـلة 

متكاملة تشمل لبنان.
ســـنة  أمـــام  ”نحـــن  باســـيل  وقـــال 
متغيـــرات علـــى الصعيـــد الدولـــي وفي 
المنطقة. السياسة الأميركية سوف تشهد 
تغيّـــرات كبيـــرة مع جو بايـــدن، تعنينا، 
وهذه السنة هي سنة انتخابات في إيران 
وســـوريا وإســـرائيل، يعنـــي هناك وقت 
وفرصة لإعـــادة التفكير وترتيب الأوراق. 
إذا كانت سنة متغيرات كبيرة، ماذا يجب 

ان نعمل نحن فيها؟“.
وفـــي تعليق لهـــا على كلام باســـيل 
اعتبرت الوزيرة الســـابقة مي شدياق أن 
خلاصة حديـــث رئيس التيار هي التأكيد 
علـــى صلابـــة التفاهم مـــع حـــزب الله، 
والدعـــوة إلى مؤتمر تأسيســـي بطريقة 

غير مباشرة.

التيار الوطني الحر يتبنى مقاربة حزب الله في عقد مؤتمر تأسيسي

قدم جبران باسيل، رئيس التيار الوطني الحر، عرضا لم يخل من تصويب 
على رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري الذي اتهمه بعدم الجدية، والسعي 
إلى إقصاء التيار، والاســــــتقواء على المســــــيحيين عبر احتكار تسمية وزراء 
الطائفة، خاتما بالدعوة إلى حوار يؤســــــس لنظام سياسي جديد. وهو الأمر 

الذي اعتبره سياسيون ومراقبون المغزى الحقيقي من إطلالة باسيل.

باسيل يتبرأ من مسؤولية التعطيل

 العصب المسيحي إليه عبر اتهام الحريري بالاستقواء على الطائفة
ّ

باسيل يحاول شد

 الخرطــوم – أعلن الســـودان، الأحد، 
امتلاكه مستندات وخرائط ووثائق تؤكد 
اعتراف إثيوبيا بأراضيه المتنازع عليها. 
لرئيس  الإعلامـــي  المستشـــار  وأوضـــح 
مجلس الســـيادة الطاهـــر أبوهاجة، في 
بيان، أن ”اتفاقية 1902 نافذة وتؤكد حق 

السودان في المناطق الحدودية“.
يملـــك  الســـودان  أن  علـــى  وشـــدد 
تثبـــت  ووثائـــق  وخرائـــط  مســـتندات 
حقه، وتوضح كيف أن الســـودان ســـمح 
بالاســـتفادة  الإثيوبيـــين  للمزارعـــين 

والانتفاع من أراضيه. 
وتأتي تصريحات الجانب السوداني 
فـــي الوقت الـــذي يعكـــف فيـــه البلدان 
للتحضير لعقد جولة ثانية من مفاوضات 
ترســـيم الحدود، بعد جولـــة أولى عقدت 

منذ سنوات.
واعتبر أبوهاجة أن ”البيان الصادر 
عـــن لجنـــة الحـــدود المشـــتركة التابعة 
الحقيقة  جانـــب  الإثيوبيـــة  للخارجيـــة 
بعـــض  إخفـــاء  وحـــاول  والصـــواب، 

المعلومات المهمة“.
والجمعـــة، أصـــدرت لجنـــة الحدود 
الإثيوبيـــة بيانًا ذكرت فيـــه أن ”الحدود 
الســـودانية كانـــت محـــل  الإثيوبيـــة – 
نزاعـــات بين البلدين منـــذ أكثر من قرن، 
وتم التوقيع على اتفاقية ترسيم الحدود 
لأول مـــرة في عام 1902، لكن الجانبين لم 

يحدداها“.
ويـــرى مراقبون أن تمســـك كل طرف 
بروايته ســـينعكس بلا شـــك على جهود 
إطلاق مفاوضات جدية لتحقيق تســـوية 
للأزمـــة الحدوديـــة التـــي شـــكلت أحـــد 
المنغصـــات للعلاقـــات بـــين الجانبـــين، 

وكادت أن تتســـبب مؤخـــرا في تصعيد 
عسكري بينهما.

وقال أستاذ العلوم السياسية بمركز 
الدراســـات الدولية بالخرطوم، الرشـــيد 
محمد إبراهيم، إن ســـلوك إثيوبيا تجاه 
الســـودان لـــه طبيعـــة توســـعية في ظل 
إصرارهـــا على غـــض الطرف عـــن كافة 
الخرائط القديمة، بما فيها التي رســـمت 
حدودهـــا وأفضت إلى انفصـــال إريتريا 

عنها.
لـ“العرب“،  ابراهيـــم  محمد  وأضاف 
أن أديس أبابا ســـتجد نفســـها مضطرة 

للتوقف عن هذا السلوك لأن عدم اعترافها 
وإقرارها بتعيين حدود عام 1902، سيدفع 
الســـودان للتفكير في اســـتعادة إقليمي 
”بني شـــنقول“ و“جامبيـــلا“ اللذين كانا 
تحت ســـيادته قبل عملية ترسيم الحدود 
التي أقرها الاستعمار البريطاني في ذلك 

الوقت.
وأوضـــح، أن ما تذهـــب إليه إثيوبيا 
فـــي الوقت الحالي يتعـــارض مع مبادئ 
الاتحـــاد الأفريقـــي الـــذي يقـــوم نظامه 
الأساســـي على عدم تغيير الحدود التي 
خطواتها  وســـتواجه  الاستعمار،  تركها 

الراهنـــة برفـــض قـــوي مـــن دول كثيرة 
فـــي القـــارة وليس الســـودان فحســـب، 
ما يجعـــل موقفها يأخـــذ طابعا إعلاميا 
أكثر منـــه قانوني، ويتعلق بشـــكل أكبر 
بالأزمة الداخلية في ظل سعي آبي أحمد 
لتقويـــة جبهته والحفاظ على تحالفه مع 

الأمهرة.
وأكد الباحث الســـوداني أن إثيوبيا 
تناور بشأن وضع العلامات على الأرض 
لأن الحـــدود جـــرى تعيينها بالأســـاس 
ومتفق عليهـــا رســـميا، وأن التكتيكات 
التـــي تتبعها حالياً بشـــأن أزمة الحدود 
تتطابـــق مع موقفها من مفاوضات ســـد 

النهضة.
وشـــهدت الفتـــرة الأخيـــرة توترات 
عســـكرية علـــى الحـــدود الســـودانية – 
الإثيوبية علـــى خلفية مهاجمة مجموعة 
من القوات الإثيوبية جنودا سودانيين ما 
أدى إلى ســـقوط قتلى وجرحى. واستغل 
الجيش السوداني هذا الاستفزاز ليتقدم 
ويبســـط ســـيطرته علـــى المناطـــق التي 

يعتبرها أراض سودانية.
وفي 31 ديســـمبر الماضي، أعلن وزير 
الخارجيـــة الســـوداني عمـــر قمرالدين، 
فـــي مؤتمـــر صحافـــي، ســـيطرة جيش 
بلاده على كامـــل الأراضي الحدودية مع 

إثيوبيا.
تســـتولي  عامـــا،   26 نحـــو  ومنـــذ 
عصابات إثيوبيـــة على أراضي مزارعين 
(شرق)،  ســـودانيين في منطقة ”الفشقة“ 
الســـلاح.  بقـــوة  منهـــا  طردهـــم  بعـــد 
وتتهـــم الخرطـــوم الجيـــش الإثيوبـــي 
بدعـــم هذه العصابات، لكـــن أديس أبابا 

تنفي ذلك.

حرب خرائط بين السودان وإثيوبيا تهدد 

بإفشال جهود ترسيم الحدود

وجهات نظر متنافرة

باسيل دعا إلى مؤتمر 

تاسيسي بطريقة غير 

مباشرة

مي شدياق

 عمان – كشـــف وزيـــر الصحة الأردني 
نذير عبيـــدات الأحد، أن رئيـــس الوزراء 
بشـــر الخصاونة وعددا من الوزراء سبق 
أن تلقـــوا اللقاح الصيني ”ســـينوفارم“ 
أثناء التجارب السريرية على هذا اللقاح.
اعتقلت  الأردنيـــة  الســـلطات  وكانت 
الشـــهر الماضي صاحب موقع ”الوقائع“ 
الإخباري، جمال حداد على خلفية نشـــره 
مقالا اتهم فيه مســـؤولين أردنيين بتلقي 
لقاح ضد فايروس كورونا من دون إعلان 
رســـمي، قبل أن يجري الإفـــراج عنه بعد 

ضغط من نقابة الصحافيين.
وقال الوزيـــر في مؤتمر صحافي ردا 
على ســـؤال حول ســـبب تعاقـــد المملكة 
علـــى هذا اللقـــاح، إن ”الأردن شـــارك في 
التجـــارب على المطعـــوم الصيني ودولة 
رئيس الوزراء وبعض الوزراء وأنا منهم 
أخذنا هذا المطعوم، وربما لأننا شـــاركنا 
في تلك التجـــارب وصلنا هذا اللقاح قبل 

غيرنا“ من الدول.
وأضـــاف ”هـــذه المطاعيـــم التـــي تم 
شـــراؤها وتوفيرهـــا مـــن أجـــل عمليات 
التطعيـــم داخل المملكة، هي كلها مطاعيم 
ذات مأمونيـــة جيدة وفعاليـــة كاملة لذا 
أرجـــو من الجميع أن يعلم أن أيّا من هذه 

المطاعيم سيفي بالغرض بشكل عام“.
ودعـــا عبيـــدات الأردنيين إلـــى أخذ 
اللقاح دون تردد، وقال إن ”العالم سئم أن 
يبقى يعاني من هـــذا الوباء وتداعياته“، 
مشيرا إلى أن ”إحدى وسائل مقاومة هذا 

الفايروس هي أخذ المطعوم“.
ومنح الأردن السبت ”ترخيصا طارئا“ 
لاســـتعمال لقـــاح ”ســـينوفارم“ الصيني 
المســـتجد  كورونـــا  لفايـــروس  المضـــاد 

ليصبـــح ثانـــي لقاح تتـــم إجازتـــه بعد 
الســـلطات  أعلنت  فيما  فايزر/بايونتيك، 
أن حملة التطعيم تبدأ الأربعاء. ووصلت 
الصيني  أولى شحنات لقاح ”سينوفارم“ 
منتصف ليلة الســـبت، فيما سيصل لقاح 

”فايزر/بايونتيك“ مساء الاثنين.
ســـينوفارم  مختبـــرات  وأعلنـــت 
الصينية في 30 ديسمبر أن أحد لقاحاتها 
ضد كوفيد – 19 فعال بنسبة 79 في المئة، 
أي أقل من تلك التي أعلنتها منافســـتاها 

الأميركيتان فايزر وموديرنا.

الصينيـــة،  المختبـــرات  واضطـــرت 
بســـبب نقـــص مرضـــى كوفيـــد – 19 في 
الداخـــل لإجـــراء المرحلـــة الثالثـــة مـــن 
التجارب الســـريرية للقاح سينوفارم في 
حوالي عشر دول بينها الأردن والإمارات 

والأرجنتين والبيرو ومصر.
وأطلقت وزارة الصحة الأردنية نهاية 
الشهر الماضي، موقعا إلكترونيا لتسجيل 
أســـماء الراغبين بأخذ اللقاح، شـــرط أن 
يكونوا من العاملين في الكوادر الصحية 
أو يعانـــون مـــن أمراض مزمنـــة أو ممن 

تجاوزت أعمارهم ستين عاما.
وحملـــة التطعيـــم ستســـتهدف فـــي 
البدايـــة ما بـــين 20 إلى 25 فـــي المئة من 
عدد ســـكان المملكة البالغ عددهم نحو 11 

مليون نسمة.

إقرار بحصول مسؤولين 

أردنيين على لقاح كورونا

رئيس الوزراء وبعض 

الوزراء وأنا منهم أخذنا 

المطعوم

نذير عبيدات
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 الكويت – أعلن نائب في مجلس الأمّة 
(البرلمـــان) الكويتـــي عن تقديمه ســـؤالا 
برلمانيـــا إلى وزير التربية والتعليم حول 
الســـماح بعودة نائبين سابقين للتدريس 
بالجامعة، مع أنّ كليهما ســـبق أن أدينا 
في قضيـــة اقتحام مقـــرّ المجلس صحبة 
عـــدد مـــن المتظاهرين في نوفمبـــر 2011، 
بينما ســـبق أن حوكم أحدهما في قضيّة 
ذات بعـــد أخلاقي إضافة إلى ســـفره إلى 
بؤرة التوتّر في ســـوريا حيث شـــارك في 

القتال هناك.
وأعلـــن النائـــب خليـــل الصالح عن 
تقديمه ســـؤالا برلمانيا إلى وزير التربية 
والتعليم العالي، علـــي المضف، عن مدى 
قانونية إعادة تعيين النائبين الســـابقين 
وليد الطبطبائي وفهد الخنّة في الجامعة 
بعد فصلهما، وأُسُـــس هذا الإجراء الذي 
وصفـــه بـ”المثيـــر للاســـتغراب“، وفق ما 

أوردته، الأحد، صحف محلية كويتية.

ويتركّـــز الجـــدل بشـــكل خـــاص في 
هـــذه القضيّة حول شـــخص الطبطبائي 
كونـــه يتميّز على الخنّـــة الذي حُكم عليه 
بالســـجن مثله في قضية اقتحام مجلس 
الأمة وتمتّع معه بعفو أميري، بأنّه سبق 
أن أدين أيضا سنة 2018 في قضية تتعلّق 
الأزواج  معاشـــرة  طليقتـــه  بمعاشـــرته 
باســـتخدام الحيلـــة، ذلـــك أنّـــه واصـــل 
معاملتهـــا كزوجة شـــرعية لـــه طيله عام 
كامل بعـــد أن طلّقها دون إعلامها بالأمر، 
بحســـب ما صـــرّح بـــه في وقت ســـابق 
محامـــي الطليقة محمد ناصـــر العتيبي 

لوكالة فرانس برس.
كمـــا ســـبق للطبطائـــي أن أثار جدلا 
واسعا ســـنة 2013 عندما ظهر في مقاطع 
فيديـــو توثّـــق وجـــوده علـــى الأراضي 
الســـورية وهـــو بصـــدد المشـــاركة فـــي 
تنفيـــذ قصـــف مدفعـــي علـــى مواقع قال 
خلال الشـــريط إنّها تابعة لقوات النظام 

السوري.
وســـبق للطبطبائي أن أقام في تركيا 
حيث برزت له مواقف مساندة لسياساتها 
ومدافعـــة عن جماعة الإخوان المســـلمين 
ورافضة لملاحقتهم بتهم الإرهاب في دول 

الخليج.
ونُقـــل آخـــر الأســـبوع الماضـــي عن 
مصـــادر كويتية قولهـــا إنّ إدارة الفتوى 
والتشـــريع أجـــازت عـــودة الطبطبائـــي 
والخنّة إلى التدريس في كليّة الشـــريعة 
بالجامعـــة الكويتية، وذلك بعد ســـنوات 
من فصلهما بســـبب الملاحقات القضائية 

ضدّهما.

وإثر هـــذا القرار، شـــكر الطبطبائي 
الـــذي ينتمي إلى التيار الســـلفي كلَّ من 
وقـــف معه وســـانده لأجـــل أن يعود إلى 
ممارســـة التدريـــس الجامعـــي، خاصّـــا 
بالذكـــر وزيـــر الدولـــة لشـــؤون مجلس 
الوزراء أنس الصالـــح، إضافة إلى وزير 

التربية والتعليم العالي.
وأثار ذِكر الطبطبائي للوزير الصالح 
وراء  سياســـية  مـــآرب  وجـــود  شـــبهة 
مساعدة الوزير للنائب السابق والأستاذ 
الجامعي المفصول للعودة إلى التدريس، 
كـــون الصالح الذي شـــغل فـــي الحكومة 
السابقة منصب وزير الداخلية، موصوف 
من قبـــل عدد من نواب البرلمـــان بأنّه من 
ومرفوض مشـــاركته في  ”وزراء التأزيم“ 
الحكومـــة الحالية التي يقودها الشـــيخ 

صباح الخالد الحمد الصباح.
ورأى البعـــض أنّ الوزيـــر قـــد يكون 
حـــاول بمســـاعدته الطبطبائـــي التقرّب 
من النواب الإســـلاميين الذين يشـــكّلون 
مع آخريـــن معارضة وازنة فـــي البرلمان 
الكويتـــي الذي تمّ انتخابه في ديســـمبر 
الماضـــي، لاســـيما وأنّ نوّابـــا ســـلفيين 
يتزعّمـــون الحملـــة لإزاحته مـــن منصبه 

الوزاري.
وقبل الإعلان عن تشـــكيلة الحكومة، 
وجّه النائب الســـلفي بدر الداهوم إنذارا 
إلى رئيس مجلس الوزراء بأن استجوابا 
ينتظر أنـــس الصالح في حـــال حصوله 
على أي منصـــب في الحكومة التي كانت 

آنذاك في طور التشكيل.
وقـــال الداهوم وقتهـــا ”إن الحكومة 
التي تقبـــل بإعادة توزير من عليه غضب 
شـــعبي ومخالفات جســـيمة وكان يعمل 
مفتاحـــا انتخابيا لمرشـــحين مثل الفضل 
(النائب السابق المنتمي للتيار الليبرالي 
أحمد نبيل الفضـــل) هي التي تبحث عن 

التأزيم“.
ويؤشّر ســـؤال النائب خليل الصالح 
لوزير التربيـــة على بداية جدل يُتوّقّع أن 
يحتـــدم خلال الأيام القادمـــة حول عودة 
الطبطبائي والخنّـــة للتدريس بالجامعة 
الكويتية، خصوصـــا وأن في البلد تيارا 
مدنيا كثيرا ما أعلـــن عن مواقف رافضة 
لهيمنة تيارات الإســـلام السياســـي على 
العمليـــة التعليمية في البلاد ومحاولتها 
فـــرض رؤاهـــا علـــى مناهـــج التدريس 

ومحتوياتها وبرامجها.
وكبداية لذلك الجـــدل، ردّ الطبطبائي 
علـــى ســـؤال النائـــب المنتمـــي للكتلـــة 
الشـــيعية في البرلمان الكويتي إلى وزير 
التربيـــة، بالقول عبر حســـابه في تويتر 
”شـــكرا خليـــل الصالـــح على الســـؤال، 

مـــع أنّ عودتي أنا والدكتـــور فهد الخنّة 
(للتدريس الجامعي) ليســـت مهمّة لتكون 
موضوعنا“، مضيفا ”سؤالك هو الوحيد 
الـــذي قمت بـــه تـــاركا كل قضايـــا البلد 
وهمـــوم المواطنين دون أي ســـؤال عنها. 
ســـيكون  المهم أن الجواب مؤكد بإذن الله 
لصالحنـــا وأتمنـــى أن لا يزعجـــك هـــذا 

الأمر“.

تساؤلات في الكويت عن عودة 

 في قضية اقتحام 
ْ

دانين
ُ
م

البرلمان للتدريس في الجامعة

ب؟
ّ
أين الطلا

 إلى مصالحة خليجية أوسع نطاقا تشمل إيران
ّ

مطامح قطر تمتد
 الدوحــة – تظهـــر مواقـــف قطريـــة، 
رســـمية أو مسرّبة عن طريق شخصيات 
غير مشـــاركة حاليا بشـــكل مباشـــر في 
الحكم مثل رئيس الوزراء الأسبق الشيخ 
حمد بن جاســـم آل ثانـــي، أنّ الدوحة لا 
تنوي فقط عدم تغيير مواقفها من إيران، 
بعـــد المصالحة التـــي تمّ التوصّل إليها 
مؤخّـــرا بين قطـــر والدول الأربـــع التي 
والإمارات  الســـعودية  تقاطعهـــا،  كانت 
ومصـــر والبحريـــن، بـــل تعمـــل أيضا 
علـــى أن تشـــمل منافـــع تلـــك المصالحة 

”حليفتها“ الإقليمية طهران.

وحملـــت دعـــوة توجّه بها الشـــيخ 
حمد بن جاســـم إلى فتح حوار خليجي 
إيرانـــي، ملامـــح طمـــوح قطـــري إلـــى 
مصالحة أوســـع نطاقا تتعـــدّى الدائرة 
الخليجية والعربية، لتشـــمل إيران التي 
رأســـها  علـــى  خليجيـــة  دول  رفضـــت 

السعودية دعواتها الكثيرة السابقة إلى 
الحوار، كونها دعوات شكلية لا تتضمّن 
أي إشـــارات إلـــى تغييـــر السياســـات 
الإيرانية المهدّدة لاستقرار المنطقة وأمن 

دولها.
وتجاوزت تلك الدعوة مجرّد الموقف 
الشـــخصي من قبل شـــيخ من الأســـرة 
الحاكمة لم يعد يشارك بشكل مباشر في 
عملية الحكم، عندما باركها مسؤول في 

الحكومة القطرية.
ودعا الشيخ حمد إلى فتح حوار بين 
دول الخليـــج وإيران وعدم المراهنة على 

التوتر بين طهران وواشنطن.
وربط بـــين دعوته تلـــك والمصالحة 
التي حدثـــت بين بلاده والـــدول الأربع، 
قائـــلا في تغريدة على تويتر ”اليوم بعد 
انتهاء التوتـــر بين دول مجلس التعاون 
الخليجي ووصـــول إدارة جديدة للبيت 

الأبيض، أرى الفرصـــة قائمة لحوار مع 
إيـــران“. وأضـــاف موضّحـــا ”نعرف أن 
هناك وجهـــات نظر مختلفة مـــع إيران، 
ولكـــن هـــذا يجـــب ألاّ يمنع فتـــح حوار 
معها، فنحـــن نتعاون مـــع دول لا نتفق 

معها في أشياء كثيرة“.
وفي أول موقف يصدر عن مســـؤول 
حكومي قطـــري من دعوة رئيس الوزراء 
الأســـبق إلـــى حـــوار خليجـــي إيراني، 
قـــال رئيس مكتبـــة قطـــر الوطنية حمد 
الكـــواري، متوجّها إلى الشـــيخ حمد بن 
جاسم ”أشـــاركك الرأي.. حوار عام خير 

من حربِ يوم“.
التـــي  الخليجيـــة  القمّـــة  إثـــر  وتمّ 
انعقدت الأسبوع الماضي في مدينة العلا 
بشمال غرب السعودية، التوقيع من قبل 
قطر والدول الأربع على إعلان للمصالحة 
تضمّن اســـتئناف العلاقات وعودة فتح 

الحـــدود والأجواء، وذلك كبداية لمســـار 
يتـــم خلاله بنـــاء الثقة لاحقا ومناقشـــة 
الملفات الخلافية التي بينها صلات قطر 
بتنظيمات متشدّدة، وأيضا علاقاتها مع 
كل مـــن تركيا وإيـــران وتوفيرها موطئ 

قدم لهما في الخليج.
واستباقا لفتح الملف الأخير، حرصت 
الدوحة على التأكيد على عدم إدخال أي 
تغييرات على تلك العلاقات المزعجة على 

نحو خاص للسعودية.
وقـــال وزيـــر الخارجيـــة القطـــري، 
الشـــيخ محمد بن عبدالرحمـــن آل ثاني 
فـــي حديث لصحيفـــة فاينانشـــل تايمز 
”إنّ المصالحـــة الخليجية لـــن تؤثر على 
علاقة الدوحة بطهران وأنقرة“، مشـــدّدا 
على أنّ علاقات قطر الثنائية مع البلدان 
الأخرى ”ناجمة عن القرارات الســـيادية 

والمصلحة الوطنية“.

 بغــداد – يحيــــط الغمــــوض بمصيــــر 
الخلافات المائية بين العراق وتركيا، قبيل 
توجّه وفد رفيع من بغداد إلى أنقرة سعيا 
وراء التوصــــل إلــــى توافق معها بشــــأن 
توقيع بروتوكول بــــين الجانبين العراقي 
والتركــــي يتعلق بتنظيــــم الحصّة المائية 

لكلّ من البلدين في نهر دجلة.
وقــــال وزير المــــوارد المائيــــة العراقي 
مهدي رشيد، الأحد، إن بلاده سلمت تركيا 
رســــميا بروتوكــــول التعاون فــــي المجال 

المائي الذي أقره مجلس الوزراء مؤخرا.
وســــيرأس رشــــيد وفــــدا حكوميا في 
زيارة رســــمية إلى تركيا بتاريخ الخامس 
عشر من يناير الجاري، لغرض التفاوض 

بشأن بروتوكول التعاون. 
تصريحــــات  فــــي  رشــــيد  وأضــــاف 
صحافية أن ”مســــودة البروتوكول المائي 
التي ستجري مناقشتها مع تركيا تتضمن 
الإطلاقات المائية المطلوبة، بالتنسيق مع 

الجانب التركي“.
ويعتمــــد العــــراق فــــي تأمــــين المياه 
بشكل أساسي على نهري دجلة والفرات، 
وروافدهمــــا التي تنبع جميعها من تركيا 
وإيــــران وتلتقــــي قــــرب مدينــــة البصرة 
جنوبي العراق لتشــــكل شط العرب الذي 

يصب في الخليج.
ويعانــــي العــــراق منــــذ ســــنوات من 
انخفاض متواصل فــــي الإيرادات المائية 
عبــــر نهري دجلــــة والفــــرات، بينما يربط 
خبراء عراقيون الظاهرة بمضاعفة تركيا 
لاســــتغلالها لمياه النهرين عبر مشــــاريع 
بالخصــــوص  أقامتهــــا  ضخمــــة  مائيــــة 

على نهر دجلة.
وشــــكل شــــح المياه في دجلــــة، خلال 
الأعوام القليلة الماضيــــة، صداعا لصناع 
القرار السياســــي في العراق، بعد دخول 
سلســــلة ســــدود تركية الخدمــــة ضمن ما 
يعــــرف بمشــــروع ”غــــاب“، حيــــث تأثرت 
بشــــدة معدلات تدفق المياه في النهر الذي 
ينبع من جنوب شــــرق الأناضول، ويصب 

في شط العرب المرتبط بالخليج العربي.
وعانــــت مناطــــق جنوب العــــراق من 
عطــــش قاتل بعــــد العــــام 2014، بســــبب 
الفوضــــى الأمنيــــة وفشــــل الحكومة في 

تأمين تدفق مياه نهر دجلة.
ولــــولا زيــــادة معــــدلات الأمطار خلال 
العامين الماضيين فــــي العراق، لتعرضت 

البلاد إلى كارثة مائية كبيرة.
ولا يقع الذنب على تركيا فقط في ملف 
الميــــاه، بل تتحمل حكومــــات ما بعد 2003 
في العراق الجانب الأكبر من اللوم، حيث 
لم تفعل شيئا تقريبا على مستوى تطوير 
البنى التحتية في هذا المجال، من ســــدود 

وبحيرات ومشاريع جانبية ساندة.
وتتجنب بغداد تصنيف الخلاف حول 
تدفقــــات مياه نهر دجلة مــــع تركيا، الذي 
تعتمد عليه مســــاحات زراعية وســــكنية 

كبيرة من شمال البلاد إلى جنوبها، ضمن 
الملفات السياســــية، مفضلة عقد تفاهمات 

تقنية مؤقتة مع أنقرة في هذا الصدد. 
وعندما تشكلت حكومة رئيس الوزراء 
مصطفى الكاظمي العام الماضي، وضعت 
ملــــف مياه دجلــــة علــــى رأس أولوياتها، 

متعهدة بالتوصل إلى حلول جذرية له.
وأعــــدت وزارة المــــوارد المائيــــة فــــي 
حكومة الكاظمــــي بروتوكولا للتعاون مع 
أنقرة في ملــــف المياه يســــتند إلى ”مبدأ 
الإنصاف والعدالة فــــي توزيع الحصص 
المائيــــة وضمان حقوق العــــراق المائية“، 
فيما عبرت تركيا عن استعدادها لتوقيعه، 

لكنها طلبت مهلة شهرين لدراسته.
ويقول مراقبون في بغداد إن الرئيس 
التركــــي رجــــب طيــــب أردوغــــان يريد أن 
يضمــــن بنــــاء تحالــــف وثيق مــــع رئيس 
الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، لكنه 

يأمل ألا يكلفه هذا التحالف شيئا.
وتدرك بغــــداد أن أنقرة تريد أن تبقي 
ملف مياه دجلة معلقا، لاستخدامه ظرفيا، 
لكنهــــا تواصل الضغط علــــى أمل توقيع 

اتفاق ملزم. 
وعندمــــا زار الكاظمي تركيا الشــــهر 
الماضــــي، وجــــد أن لــــدى أردوغــــان خطة 
مماثلــــة لتحقيــــق أكبــــر فائدة مــــن مياه 
نهــــر دجلة، لكنها تنطلق مــــن وجهة نظر 

تركية.

ومع ذلك أبلــــغ الرئيس التركي رئيس 
الــــوزراء العراقي حينها بأنــــه ”لا ينبغي 
تقييــــم الميــــاه كعامل خلاف، بــــل كمجال 

للتعاون“.
وتقوم مســــودة البروتوكول العراقي 
على فكــــرة جوهرية تتعلــــق بحجم المياه 
التي يجب أن تتدفق في نهر دجلة سنويا 

حتى نقطة المصب.
وتقول مصادر سياســــية إنّ تركيا لم 
تبد القــــدر اللاّزم من التفهــــم لحقيقة أي 
نقص في هذه الإمدادات سينعكس بشكل 
سلبي مباشر على العراق، ولاسيما مدنه 

الجنوبية الفقيرة.
ومنتصف الشــــهر الجاري، سيتوجه 
وفد عراقي برئاسة مهدي رشيد إلى أنقرة 
لبحــــث مســــودة البروتوكــــول المائي بين 
البلدين، وإمكانية توقيعه في أسرع وقت.

وقالــــت مصــــادر مطلعــــة إنّ العراق 
ليســــت لديــــه ضمانــــات واضحة بشــــأن 
توقيع تركيا على هذا البروتوكول وســــط 
نوع مــــن الضبابيــــة التي تحيــــط برؤية 

أنقرة العامة لملف المياه.
”مســــودة  إن  يقــــول  رشــــيد  لكــــن 
ســــتجري  التــــي  المائــــي  البروتوكــــول 
مناقشــــتها مع تركيا، ستتم ترجمتها في 
شــــكل أرقــــام وواقع بالنســــبة للإطلاقات 
المائيــــة المطلوبة، بالتنســــيق مع الجانب 
التركي“، مبينــــا أن ”الخطوة التي بادرت 

بها الحكومــــة ووزارة المــــوارد المائية لم 
يســــبق للوزارات المتعاقبــــة والحكومات 
الســــابقة أن أقدمت عليها، إذ أن الوزارة 
هي من طلبت وقدمت صيغة التعاون التي 

يراد أن تكون مع الجانب التركي“.
وأكد رشــــيد ثقتــــه بتعامــــل الجانب 
التركــــي مع هــــذا الملف بصــــورة واقعية 
مشــــيرا إلى وجــــود ”رغبــــة حقيقية بين 
الجانبــــين العراقي والتركــــي في حلحلة 
هذا الملف، وأن هناك تجاوبا ملموسا من 

قبل تركيا“ للتوصّل إلى حلّ.

ويقــــول مراقبــــون إن ملــــف المياه قد 
يكون إحــــدى أوراق قوة الكاظمي وتأكيد 
براعته في ملــــف العلاقات الخارجية، في 
ظــــل التعقيدات الداخليــــة التي يواجهها 

وصعوبة إحراز تقدم ملموس فيها.
الوفــــد  زيــــارة  إن  المصــــادر  وتقــــول 
العراقــــي منتصــــف الشــــهر إلــــى أنقــــرة 
ستكشــــف لبغداد حقيقــــة الموقف التركي 
بشــــأن مياه دجلة وســــتبين مدى إمكانية 

توقيع اتفاقيات جادة في هذا الملف.

لا ضمانات تركية للعراق بل مجرد وعود فضفاضة

بغداد تفتح ملف الخلافات المائية

مع أنقرة بيد خالية من أوراق الضغط

طعت مياه الرافدين؟
ُ

أي مصير إذا ق

العراق الذي فتح ملف الخلاف مع 
تركيا حول مياه نهر دجلة بشــــــكل 
ــــــي ويلح في التوصّل إلى حلول  عمل
عملية لهذا الملف المصيري بالنسبة 
إليه، ســــــيقف بعد أيام على حقيقة 
ــــــة المياه وما  موقــــــف أنقرة من قضي
إذا كانت التطمينات التركية بشأنها 
جادّة أو مجرّد وعود هادفة لكسب 
ودّ بغــــــداد دون تقــــــديم أي شــــــيء 

ملموس لها.

 الناصرية (العراق) - نحت الاحتجاجات 
التي اندلعـــت مجدّدا فـــي مدينة ذي قار 
مركز محافظـــة الناصريـــة منحى دمويا 
يذكّـــر بما كانـــت قد شـــهدته المدينة في 
الانتفاضة التي انطلقت في أكتوبر 2019 
فـــي تلك المحافظة وغيرها من محافظات 
وسط وجنوب العراق، وسقط فيها الآلاف 
بين قتلـــى وجرحى جرّاء اعتمـــاد الحلّ 
الأمنـــي لإنهائهـــا ودخول الميليشـــيات 

المســـلّحة علـــى خـــط قمـــع المحتجّين 
والتنكيل بهم.

وأفـــادت مصـــادر طبيـــة وأمنيـــة، 
الأحد، بمقتل شـــرطي وإصابة خمســـة 
متظاهريـــن في الاحتجاجات التي بدأت 
الجمعة بعد اعتقال ناشـــط في الحراك 

الاحتجاجي بالناصرية.
مـــن  عـــددا  المتظاهـــرون  وأغلـــق 
المدينـــة  فـــي  الرئيســـية  الشـــوارع 

بالإطـــارات المحترقـــة واحتشـــدوا في 
رئيـــس  مطالبيـــن  الحبوبـــي  ســـاحة 
الـــوزراء مصطفى الكاظمـــي ”بالتدخل 
لاحتـــواء الأزمة قبـــل أن تتطور وتخرج 
عـــن الســـيطرة“، ومؤكديـــن، بحســـب 
وكالـــة الأناضـــول، أنهم لـــن يتراجعوا 
حتى تحقيـــق مطالبهم بإطلاق ســـراح 
بحق  الاســـتهداف  وإيقاف  المعتقليـــن 

الناشطين.

القبضة الأمنية تدفع الناصرية إلى منزلق العنف

قلق في الكويت من هيمنة 

تيارات الإسلام السياسي 

على العملية التعليمية 

وفرض رؤاها في مناهج 

التدريس ومحتوياتها

نقاشنا مع تركيا يتركز 

على الإطلاقات المائية 

المطلوبة

مهدي رشيد



 الجزائــر – تدفع حركة مجتمع الســــلم 
الإخوانية نحو التأسيس لخط ثالث يكون 
ملاذا للخروج من ثنائية السلطة والشارع 
فــــي الجزائر، فهــــي إذ تعمد إلــــى انتقاد 
مواقف الطرفين، لا تتوانى في الاســــتفادة 
مــــن مقاربتهما في القطع مع ممارســــات 
الحقبة السياسية الماضية، وهو ما يكرس 
براغماتية الإخــــوان في التعاطي والتلوّن 
مع جميــــع الوضعيات، بمــــا فيها مناكفة 

الرفاق تلك في دول أخرى.
وانتقــــد رئيس حركة مجتمع الســــلم 
”حمــــس“ عبدالــــرزاق مقــــري، فــــي ندوة 

”الجزائــــر والتحديــــات الخارجيــــة“ التي 
انتظمــــت بالعاصمــــة، الســــبت، إفرازات 
الحراك الشــــعبي مــــن تيارات سياســــية 
وفكريــــة متناقضــــة في بعــــض الأحيان، 
في إشــــارة إلى تصــــدر التيــــار العلماني 

للاحتجاجات الشعبية.
وأرجع المتحدث فشل الحراك الشعبي، 
الــــذي خذلته تيــــارات إســــلامية وقومية 
انخرطت في المسارات السياسية للسلطة، 
إلــــى ما وصفه بـ“الصراعــــات والعداوات 

التــــي أفرزها الحــــراك الشــــعبي، ما أدّى 
إلــــى تعطيل تحقيــــق الأهــــداف الكبرى“، 
وحمّل المســــؤولية إلى الســــلطة والطبقة 

السياسية والأهلية بمختلف توجهاتها.

وذكــــر أن تعثــــر الحراك فــــي تحقيق 
أهدافــــه يعــــود إلــــى ”التســــابق المحموم 
لاســــتغلاله من أجل الوصــــول إلى الحكم 
أو البقــــاء فيــــه، وبروز مظاهر شــــعبوية 
على مســــتوى الســــلطة لإضعاف البدائل 
السياســــية الناضجــــة والجاهــــزة، بــــدل 
انكســــار أجهزتهــــا الحزبيــــة المضخمــــة 
بالتزويــــر، وأن نفس المظاهر الشــــعبوية 
طغــــت على المســــتوى الشــــعبي، وقادتها 
جهات جشعة ومتسرعة لفرض نفسها بلا 

نضال على حساب الجميع بلا تمييز“.
ويُظهــــر خطاب رئيــــس أكبر الأحزاب 
الإخوانية في الجزائر، جرأة غير معهودة 

على انتقاد السلطة والشارع في آن واحد، 
في خطــــوة تمهد لتقديم أنفســــهم كخيار 
سياســــي ثالث يملــــك تصــــورات وآليات 
للخروج من حالة الاستقطاب المشتدّة بين 
الطرفــــين، رغم أن الإســــلاميين لم يكونوا 
من فاعلي الحراك الشعبي، ولا من الموالاة 

السياسية العلنية للسلطة.
واســــتوجب إخوان الجزائر، ضرورة 
منــــح الأولوية لتوفير ”الظروف القانونية 
والاجتماعيــــة،  والثقافيــــة  والسياســــية 
ذات  مؤسســــات  بنــــاء  إلــــى  الموصلــــة 
مصداقية يزيــــد التنافس السياســــي في 
قوتهــــا بــــدل إضعافها، واســــتغلال ثقافة 
الحرية والإيمان بإمكانية التغيير وعودة 
ســــلم القيم إلى أصله باعتبار أن الفســــاد 
أو التزوير الانتخابــــي عمل منكر خطير، 
وكســــر فقاعات الانتهازية والتملق وجعل 
أصحابهــــا يخشــــون التصــــدر والمزايدة 

السياسية“.
وعــــاد عــــرّاب التيــــار الإخوانــــي في 
الجزائر، في نــــدوة ”الجزائر والتحديات 
التي  الأجنبيــــة“، إلى مبــــادرة ”حمــــس“ 
طرحتهــــا قبــــل بدايــــة أحــــداث الحــــراك 
الإجمــــاع  ”مشــــروع  وهــــي  الشــــعبي، 

الوطني“، الذي استهدف جمع كل أطراف 
الأزمة على مقاربة واحدة.

حرجا في الجلوس  ولم تجد ”حمس“ 
إلى جانب السلطة منذ سنوات، واقترحت 
فــــي 2018، إمكانية التمديد لبوتفليقة، في 
عهدته الرابعة، قبــــل أن تتجاوزها موجة 
الحــــراك الشــــعبي، وهــــا هــــي الآن تجدد 
طرح نفس المســــعى، رغم مأزق الشــــرعية 
الــــذي يــــؤرق الســــلطة الجديدة، بســــبب 
المقاطعة الكبيرة للجزائريين لاســــتحقاقي 
على  والاســــتفتاء  الرئاســــية  الانتخابات 

الدستور.
ووجد مقرّي، في ما أسماه ”التحديات 
الخارجيــــة“، فــــي إشــــارة إلــــى الأوضاع 
الإقليميــــة المأزومــــة، مبررا لإعــــادة طرح 
مبادرة حركتــــه، من خلال دعــــوة ”جميع 
الأطــــراف إلى تحمل المســــؤولية وتحقيق 
تعــــاون جــــادّ لصياغة وإطلاق مشــــروع 
وطنــــي جامع يمتنّ الجبهــــة الداخلية في 
مواجهــــة المخاطر الخارجيــــة، والتعاون 
لبناء المؤسسات ذات المصداقية والشرعية 
الشــــعبية، التي تصون الجزائر وتطورها 
سياســــيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا 

وفي مختلف المجالات“.

 الرباط – أطلــــق وفد أميركي رفيع ضم 
الســــفير الأميركي بالمغرب، ديفيد فيتشر، 
و مســــاعد كاتب الدولــــة الأميركي المكلف 
بقضايا الشــــرق الأوسط وشمال أفريقيا، 
ديفيــــد شــــينكر، الأحد مســــارا يرمي إلى 
افتتــــاح القنصليــــة الأميركية فــــي مدينة 
الداخلة المغربية وذلك على هامش ”زيارة 
يؤديها الوفد إلــــى الصحراء  تاريخيــــة“ 

ومدينة العيون.
وقال فيتشر إن ”زيارة الوفد الأميركي 
للأقاليــــم الجنوبيــــة المغربية هــــو تأكيد 
على دعم حكومتنا الثابت لعملية افتتاح 
القنصليــــة“، مشــــيرا إلــــى أن ”حكومــــة 
الولايــــات المتحدة اتخــــذت بالفعل خطوة 
إنشــــاء مركز دبلوماســــي هنــــا، من خلال 
فتح قنصلية افتراضيــــة مع وجود رقمي 

كمرحلة أولى“.

وأوضــــح أنه منــــذ الاثنــــين الماضي، 
تواجد العديد من ممثلي حكومة الولايات 
المتحــــدة علــــى أرض المغــــرب، لمراجعــــة 
الأميركي  الدبلوماســــي  الوجود  خيارات 
الدائم، مشددا على أن ”مغربية الصحراء 
أمر لا مفــــر منه“، وأن ”الرباط تملك الحل 
الوحيــــد والعــــادل والدائــــم لإنهــــاء هذا 

النزاع“.
وفــــي كلمــــة له بمناســــبة زيــــارة مقر 
القنصلية الأميركية بالداخلة، أكد شينكر 
أن ”العلاقة بين الولايات المتحدة والمغرب 
دائمة القوة ومســــتمرة في الازدهار وأن 
أفضــــل ســــنواتنا معــــا لا زالــــت قادمة“، 
مشيرا إلى أن ”المغرب أصبح ملتقى طرق 

للشعوب والأفكار“.
ومــــن جهتــــه، نــــوّه وزيــــر الشــــؤون 
الخارجيــــة والتعــــاون المغربــــي، ناصــــر 
بوريطــــة، بزيــــارة الوفــــد للمبنــــى الذي 
ســــيحتضن القنصليــــة الأميركية واصفا 

إياها بـ“المهمة غير المســــبوقة“، مشــــيدا 
باعتمــــاد الإدارة الأميركية لخارطة كاملة 
للمغــــرب تظهــــر ســــيادته علــــى كل إقليم 

الصحراء.
ولفت بوريطة إلــــى أن “العلاقات بين 
المغــــرب والولايات المتحــــدة تتقدم بإيقاع 
غير مســــبوق، وتطورت بشــــكل جلي في 
الســــنوات الأخيرة، خصوصــــا من خلال 

التوقيع على مجموعة من الاتفاقيات“.
وناقش المسؤولان الأميركي والمغربي 
أهــــداف السياســــة الخارجية المشــــتركة 
ومراجعة التطورات الأخيرة، حيث أشار 
شــــينكر إلى أن قــــرار الولايــــات المتحدة 
الاعتــــراف بالســــيادة الكاملــــة للمملكــــة 
المغربيــــة على الصحراء يفتح فرصا لمزيد 
من التعاون الوثيق بــــين البلدين متطرقا 
إلى آفاق الشــــراكة مــــع المنظمات العاملة 
في مجال التربية والتكوين في هذا الجزء 

من المملكة.
ويرى مراقبون أن عملية فتح قنصلية 
الولايــــات المتحدة فــــي الداخلة ســــتعزز 
المقاربــــة المغربية إزاء الصحــــراء، علاوة 
على دعمها للعلاقات الثنائية بين الرباط 

وواشنطن.
وأكــــد خالد شــــيات أســــتاذ العلاقات 
الدوليــــة، أن ”هنــــاك قراءتــــين متوازيتين 
لهذه الزيارة؛ الأولى ذات طبيعة سياسية 
مفادها أن الولايات المتحدة أقرت مغربية 
الصحــــراء وهــــو ما تم التصريــــح به في 
قلب الجزائر العاصمــــة، ما يعني أن هذا 
المنطق سيكون هو نفســــه موقفها بالأمم 
المتحــــدة باعتبارها محددا كبيرا لمســــار 
الحــــل النهائي للنــــزاع حــــول الصحراء 

المغربية“.

وأضاف شيات في تصريح لـ“العرب“ 
أن ”القـــراءة الثانية تتلخـــص في رؤية 
اســـتراتيجية وتنافســـية اقتصادية في 
مستوى قاري، وهو منظور تكرسه طبيعة 
التحولات التي تعرفهـــا مجالات الطاقة 
الجديـــدة والتأثير والنفـــوذ الاقتصادي 
التنافســـي بـــين القوى العظمـــى ومنها 
الولايـــات المتحـــدة في مقابـــل الحضور 
الصينـــي والروســـي في المنطقـــة، وهو 
أمر يناســـب التصور الانفتاحي المغربي 
علـــى أفريقيا بوجـــود راع ذي توجهات 

اقتصادية يقدم دعما سياسيا إضافيا“.
وستحتضن القنصلية المكتب المحلي 
لمنظمـــة ”ازدهار أفريقيـــا“، وهي مبادرة 
أميركية أطلقت في 2018 وتضم 17 وكالة 
أميركيـــة، ويعد هـــذا المكتب هـــو الأول 
خـــارج الولايات المتحـــدة، حيث تحظى 
القنصليـــة بطابـــع اقتصـــادي يتعلـــق 

بالمنطقة الأفريقية.
وتعتبر قنصلية واشـــنطن بالداخلة 
نقطـــة التقاء مصالح الرباط وواشـــنطن 

تجاه العمق الأفريقي.
وأكد مســـاعد كاتب الدولة الأميركي 
المكلف بقضايا الشـــرق الأوسط وشمال 
أفريقيـــا، أن المغـــرب شـــريك محـــوري 
للاستقرار الإقليمي. حيث يحظى المغرب 
عســـكرية  بشـــراكة  المتحدة  والولايـــات 

واسعة.
وكشـــف بوريطة أن لجنة استشارية 
ســـتجتمع الأسبوع المقبل من أجل تنزيل 
الاتفاق العســـكري بين المغرب والولايات 
المتحدة لعشر سنوات، مشيرا إلى أن هذا 
الاتفاق بمثابة خارطـــة طريق في مجال 
التعاون الدفاعي والعســـكري. مبرزا أن 

العلاقات بـــين البلدين تعرف تطورا غير 
مسبوق.

ويرى شيات أن ”فتح قنصلية بمدينة 
المغـــرب  اســـتراتيجية  يدعـــم  الداخلـــة 
فـــي ما يتعلـــق بحضوره داخـــل العمق 
الاقتصادية  المســـتويات  علـــى  الأفريقي 
والدبلوماســـية والسياسية والتحرر من 

قيود ملف الصحراء“.
ويـــرى مراقبون أن وجـــود قنصلية 
أميركية فـــي الجنوب المغربـــي كترجمة 
للمرســـوم الرئاســـي الأميركـــي بشـــأن 
مغربيـــة الصحـــراء ســـتكون لـــه أثـــار 
دبلوماســـية واقتصادية تحددها طبيعة 
العلاقات بين المغرب والولايات المتحدة، 
علاوة على تعزيز موقف الرباط من ملف 

الصحراء المغربية.
ومنـــذ عقـــود تجـــري الأمم المتحدة 
مصيـــر  حـــول  سياســـية  مفاوضـــات 
الصحراء من دون تحقيق أي تقدم يذكر.

ويســـيطر المغـــرب على 80 فـــي المئة 
مـــن هـــذه الأراضـــي الصحراويـــة التي 
تبلغ مســـاحتها 266 ألف كيلومتر مربع، 
ويقترح منحها حكما ذاتيا تحت سيادته.
وتدعو جبهة البوليساريو إلى إجراء 
اســـتفتاء لتقريـــر المصيـــر علـــى النحو 
المنصـــوص عليه في اتفاقية وقف إطلاق 
النار الموقعة العام 1991 تحت رعاية الأمم 

المتحدة بعد حرب استمرت 16 عاما.
دونالـــد  الأميركـــي  الرئيـــس  وكان 
ترامـــب قـــد أقـــر فـــي ديســـمبر الماضي 
بمغربية الصحـــراء، في خطوة تاريخية 
من شـــأنها أن تهيّأ الأجـــواء لعقد اتفاق 
بشـــأن المنطقـــة المتنـــازع عليهـــا والذي 

تعطل لعقود.
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الخطوة الأميركية 
تدعم تحرر المغرب من 

قيود ملف الصحراء

خالد شيات

العداوات والصراعات 
التي أفرزها الحراك

 هي التي أفشلته

عبدالرزاق مقري

ــــــى إعــــــلان الرئيس  بعــــــد شــــــهر عل
الأميركي دونالد ترامب عن اعتراف 
بلاده بسيادة المغرب على صحرائه، 
توجه وفد رفيع المســــــتوى إلى مدينة 
ــــــون في الصحراء المغربية حيث  العي
ــــــق هذا الوفد مســــــارا ســــــيتوج  أطل
في  الأميركية  ــــــة  القنصلي ــــــاح  بافتت
ــــــة. وهــــــذا الإجــــــراء  ــــــة الداخل مدين
ــــــف  ــــــاط إزاء مل يعــــــزز موقــــــف الرب
الصحراء ويزيد في تمتين العلاقات 

الأميركية - المغربية.

قنصلية أميركية في الداخلة المغربية 
تعزز العلاقات بين الرباط وواشنطن
الخطوة الأميركية تدعم الموقف المغربي لحسم ملف الصحراء

ترسيخ التعاون بين المغرب والولايات المتحدة

حركة «حمس» الإخوانية في الجزائر 
تسوق نفسها كخيار ثالث 

 تونــس – حـــذرت أوســـاط سياســـية 
تونسية رئيس الحكومة هشام المشيشي، 
من التســـرع في إعلان التعديل الوزاري 
المرتقـــب، وذلك وســـط تزايـــد التكهنات 
بشـــأن اقتراب حدوث قطيعة نهائية بين 

المشيشي والرئيس قيس سعيد.
ومع تـــأزم الأوضاع السياســـية في 
البلـــد الذي يترقب حـــوارا وطنيا يُنهي 
الأزمات الاقتصاديـــة والاجتماعية، بات 
الجدل يدور حول الخيارات التي يملكها 
ســـعيد في مواجهة إعلان المشيشي عن 
التعديـــل الوزاري، الذي مـــن المتوقع أن 
ويحـــوّل حكومة  يطـــال ”وزراء القصر“ 
المشيشـــي من ”حكومة كفاءات مستقلة“ 

إلى ”حكومة متحزبة“.
وتصاعـــد هـــذا الجدل خاصـــة بعد 
تلميح ســـعيد فـــي تهنئته للتونســـيين 
بحلول الســـنة الميلاديـــة الجديدة، إلى 
فرضيـــة أن يواجـــه رئيـــس الحكومـــة 
الحالي لائحة ســـحب ثقة أو لائحة لوم، 
دون أن يكشـــف علنا عن فرضية لجوئه 

إلى استعمال صلاحياته الدستورية.
في  الصلاحيـــات  هـــذه  وتتلخـــص 
الفصـــل 99 مـــن الدســـتور الـــذي ينص 
على أنه ”لرئيـــس الجمهورية أن يطلب 
مـــن مجلـــس نـــواب الشـــعب (البرلمان) 
التصويـــت علـــى الثقـــة فـــي مواصلة 
الحكومة لنشـــاطها، مرتـــين على الأكثر 
خـــلال كامـــل المـــدة الرئاســـية، ويتـــم 
التصويـــت بالأغلبيـــة المطلقـــة لأعضاء 

مجلس نواب الشعب“.
الباجي  الراحـــل  للرئيـــس  وســـبق 
قائـــد السبســـي أن تردد في اســـتعمال 
هذا الفصل للإطاحـــة برئيس الحكومة 

الأسبق يوسف الشاهد.
ونفس الســـيناريو يتكرر في الظرف 
الراهـــن مـــع ســـعيد والمشيشـــي، حيث 
اختـــار الأخيـــر التحالف مـــع النهضة 
وحلفائها لضمان حزام سياسي يحصن 
حكومتـــه، لكـــن هـــذا الحـــزام كثف من 
ضغوطـــه من أجل إجـــراء تعديل وزاري 
يُقصـــي وزراء الرئيس ســـعيد، وهو ما 
ســـيفضي حتما إلـــى احتـــدام الصراع 
بـــين قصري قرطـــاج والقصبـــة (مقرات 

الرئاسة ورئاسة الحكومة).
واســـتبقت أوساط سياســـية دخول 
المشيشـــي وســـعيد فـــي معركـــة كســـر 
عظـــام، بدعـــوة رئيـــس الحكومـــة إلـــى 
”عدم التســـرع“ في الإعلان عـــن التعديل 
الـــوزاري، وذلك بعد نزول حركة النهضة 
الإســـلامية بثقلها من أجل دفع المشيشي 
إلى التســـريع فـــي وتيرة عمليـــة إجراء 

التعديل المرتقب.
وقال رئيـــس كتلة حركة تحيا تونس 
بالبرلمـــان (10 نـــواب) مصطفى بن أحمد 
إنـــه ”لا فائدة من إجراء التعديل الوزاري 
في الظرف الراهن (..) نصحت المشيشي 

بعدم التسرع في إجراء هذا التعديل“.
وأضاف بن أحمد في تصريح لوكالة 
تونس أفريقيا للأنباء مســـاء السبت أن 
”لا طائل من إجـــراء تعديل وزاري في ظل 
أجـــواء متوترة وســـوء فهـــم وتنافر بين 
السلط“، موضحا ”أي تعديل وزاري يجب 
أن يتمّ على أســـس صلبـــة ووفق أهداف 
واضحة ووفق استراتيجية، وينال قبول 
الفاعلين في الحياة السياســـية ولا يكون 
لغايـــة التّرضيات، وإلاّ فإنه ســـيزيد من 

تأزّم الأوضاع“.
وتأتي هـــذه التطورات في وقت يبدو 
فيه المشـــهد السياســـي فـــي تونس غير 
مســـتقرّ، حيـــث تتبايـــن المواقف بشـــأن 
التعديل الـــوزاري المرتقب، وهي مواقف 
تحكمها حسابات الحوار الوطني المزمع 

إجراؤه.
ففـــي الوقت الـــذي تدفع فيـــه حركة 
النهضـــة وحلفاؤها (حـــزب قلب تونس 
وائتلاف الكرامة) نحـــو إجراء التعديل 

الـــوزاري، بذريعة تحســـين أداء بعض 
الوزراء وسد الشغور في وزارات أخرى، 
تقف أطراف سياســـية أخرى وازنة ضد 
هـــذا التعديـــل علـــى غرار حركـــة تحيا 

تونس وكتلة الإصلاح الوطني.
والسبت قال رئيس البرلمان التونسي 
ورئيس حركة النهضة الإســـلامية راشد 
الغنوشي، إن ”الحزام السياسي ينادي 
بالتحويـــر (التعديل) للرفع من مردودية 

الحكومة“.
وأضاف الغنوشـــي فـــي تصريحات 
أوردتهـــا إذاعة جوهـــرة أف.أم المحلية 
أنـــه “ليـــس المهـــمّ أن تكـــون حكومـــة 
سياســـية أو مســـتقلة بل التحسين من 
الأداء الحكومي… فهنـــاك وزراء أداؤهم 

متواضع“.
تونسية  سياســـية  أوساط  وتخشى 
من أن يبلغ الخلاف بين المشيشي وسعيد 
ذروته، ما يجعل رئيس الحكومة رهينة 
لـــدى حركـــة النهضة التي تبـــذل ما في 

وسعها لفرض أجندتها على المشيشي.
وتحُذّر هذه الأوســـاط مـــن تداعيات 
هـــذا الخـــلاف على المشـــهد العـــام في 
البـــلاد، خاصة في ظـــل الغموض الذي 
يكتنف مســـتقبل المشـــهد السياسي في 
ظل تعـــدد المناكفـــات والتجاذبـــات، ما 
يصعـــب على أي طرف من أطراف الأزمة 

الراهنة حسم الموقف لصالحه.

الدستوري  القانون  أســـتاذة  وقالت 
سلسبيل القليبي، إن ”التنازع بين رئيس 
الحكومة والرئيس سعيد يتمحور حول 
الاختصاصات وهذا ما تبيناه عند زيارة 
سعيد مؤخرا إلى وزارة الداخلية، حيث 
بات سعيد يعتبر أن كل القوات المسلحة 

بما في ذلك الأمنية تحت سلطته“.
تصريـــح  فـــي  القليبـــي  وأضافـــت 
لـ“العـــرب“ أنه ”حســـب مـــا ينص عليه 
الفصـــل 72 فـــإن الرئيـــس هـــو المخول 
الوحيد بتأويل الدســـتور في ظل غياب 
المحكمـــة الدســـتورية، وهو مـــا يعطي 
لســـعيد أفضلية دســـتورية لكنها تبقى 

غير كافية“.
وأوضحـــت القليبـــي أن الذهاب في 
هـــذا التوجه، أي تفعيـــل الفصل 99 من 
الدستور ومطالبة البرلمان بتجديد الثقة 
في المشيشي، تبقى عملية غير مضمونة 
النتائج ”فالتوازنات السياسية الحالية 
قـــد تـــؤدي إلـــى نتيجـــة تفاقـــم الأزمة 
خاصـــة أن رئيـــس الجمهورية دخل في 
صراعـــات أخـــرى مع البرلمـــان، لذلك قد 
يصوت البرلمان لصالح تجديد الثقة في 

المشيشي“.
وتابعـــت ”لذلك من الصعب أن يتجه 
ســـعيد نحو مطالبة البرلمان بطرح الثقة 
مجـــددا (..) ولكن في خضـــم التغيرات 
السياســـية الدائمة فإن كل شـــيء يبقى 

واردا“.
إلى ذلك، تبقى الحكومة التونســـية 
تعانـــي من شـــغورات كثيرة بعـــد إقالة 
المشيشي لوزير الشـــؤون الثقافية وليد 
الزيـــدي منـــذ أوائـــل أكتوبـــر الماضي، 
والشـــؤون  البيئـــة  بوزيـــر  والإطاحـــة 
المحليـــة فـــي نوفمبر، ثـــم إقالـــة وزير 
الداخلية المحســـوب على الرئيس قيس 

سعيد توفيق شرف الدين قبل أيام.

هل يلجأ قيس سعيد 
إلى طلب سحب الثقة 
من حكومة المشيشي

المشيشي يحتمي بحزامه البرلماني في مواجهة الرئيس

تفعيل الرئيس للفصل 
99 من الدستور عملية 

غير مضمونة النتائج

سلسبيل القليبي

لا طائل من إجراء 
تعديل وزاري في ظل 

التنافر بين السلط

مصطفى بن أحمد

محمد ماموني العلوي

صابر بليدي



 أنقــرة – مـــن المنتظـــر أن يتوجه وزير 
الخارجية التركي مولـــود جاويش أوغلو 
إلى بروكســـل في الحادي والعشـــرين من 
ينايـــر الجاري في زيـــارة عمل قـــال إنها 
تهدف إلى بـــدء صفحة جديدة مع الاتحاد 
الأوروبي، فيما شكك دبلوماسيون غربيون 
في صدقية الخطوة التركية نظرا لســـجل 

أنقرة الحافل بالمراوغات الدبلوماسية.
وقال جاويش أوغلو الأحد إنه ”يتطلع 
إلى زيارة بروكســـل لإجراء حوار صادق“، 
في وقت تنامـــت فيه التوتـــرات على عدة 
أصعـــدة بدايـــة من شـــرق المتوســـط إلى 
السياســـات التركية التوسعية في كل من 

سوريا وليبيا وناغورني قره باغ.
ويـــرى مراقبـــون فـــي التصريحـــات 
التركية عودة إلى اللعب على حبال الشـــد 
والجذب في مســـألة العلاقة مـــع أوروبا، 
وخاصة أن أنقرة نكثت تعهداتها في وقت 
ســـابق بتخفيف التوتر شـــرق المتوســـط 
لتفـــادي العقوبات الأوروبيـــة وعادت بعد 
تفاديها إلى ســـلوكها العدواني، ما يشكك 

في مصداقيتها.
وســـبق لتركيـــا أن تعهـــدت بتخفيف 
التوتر مع اليونان وقبرص بسبب أنشطة 
التنقيب عن الغاز شرق المتوسط وسحبت 
ســـفن التنقيب من المياه الإقليمية التابعة 
لأثينا ونيقوســـيا، مـــا مكنها مـــن تفادي 
عقوبـــات أوروبية، لكن تلـــك التعهدات لم 
تصمـــد طويلا حتـــى أعادت أنقرة ســـفن 

تنقيبها.
ويؤكد هؤلاء على ضرورة تقييد أنقرة 
بتعهدات واضحـــة لا رجعة فيها، من أجل 
مغادرة مناخ عـــدم الثقة الذي يهيمن على 

العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي.
ويقــــول زينوناس تزيــــاراس، الباحث 
في مركز ”بريو“ في نيقوســــيا، ”إذا أرادت 
تركيا أن تســــعى إلى إعادة ضبط حقيقية 
للعلاقات مع شــــركائها الغربيــــين، فهناك 
الكثيــــر مما يمكــــن أن تفعلــــه لتحقيق هذا 
الهدف، لكن ذلك يتطلب منها رغبة صادقة“.
وتعـــززت الثقة المهزوزة فـــي علاقات 
تركيا بالاتحاد الأوروبي جراء استفزازات 
أنقـــرة ومواقفهـــا المتأرجحة التـــي يريد 
مـــن خلالهـــا الرئيس التركـــي رجب طيب 

ويضـــرب  الغـــرب  يعـــادي  أن  أردوغـــان 
مصالحـــه من جهة، ومن حهـــة ثانية يريد 

التحالف معه إلى درجة الاندماج الكامل.
وكانت فرنســـا قد قادت مطلع ديسمبر 
جهـــود الاتحاد الأوروبـــي لفرض عقوبات 
تمهيديـــة علـــى تركيا، علـــى أن يتم فرض 
عقوبات مشـــددة أكثر في مارس المقبل في 
ضوء التقييم الأوروبي لســـلوك أنقرة في 

شرق المتوسط.
ولا يستبعد محللون أن تأتي الاندفاعة 
التركية لتجاوز الخلافـــات مع أوروبا في 
ســـياق إعادة تدوير خطاب التهدئة، الذي 
يحتكـــم إليه أردوغان كلما انحســـر أمامه 
هامش المناورة لتفـــادي عقوبات أوروبية 

أكثر قسوة.

ويشـــير هؤلاء أيضا إلى أن المتغيرات 
الإقليميـــة -خاصة اتفاق الســـلام العربي 
الإســـرائيلي- والدولية -إثـــر وصول جو 
بادين إلى البيت الأبيض- تدفع أنقرة إلى 
بحث ســـبل التطبيع مع خصومها لتفادي 

عزلة باتت تلوح في الأفق.
ويقول الكاتـــب برهان الدين دوران إن 
”التوتـــرات بين تركيا والاتحـــاد الأوروبي 
بشـــأن تهديـــد الأخير بفـــرض عقوبات لم 
تنتـــه بعد ، وأمـــام الطرفين ثلاثة أشـــهر 

أخرى لحل خلافاتهما“.
ويشير دوران إلى أن القادة الأوروبيين 
يريدون أيضا تنسيق الجهود مع الولايات 
المتحدة في ما يتعلق بتركيا وشرق البحر 
المتوسط، مما يعني أنهم يفضلون انتظار 

تسلم بايدن السلطة.
ويؤكد الكاتب أنه خلال الأشهر المقبلة 
ستقرر الحكومات الغربية البنية الجديدة 
لـ“التحالـــف الغربي“ وطبيعة تحالفها مع 
تركيا، حيث ســـيرتكز هذا القرار أساســـا 
على الواقعية الجيوسياسية عند مواجهة 

أردوغان.

رضـــا  محمـــد  أعلـــن   – طهــران   
تويســـركاني، ممثل مرشـــد الجمهورية 
الإســـلامية الإيرانيـــة آيـــة اللـــه علـــي 
خامنئـــي فـــي الباســـيج (قـــوات شـــبه 
عسكرية تابعة للحرس الثوري الإيراني) 
أن 150 ألـــف طالب علوم دينية أنشـــأوا 
عـــدة آلاف مـــن الحســـابات فـــي مواقع 
التواصـــل الاجتماعـــي بغايـــة التوجيه 
السياسي للشباب، في خطوة تشير إلى 
تـــآكل تبريـــرات النظام الـــذي دأب على 
إلقاء مسؤولية فشله على أعداء الخارج 
واســـتكمال إحكام القبضة الأمنية على 

الإنترنت.
وقال تويسركاني إن هناك ”خطة تم 
بموجبها إنشـــاء عدة آلاف من القنوات 
في الفضاء الإلكتروني“، مضيفا أن هذه 
الشـــبكة هي للتوجيه السياســـي لقوات 

الباسيج في جميع الأوقات.
وشـــدد ممثل خامنئي في الباســـيج 
”يجب على رجال الدين في الباســـيج أن 
يظهروا للناس أن الإسلام ورجال الدين 
ليســـوا مســـؤولين عن الفقر والحرمان 
ومتاعـــب المجتمـــع، وأن الأداء الســـيء 
لعدد قليل من الطلاب والدعاية واســـعة 
النطـــاق للعدو أدّيا إلى تشـــويه صورة 

رجال الدين“.
ويرى مراقبـــون أن النظام الإيراني 
يسعى من خلال هذه الخطوة إلى إعادة 
تدويـــر أجنداته التي لـــم تعد تجد آذانا 
صاغيـــة خاصة لدى الشـــباب الذي قاد 
احتجاجات ضد أركان الحكم في العديد 

من المناسبات.

وشـــهدت إيران احتجاجات مطلبية 
عارمة ســـنة 2019 ســـرعان مـــا تحولت 
إلى المطالبة بإســـقاط النظـــام، تبلورت 
الدعـــوات إليهـــا فـــي بداية الأمـــر على 

شبكات التواصل الاجتماعي.
منذ  الإيرانية،  الســـلطات  وتحـــاول 
ســـنوات، فـــرض رقابـــة علـــى مواقـــع 
التواصل الاجتماعي أو منع اســـتخدام 
موقعي فيســـبوك وتويتـــر، فيما 53 في 
المئة من ســـكان إيران البالـــغ عددهم 80 

مليون نســـمة، مشـــتركون في شـــبكات 
التواصل الاجتماعي رغم سياسة الحظر 

المتبعة في البلاد.
تجـــدّد  مـــن  المخـــاوف  تـــزال  ولا 
الاحتجاجات تعصف بالشارع الإيراني، 
بعدمـــا أطلّـــت برأســـها مـــع الدعـــوات 
الأولـــى  الذكـــرى  بمناســـبة  للتظاهـــر 
لاحتجاجـــات 2019، ما دفع على ما يبدو 
الســـلطات في إيران إلى تعزيز قبضتها 

الأمنيّة على الإنترنت.
ويخشـــى كثيـــرون مـــن أن تعطيـــل 
البرامج على مواقع الإنترنت يأتي ضمن 
توجه الســـلطات لفرض شـــبكة إنترنت 
تُـــدار من قبل الجمهوريـــة الإيرانية وقد 
تم الإعلان عنها مؤخرا وتعرف بشـــبكة 

الإنترنت الوطنية.
ونشرت وسائل الإعلام الحكومية في 
إيران أجزاء من خطة ”شـــبكة الإنترنت 
الوطنيـــة“، وذلك بعد أســـابيع قليلة من 
الموافقة علـــى هذه الخطة فـــي المجلس 
الأعلـــى للفضـــاء الســـيبراني الإيراني، 
في خطوة تعـــزل الإيرانيين عن شـــبكة 

الإنترنت العالمية.
وبحسب أجزاء من هذه الخطة، فإن 
تنفيذ ”شبكة الإنترنت الوطنية“ سيكون 
على شـــكل ”21 مكونا وإجـــراءات بنية 

تحتية“ و“30 خدمة“.
ومن بين البنود المذكـــورة في قائمة 
خدمات شبكة الإنترنت الوطنية ”إنشاء 
محرك بحث داخلي، وتطبيقات مراسلة، 
وشـــبكة اجتماعيـــة داخلية، وتســـجيل 

النشـــطاء، ونظام تشغيل داخلي، وبريد 
إلكتروني داخلي ومتصفح داخلي“.

ومن بـــين الأهداف المحـــددة ”توفير 
نظـــام تشـــغيل داخلـــي آمن للجـــوّال، 
والحصـــول على 20 في المئـــة على الأقل 
مـــن حصة ســـوق الهواتـــف الذكية، مع 
نظام تشـــغيل داخلي من قبل الشـــركات 

المصنعة المحلية“.
كمـــا أن الخطـــة تهـــدف أيضـــا إلى 
تعزيز قـــدرة الأجهـــزة الأمنيـــة وإنفاذ 
القانون والهيئات القضائية في الرقابة 
علـــى المعلومـــات، وتحديـــد ومكافحـــة 
الانتهاكات والجرائم المنظمة في الفضاء 
الإلكتروني، بمعدل لا يقل عن 25 في المئة 

سنويا.
وكان محمـــد جـــواد آذري جهرمـــي 
وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 
الإيرانـــي، قد أعلن ســـابقا أنه في حالة 
واحدة فقـــط، تم إنفاق أكثر من 100 ألف 
مليار تومان على تطوير البنية التحتية 
ويعـــادل  الوطنيـــة.  الإنترنـــت  لشـــبكة 
هـــذا المبلـــغ 26 ضعـــف ميزانيـــة وزارة 
الاتصـــالات، و66 ضعـــف ميزانية وزارة 
التراث الثقافي والســـياحة الإيرانية في 

عام واحد.
وقبل ذلك اســـتحدثت إيـــران نظاما 
واســـعا للرقابـــة على الإنترنـــت، يعرف 
باسم ”الفلترة“، وقد شبه بجدار الصين.
ويمنع نظام الفلترة المستخدمين من 
الوصول إلى معظم الشبكات الاجتماعية 
المعروفة مثل فيسبوك، تويتر ويوتيوب، 

إضافـــة إلى منافذ الأخبـــار الدولية بما 
فيها شبكة بي.بي.سي.

الســـلطات  أن  مراقبـــون  ويعتقـــد 
الإيرانيـــة تريد أن تخطـــو خطوة أخرى 
فـــي قمعهـــا للإنترنـــت، وبـــدل ”قائمة 
للمواقـــع المحظورة، ســـتكون  ســـوداء“ 
هناك ”قائمة بيضاء“ للمواقع المســـموح 

بها فقط.
وقال ماشـــا عليمردانـــي من منظمة 
حقوق الإنســـان، إن هذا النهج ســـيكون 
”تماشـــيا مع المؤشـــرات المقلقـــة“ التي 

تشـــير إلى أن الســـلطات الإيرانية تريد 
تقييد وصول الناس، على أساس مهنهم 
وظروفهم الاجتماعية، إلى الإنترنت غير 

الخاضع للرقابة.
ولجـــأت الســـلطات الإيرانيـــة إلـــى 
وقف خدمات الإنترنت لاحتواء التغطية 
داخـــل وخارج إيران حول ما يحصل في 
الشارع من قمع وحشي بعيدا عن تبادل 

صور أو فيديوهات خاصة للأحداث.
وتواجـــه طهران تحديـــات جمة من 
التضخم الجامح والركـــود إلى البطالة 
وتقلـــص موائـــد المواطنـــين، وبســـبب 
تزاحم هذه المشـــكلات، يتوجس النظام 

من انتفاضة شعبية عارمة.
وقـــال محمـــد رضـــا باهنـــر النائب 
الســـابق لرئيس البرلمـــان الإيراني، إنه 
إذا لم يتمكن مســـؤولو النظام الإيراني 
من ”إنهـــاء“ الاحتجاجات، فإن الأحداث 
”تتجـــه نحـــو ثـــورة لا يمكن الســـيطرة 

عليها على الإطلاق“.

 لنــدن – هنــــاك رابطة قويــــة تجمع بين 
البريطانيين والفرنسيين منذ الأزل، حيث 
تتعايــــش دولتاهما علــــى مقربة جغرافية 
وثيقــــة، كما يربــــط بينهمــــا تاريخ طويل 
مــــن المــــودة والتنافــــر، لكــــن التنافر هو 
الجزء الملاحظ بصــــورة أكبر من الاحترام 

المتبادل.
وعلــــى الرغــــم من ذلــــك، فقد كشــــفت 
محادثات التجارة الأخيرة بشــــأن خروج 
بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، 
أن البريطانيين يشــــبهون الفرنســــيين في 
الكثير مــــن النواحي، أكثر من تشــــابههم 
مــــع أبناء عمومتهم في اللغة، وهم الألمان. 
وحتى مواقف باريس الأكثر قســــوة بشأن 
خــــروج بريطانيا من الاتحــــاد الأوروبي، 

كانت تعكس مواقف لندن.
وقد أصرت الحكومتان على العديد من 
الخطوط الحمراء ورفضت فرنسا استفادة 
المملكــــة المتحدة من برامــــج أوروبية، مثل 
برنامــــج التبادل الطلابي ”إيراســــموس“ 
القائم منذ عام 1987، ومشــــروع ”غاليليو“ 
الخــــاص بتطوير قمــــر صناعي للأغراض 
العســــكرية، بينما طالبــــت حكومة رئيس 
الــــوزراء البريطانــــي بوريس جونســــون 
بإنهــــاء حريــــة تنقــــل مواطنــــي الاتحاد 
الأوروبي في أراضيهــــا. ويمكن القول إن 
الأمر كان فارقا بصورة أكبر بالنسبة إلى 

هذين الشــــريكين التقليديين أكثر مما كان 
عليه بالنسبة إلى برلين.

وفــــي الدولتين، فإن الخســــارة المؤلمة 
للإمبراطوريــــة لم تؤد إلى محو التطلعات 
العالميــــة، حيــــث تحظى كل مــــن الدولتين 
النوويتــــين بمقعد دائم فــــي مجلس الأمن 
التابــــع للأمم المتحــــدة. ولــــدى كل منهما 
أفكار هائلة لما يمكــــن أن يقدماه من خلال 
إبراز قوتهما التجارية وثقلهما العسكري.
ويجعــــل ذلــــك منهمــــا مختلفتين عن 
حلفائهما الأميركيين والألمان، حيث تتمتع 
الولايات المتحدة بقوة حقيقية، كما يمكن 
لألمانيــــا أن تمتلكهــــا ولكنهــــا لا ترغب في 

ذلك.
ومــــن جانبهــــا، تســــعى المستشــــارة 
الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الفرنسي 
إيمانويل ماكرون، إلى توطيد العلاقة بين 
البلديــــن فــــي قلب الاتحــــاد الأوروبي، من 
بقوة، إلا  خلال ابتكار تقاليــــد ”الصداقة“ 

أن ذلك لا يغير الديناميكيات الحقيقية.
وفــــي الوقــــت نفســــه، تهيمــــن علــــى 
الصــــورة الكبيــــرة، مثلمــــا كانــــت دائما، 
سياســــات القــــوة والنفــــوذ المالــــي عبــــر 
الأطلســــي. ولطالمــــا اعتقــــدت فرنســــا أن 
البريطانيــــين مســــتضعفون للغايــــة أمام 
القــــوة العظمــــى الأميركيــــة، بينمــــا يرى 
البريطانيون أن الفرنسيين يتوسلون أمام 

الاقتصاد الألماني العظيــــم، فيما لا يجعل 
القيام بــــأدوار ثانوية التنافس عبر القناة 
الإنجليزية من أجل الحصول على منافع، 

أقل قوة.
وفي ما يخص القــــوة الناعمة، لطالما 
انتصــــرت فرنســــا فــــي المعركة مــــن أجل 
كســــب مودة الطبقة الوســــطى الثرية في 
بريطانيا. كما يحــــب البريطانيون الطراز 
والمطبــــخ الفرنســــيَين، ويتطلعــــون إلــــى 
المنــــازل الموجــــودة في لوبرون بفرنســــا، 

وليســــت تلــــك الموجــــودة في ولايــــة بادن 
فورتمبيرغ الألمانية.

كمــــا يكثــــر البريطانيــــون الناطقــــون 
باللغة الفرنســــية فــــي ”وكالة الليســــيه“ 
الفرنســــية في لندن (وهــــي وكالة التعليم 
الفرنســــي فــــي الخــــارج)، أمــــا الأمر في 

المدرسة الألمانية فليس كذلك.
ومن جانبه، يشــــعر ماكــــرون بالغيرة 
بســــبب القوة المالية للندن، ويرغب في أن 
تحــــل باريس محلها. وحتــــى وقت قريب، 

كان يُفتــــرض أن تدور العلاقة بين البلدين 
حول تنافس وطني في طريقه إلى الزوال، 
وصداقــــة متناميــــة يحتضنهــــا الاتحــــاد 

الأوروبي.
ولــــم يكن من قبيل المصادفة أن يفرض 
ماكرون ما يشــــبه الحصــــار المصغر على 
بريطانيــــا خلال الأيــــام القليلــــة الأخيرة 
التي ســــبقت فترة أعياد الميلاد، حيث بدا 
أن اتفــــاق خــــروج بريطانيا مــــن الاتحاد 
الأوروبي الذي يساوي المليارات بالنسبة 
إلى الطرفين، قد تعثر بسبب الخلاف حول 

قضايا متعلقة بالصيد.
وأغلقت فرنسا بشكل مفاجئ حدودها 
مع بريطانيا قبيل الكريسماس، ما تسبب 
في تأخيرات بقطــــاع النقل في إقليم كنت 
الإنجليزي الواقع في جنوب شرق البلاد، 
حيث قضى الآلاف من ســــائقي المســــافات 
الطويلة أيامــــا انتظارا في طوابير لإتمام 

إجراءات دخولهم.
ورفض الفرنســــيون السماح لسائقي 
الشــــاحنات بنقــــل بضائعهم عبــــر القناة 
الإنجليزيــــة، بدافع أن الســــلالة الجديدة 
شديدة العدوى من وباء كوفيد – 19 والتي 
ظهــــرت لأول مــــرة في بريطانيــــا يجب أن 

تبقى بعيدة.
وقال رئيـــس الوزراء الفرنســـي جان 
كاستيكس، إن بلاده ستبقي على حدودها 

مغلقـــة أمـــام القادمـــين مـــن بريطانيا في 
المستقبل المنظور، بسبب السلالة المتحورة 
مـــن فايـــروس كورونا التي تنتشـــر هناك 

بشكل سريع.

وأكد كاســــتيكس أن أي شخص سيتم 
الســــماح له بالسفر ســــيتعين عليه تقديم 
نتيجــــة تحاليل ســــلبية للفايــــروس قبل 

دخوله فرنسا.
الآن  حتــــى  فرنســــا  فــــي  ويوجــــد 
مجموعتان من ســــلالة كورونــــا الجديدة، 

والتي يقال إنها أسرع في الانتشار.
مــــن ناحية أخرى، اكتفــــت دول أخرى 
بحظر الســــفر الجوي إلى مطارات المملكة 
المتحــــدة. وعلــــى الرغم مــــن أن التوقعات 
الاقتصادية تأتي وتذهب، تبقى المنافســــة 
والتعاون بين هاتــــين الدولتين العظميين 

بلا نهاية على الإطلاق.
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باتت وســــــائل التواصل الاجتماعي 
ــــــت المتنفس الوحيد  وشــــــبكة الإنترن
آرائهم  عــــــن  ــــــر  للتعبي ــــــين  للإيراني
وترتيب تحركاتهم بعيدا عن قبضة 
الحرس الثوري. وهذا ما دفع قوات 
الباســــــيج لتطوير أساليب المواجهة 

بنقلها إلى الفضاء الافتراضي.

هل لتركيا نوايا

صادقة لفتح صفحة

جديدة مع أوروبا

خطة إيرانية شاملة لإحكام 

القبضة الأمنية على الإنترنت
قوات الباسيج تنشئ منصات تواصل محلية للتوجيه السياسي

الحرس يحرس الإنترنت أيضا

أوجه تعاون لا تخفي التدافع 

المواربة لم تعد تجدي نفعا  

علينا أن نظهر أن رجال 

الدين ليسوا مسؤولين 

عن متاعب المجتمع

محمد رضا تويسركاني

العلاقات الفرنسية – البريطانية… عقود من التقارب والتنافر

مولود جاويش أوغلو

أتطلع إلى زيارة 

بروكسل لإجراء حوار 

صادق

رغم أن التوقعات 

الاقتصادية تأتي وتذهب، 

تبقى المنافسة والتعاون بين 

هاتين الدولتين العظميين 

بلا نهاية على الإطلاق



 – المتحــدة)  (الولايــات  شــيكاغو   
تفاخــــر الجمهــــوري دونالــــد ترامب، 
الرئيس الخامس والأربعون في تاريخ 
الولايات المتحدة، بــــأن معدل البطالة 
بــــين الأميركيــــين مــــن أصــــل أفريقي 
انخفض إلى مستويات قياسية تحت 
إشــــرافه، قبــــل أن يجتــــاح فايــــروس 

كورونا الاقتصاد.
وقـــد نادى فـــي الكثير مـــن المرات 
بإصـــلاح العدالة الجنائيـــة في إدارته 
لتقليص الحـــد الأدنى مـــن العقوبات 
الإلزامية لجرائم المخدرات غير العنيفة 
وإطـــلاق ســـراح الآلاف من الســـجناء 
معظمهـــم من الســـود، كمـــا أعرب عن 
ســـعادته بزيـــادة التمويـــل للكليـــات 

والجامعات السوداء تاريخيا.
لكن في النهايــــة، يقول المؤرخون 
إن إرث ترامــــب وتراجعــــه الانتخابي 
سيتشــــكلان إلــــى حد كبيــــر من خلال 
الخطاب الذي يهدف إلى إثارة شرائح 
كبيرة من قاعدته البيضاء التي شدّت 
الخيــــوط البالية من العلاقات العرقية 

في الولايات المتحدة.
وظهرت إستراتيجيته في الانقسام 
الأسبوع الماضي، حيث حث أنصاره، 
ومعظمهــــم من الرجــــال البيض، على 
النزول إلى مبنى الكابيتول الأميركي 
باســــم مزاعمه التي لا أســــاس لها من 

تزوير الانتخابات.
الجماهيــــر  اقتحمــــت  أن  وبعــــد 
المؤيدة له قاعات الكونغرس المقدسة، 
لم يدِن ترامــــب العنف على الفور ولم 
يشوّه سمعة مثيري الشغب بوصفهم 
بـ“السفاحين“ أو يحذر من أنه مستعد 
الشــــريرة“  بـ“الــــكلاب  لاســــتقبالهم 
و“الأســــلحة المشــــؤومة“، كمــــا هــــدد 
المتظاهريــــن المســــالمين إلــــى حد كبير 
في تظاهــــرات ”حياة الســــود مهمة“ 
بعد قتل الشــــرطة جورج فلويد العام 

الماضي.
وبدلاً من ذلك، رأى عامر مداني في 
تقرير نشــــرته وكالة أسوشيتد برس، 
أن رد ترامــــب الأولــــي كان عبارة عن 
سلسلة من التغريدات الفاترة ورسائل 
الفيديو التي طلب فيها من الموالين له 
العنيفين ”العودة إلى ديارهم بسلام“، 
وإخبارهــــم بأنه يشــــعر ”بألمهم“ وأنه 

يحبهم.
وغالبــــا مــــا كان ترامــــب صريحا 
في اســــتخدام العرق كعصــــا، وادعى 
بــــدون دليــــل أن بــــاراك أوبامــــا، أول 
رئيــــس أســــود للبــــلاد، لــــم يولد في 
الولايــــات المتحدة. وقال إن المهاجرين 
وأنهم  المكسيكيين ”يجلبون الجريمة“ 
”مغتصبون“. وجادل بأن هناك ”أناسا 
بعد  طيبين للغاية على كلا الجانبين“ 
أن أســــفرت أعمــــال عنــــف وقعت في 
تجمع لعنصريي العــــرق الأبيض في 
شارلوتســــفيل، فيرجينيــــا، عن مقتل 

أحد المحتجين.
وتســــاءل بشــــكل خاص عن سبب 
قبــــول الولايــــات المتحــــدة المزيــــد من 
المهاجريــــن مــــن هايتــــي و“البلــــدان 
المنفــــردة“ في أفريقيا بــــدلاً من أماكن 
مثــــل النرويج، حتــــى أن ترامب كتب 
فــــي تغريدة يبدو أنهــــا كانت موجهة 
لمجموعة من المشــــرعين الذيــــن كانوا 
فــــي فتــــرة ولايتهــــم الأولــــى آنــــذاك 
ديمقراطيين تقدميين ونســــاء ملونات 
إصــــلاح  فــــي  والمســــاعدة  ”للعــــودة 
الأماكــــن المكســــورة والجريمــــة التي 

أتوا منها“.
ويقول إيدي غلود جونيور، 

رئيس برنامج الدراسات 
الأميركية الأفريقية 

بجامعة برينستون، 
إنه ”منذ حركة 

الحقوق 
المدنية 

للسود في 
منتصف
 القرن 

العشرين، 
كان هناك هذا النوع من الاتفاق 
الضمني في المحادثة السياسية

أن  للمــــرء  يمكــــن  التــــي  الأميركيــــة   
يلجــــأ فيهــــا إلــــى العــــداء العنصري، 
لكــــن كان عليــــك القيام بذلــــك بطريقة 

معينة“.
وأضاف ”لقد أوضــــح ترامب ذلك 
مرة أخرى. لقد عمم بعض الافتراضات 
حول العرق التي كانت تقود سياستنا 

على أي حال“.
الإنســــان  حقوق  نشــــطاء  واعتبر 
نهايــــة  كان  الكابيتــــول  حصــــار  أن 
الجماعات  احتضنت  لرئاســــة  مروعة 
والمتطرفين  البيــــض  مــــن  المتعصبــــة 
وأذكت نيران الفوضى والعنف. وقال 
بوب جودفيلو، المدير التنفيذي المؤقت 
لمنظمــــة العفــــو الدولية فــــي الولايات 
المتحــــدة، إن ”هــــذه لحظــــة حســــاب 
للولايات المتحدة، فلقد شجع الرئيس 
ترامــــب مــــرارًا مؤيّديــــه علــــى العنف 

والفوضى. هذه ليست أفعال قائد“.

فــــي  العقــــارات  قطــــب  وصعــــد 
نيويورك إلــــى منصب الرئاســــة رغم 
ماضيه المعقد مع المجتمعات اللاتينية 
والسود في مسقط رأسه، حيث رفض 
الاعتــــذار عــــن التعليقــــات القاســــية 
في عــــام 1989 حول خمســــة رجال من 
الســــود واللاتينيين أدينــــوا خطأً في 
ســــن المراهقة فــــي جريمــــة اغتصاب 
وحشــــي قــــام بها عــــداء في ســــنترال 
بــــارك بمدينــــة نيويــــورك، ودفع ثمن 
إعلانات صحافية في ذلك الوقت تدعو 
ولايــــة نيويــــورك إلى اعتمــــاد عقوبة 

الإعدام.
وفي وقــــت مبكر من حياته المهنية 
فــــي مجال العقــــارات، تم رفــــع دعوى 
قضائيــــة ضده ووالده مــــن قبل وزارة 
العــــدل لانتهاكهمــــا قوانين الإســــكان 
العادلــــة مــــن خــــلال التمييــــز ضــــد 
المتقدمين الســــود. وفي النهاية، دخل 
آل ترامب في مرسوم موافقة لكنهم لم 

يعترفوا بالذنب.
وســــاعد أول انخفاض فــــي إقبال 
الناخبين الســــود منذ عشــــرين عاما، 
ترامــــب فــــي الوصــــول إلــــى البيــــت 
الأبيــــض في العام 2016 على حســــاب 

الديمقراطية هيلاري كلينتون.
ومنذ خسارته في نوفمبر الماضي 
أمــــام الرئيــــس المنتخب جــــو بايدن، 
أطلق ترامب مزاعم لا أســــاس لها من 
تزويــــر النتائج فــــي المراكز الحضرية 
الكبيــــرة مثــــل ديترويــــت وميلووكي 
وفيلادلفيــــا، وجميــــع هــــذه المناطــــق 
تضــــم ناخبــــين أميركيــــين مــــن أصل 
أفريقي والتي أثبتت أنها حاسمة في 

هزيمته.
ولم يكن هناك أي دليل على الاحتيال 
الهائــــل أو الخطأ الجســــيم الذي زعم 
ترامــــب وفريقه في عشــــرات الدعاوى 
القضائية التي رفضها القضاة، سواء 
تم تعيينهــــم من قبــــل الجمهوريين أو 
الديمقراطيين أو ترامب نفســــه، بشكل 

منهجي.

الإثنين 62021/01/11

السنة 43 العدد 11937 في العمق

 واشــنطن -  يواجه الرئيس الأميركي 
المنتهية ولايته دونالد ترامب، والذي أغلق 
موقع تويتر حســـابه الشـــخصي ونبذه 
عـــدد متنام من المســـؤولين الجمهوريين 
مســـعى جديدا مـــن الديمقراطيين لعزله 
مـــن منصبه بعدما حـــرض مؤيديه على 
اقتحام مبنـــى الكونغـــرس (الكابيتول) 
رغم أنه لم يتبق له ســـوى أيام معدودات 

في المنصب.
وفي ضوء الأحداث المتســـارعة، التي 
تأتي قبـــل أيـــام قليلة مـــن تنصيب جو 
باديـــن كرئيس جديد للولايـــات المتحدة، 
تبدو كافة الســـيناريوهات تتفاعل بشأن 
ما يلـــزم اتباعه تجـــاه ما فعلـــه ترامب، 
وتبقـــى مجرد فرضيات حتـــى لا تتحقق 
أي منهـــا، إلا إذا وجد المشـــرعون ســـندا 
قانونيا قويا لكتابة فصل جديد في تاريخ 
الولايات المتحدة ألا وهو عزل الرئيس من 

منصبه.

ولـــم يحدث مـــن قبل أن عُـــزل رئيس 
من منصبه كنتيجة مباشـــرة للمســـاءلة، 
ففـــي حين وجه مجلس النـــواب اتهامات 
لرئيســـين همـــا بيـــل كلينتون فـــي 1998 
لوينســـكي  مونيـــكا  فضيحـــة  بســـبب 
وكذلك أندرو جونســـون في 1868 بسبب 
خرقه قانون إعفاء الـــوزراء، لكن مجلس 
الشيوخ لم يصدر قرارا بإدانة أي منهما، 
في المقابل استقال ريتشارد نيكسون من 
منصبه عام 1974 قبل إمكانية مســـاءلته 
بسبب فضيحة ووترغيت ليقطع الطريق 

أمام إجراءات عزله.
بمجلس  الديمقراطيـــون  وســـيطرح 
النواب تشريعا الاثنين يدعو إلى مساءلة 
ترامب، وقال النائب الديمقراطي تيد ليو 
إن ”حوالي 180 داعما لتشـــريع مســـاءلة 
الرئيس بغرض عزله، فيما لم يؤيده بعد 

أي من الجمهوريين“.

سجل غير مسبوق

للمـــرة الثانيـــة في غضـــون أقل من 
عامين يتعرض ترامـــب لإجراءات العزل، 
فهذه الشـــخصية الغريبة الأطوار، ظلت 
محـــور جـــدل لـــم ينقطع منذ أن رشـــحه 
الحـــزب ليكـــون منافســـا فـــي الســـباق 
الرئاســـي في 2016 وربما يدشـــن سجل 
الرؤساء الأميركيين الذين يتم عزلهم من 

منصبهم رغم وجود بعض المطبات.
ويتضمـــن نـــص يهدف إلـــى إطلاق 
إجـــراءات عـــزل الرئيـــس صاغـــه نواب 
من الحـــزب الديمقراطـــي اتّهاما لترامب 
شـــجّعت  بأنه ”تعمّد إطلاق تصريحات“ 
مناصريه علـــى اقتحام مقـــر الكابيتول، 
وذلـــك رفضـــا لمصادقة الكونغـــرس على 
فوز جو بايدن بالرئاســـة، لكـــن التحرك 

الاحتجاجـــي تطـــوّر إلى اقتحـــام لمبنى 
الكابيتول خلال جلسة المصادقة.

ويعود القرار بشــــأن إطلاق إجراءات 
العزل إلى رئيســــة مجلس النواب نانسي 
بيلوســــي، التي تعهّــــدت بالمضي في هذا 
التوجــــه إن لــــم يعلــــن ترامب اســــتقالته. 
وقالت ”إنه مجنون ومختل وخطير. يجب 
أن يرحــــل“، وقد بحثت مــــع رئيس أركان 
الجيــــش الأميركي تدابيــــر تجنيب ترامب 
استخدام رموز إطلاق الصواريخ النووية.

لكن ترامب المنعزل في البيت الأبيض 
أبلغ مقرّبين منه بأنه لا يعتزم الاســــتقالة، 
ويبــــدو البعض مــــن أعضــــاء الكونغرس 
منفتحين علــــى إمكانية إطــــلاق إجراءات 

عزل جديدة.
وبينمــــا أكد الســــيناتور بن ســــاز أنه 
ســــينظر فــــي أي اتهّام يمكــــن أن يوجّهه 
المجلــــس لترامــــب، اكتفــــت الســــيناتورة 
الجمهورية ليســــا موركاوسكي بالمطالبة 
برحيلــــه مــــن دون إعــــلان موقــــف واضح 
مــــن إجراءات عــــزل الرئيــــس. وقالت هذه 
السياســــية المنتمية إلى الجنــــاح المعتدل 
في الحزب الجمهوري ”أريد أن يســــتقيل. 
أريــــد أن يرحل. لقد تســــبب بما يكفي من 

الأضرار“.
وســــبق أن أطلقت بيلوسي في أواخر 
2019 إجــــراءات لعزل ترامــــب، بعد اتّهامه 
بأنه طلب مــــن أوكرانيا فتح تحقيق بحق 
خصمــــه جو بايدن، لكن مجلس الشــــيوخ 
ذا الغالبية الجمهورية بــــرّأه مطلع العام 

الماضي.
ويتطلّــــب عزل الرئيــــس موافقة ثلثي 
أعضاء مجلس الشــــيوخ وهــــو أمر يتعذّر 
تحقيقه قبل موعد تنصيب بايدن رئيســــا 
في الـــــ20 من يناير الجــــاري. ووجّه زعيم 
الغالبية من الحزب الجمهوري في مجلس 
الشيوخ ميتش ماكونل مذكّرة اعتبر فيها 
أن الأنظمة الحالية لمجلس الشــــيوخ تمنع 
إجراء محاكمة ترمي إلى عزل الرئيس قبل 
تنصيب الرئيــــس المنتخب، ما لم ينل ذلك 

موافقة كامل أعضاء المجلس.
ومــــن شــــأن إطــــلاق مجلــــس النواب 
للمــــرة الثانية إجراءات لعــــزل ترامب، أن 
يشــــكل وصمة ســــتطبع الإرث السياسي 
للملياردير الجمهوري، إذ ســــيكون عندها 
أول رئيس يواجه إجراءات عزل لمرتين في 

تاريخ الولايات المتحدة.

الجمهوري  الســـيناتور  حـــذّر  وقـــد 
ليندســـي غراهام المقرّب مـــن ترامب، من 
اتّخـــاذ هذه الخطوة التي من شـــأنها أن 
”تلحق بالبلاد المزيد مـــن الضرر، مطالبا 
بايـــدن بالتدخل. وتوجّه إلـــى بايدن في 
تصريـــح أدلى به لشـــبكة فوكـــس نيوز 
الإخباريـــة بالقـــول ”آمـــل أن تســـتخدم 
ســـلطتك لوقـــف هـــذا الأمـــر قبـــل فوات 

الأوان“.
ومـــع ذلك فإن الرئيس المنتخب، الذي 
يحرص على تقديم نفسه موحدا لصفوف 
الأميركيـــين، آثـــر عدم اتخـــاذ أي موقف 
فـــي مـــا يتعلّق بإطـــلاق إجـــراءات عزل 
ترامـــب، معتبرا أن هذا الأمـــر يعود إلى 

الكونغرس.

محاولات عزل سابقة

المتحـــدة  الولايـــات  مؤسســـو  أدرج 
إجراءات عـــزل الرؤســـاء الأميركيين في 
الدســـتور، بعد أن خشـــوا من أن يسيء 
أحدهم اســـتغلال منصبـــه وصلاحياته، 
وتبـــدأ العمليـــة بمســـاءلة الرئيس عبر 
توجيـــه مجلـــس النـــواب اتهامـــات له، 
وهي عملية تشـــبه إصدار الادعاء قائمة 

اتهامات في قضية جنائية.
وعلى مدار تاريـــخ الولايات المتحدة، 
كانت لجنة الشـــؤون القضائية بمجلس 
النواب هي التي تقود تحقيقات المساءلة 
غيـــر أن قيـــادات الحـــزب الديمقراطـــي 

يمكنها أيضا اختيار لجنة خاصة.
وفـــي حـــال وافقـــت أغلبية بســـيطة 
مـــن أعضـــاء المجلس البالـــغ عددهم 435 
عضوا علـــى توجيه اتهامـــات للرئيس، 
في ما يطلق عليه ”بنود المساءلة“، تنتقل 
العملية إلى مجلس الشيوخ، الذي يجري 
محاكمـــة لتحديـــد مـــا إذا كان الرئيـــس 

مذنبا.
ويقوم أعضاء مجلس النواب في مثل 
هذه المحاكمـــات بدور الادعـــاء وأعضاء 
مجلس الشـــيوخ بـــدور المحلفين ويرأس 
جلســـات المحاكمـــة كبيـــر القضـــاة في 
المحكمة العليـــا الأميركية، وتتطلب إدانة 
الرئيـــس وعزله موافقة مجلس الشـــيوخ 

المؤلف من مئة عضو بأغلبية الثلثين.
تاريخيـــا، تم إدراج إجـــراءات عـــزل 
الرئيس ضد ثلاثة رؤساء أميركيين على 

الرغم من أن العقبات صعبة للغاية وذلك 
استنادا على الفصل الإضافي رقم 25 في 
الدســـتور الذي يشـــير إلـــى أن ”الرئيس 
ونائب الرئيس وجميع الموظفين المدنيين 
يلقـــون العـــزل إذا رُفعـــت ضدهـــم تهمة 
الخيانـــة والرشـــوة أو جرائـــم أخـــرى 

وتأكدت عليهم التهم“.
والبرلمان يتخذ القرار بغالبية بسيطة 
للبدء فـــي الإجراءات، ولتوجيـــه التهمة 
تكون غالبية الثلثين في مجلس الشـــيوخ 
ضروريـــة حيث إنهـــا إجـــراءات مكونة 
من مســـتويين، ويتعلق الأمـــر في الأول 

بالتهمة وبعدها بالعزل الفعلي.
ولم تكلـــل إجراءات العـــزل بالنجاح 
لأسباب مختلفة، فقبل أكثر من عقدين من 
الزمن واجه بيل كلينتون ذلك بســـبب أن 
الرئيس الأسبق تعرّض لاتهامات الحنث 
باليمين وتعطيل العدالة في خضم قضية 
المتدربة مونيكا لوينســـكي، الذي قال إنه 

لا تربطه علاقة بها.
لكن كلينتون اعتــــرف لاحقا بأنه كان 
على ”علاقة غير لائقة“ مع لوينكسي ومع 
ذلك تم رفض اتهام الحنث باليمين بنحو 
55 صوتا مقابل 45، واتهام تعطيل العدالة 
بأصوات متناصفة في مجلس الشــــيوخ، 
وجميــــع النواب من الحــــزب الديمقراطي 
دعموا الرئيس من حزبهم، فلم يتمّ عزله.

وكانــــت الحالة التي ســــبقت ذلك في 
1974 فقــــد تم إدراج إجــــراءات العزل ضد 
نيكســــون  ريتشــــارد  الأســــبق  الرئيــــس 
بســــبب فضيحة ووترغيــــت، التي ظهرت 
بعــــد اقتحــــام الشــــرطة مكاتــــب للحزب 
الديمقراطــــي فــــي منطقــــة ووترغيت في 
يونيــــو 1972 وتم اعتقــــال خمســــة رجال 
حاولوا تثبيت عدســــات تنصت وتصوير 

وثائق.
وتم تكليــــف مــــن تم اعتقالهــــم مــــن 
اللجنة الانتخابية التابعة لنيكسون فبات 
الضغط قويــــا على الرئيــــس، الذي أعيد 
انتخابــــه ولذلــــك تبلورت داخــــل البرلمان 

الغالبية الضرورية لتوجيه التهمة.
وفـــي مجلـــس الشـــيوخ كان يُتوقع 
حصول غالبية الثلثين الضرورية للعزل 
عـــن المنصب، لكن نيكســـون قطع الحبل 
واســـتبق توجيـــه التهمة إليـــه بتقديم 
الاســـتقالة، وفـــي النهاية لـــم يتم عزله 
عن منصبه ولم تُوجـــه إليه التهمة أبدا 
إلـــى درجـــة أن نائب الرئيـــس وخليفته 
جيرالـــد فورد أصدر بعد أســـابيع قليلة 
من منصبـــه الجديد في ســـبتمبر 1974 

عفوا عن سلفه.
وتعـــود الحالـــة الثالثة إلـــى القرن 
التاســـع عشـــر، حيث تم اتهام الرئيس 
أندري جونســـون في العام 1868 بخرق 
قانون اتحادي ينظـــم إعفاء الوزراء من 
مهامهم في الحكومة وذلك بعد أن سعى 
إلى إبعـــاد وزير الحـــرب حينذاك إدفين 
ستانتون بسبب اختلافات سياسية عن 
منصبـــه، وعين مـــن دون موافقة مجلس 
الشيوخ لورينتسو توماس كوزير حرب.
خصومــــه  مــــن  الموجهــــة  والتهمــــة 
تتمحور حول أن هــــذا التحرك يعد خرقا 
لحقــــوق البرلمــــان الــــذي صــــوت بغالبية 
ســــاحقة للبدء في إجــــراءات العزل ضده، 
غير أن ذلك لم يحصل لعدم تحقيق غالبية 

الثلثين من الأصوات.

توابع اقتحام الكابيتول.. هل تكتب 

قصة عزل أول رئيس في التاريخ الأميركي

بيل تنصيب بايدن
ُ

الأنظمة الحالية لمجلس الشيوخ تمنع أي إجراء ق

قــــــد يصبح دونالد ترامب أول رئيس 
أميركــــــي يتم عزله مــــــن منصبه في 
ــــــات المتحــــــدة، بعد أن  ــــــخ الولاي تاري
باتت احتمالات نجــــــاح تلك الخطوة 
أكبر مــــــن المحاولة الســــــابقة، التي 
تعرض لها بنهاية 2019. ونظرا إلى 
الشرخ الكبير، الذي تسبب فيه بعد 
أن شاهد العالم كيف عبث أنصاره 
ــــــة الأميركية، بات  برمــــــز الديمقراطي
المراقبون يضعون التكهنات بشــــــأن 
ما إذا كانت توابع اقتحام الكابيتول 
ستكتب قصة غير مسبوقة في سجل 

رؤساء الولايات المتحدة.

مساءلة الرئيس مرحلة حاسمة

ترامب سيغادر

البيت الأبيض تاركا

إرثا عنصريا ثقيلا

م الافتراضات 
ّ
ترامب عم

حول العرق التي كانت 

تقود سياستنا

إيدي غلود جونيور

ت 

3 محاولات عزل فاشلة

عزل على 
ُ

[ 1998 بيل كلينتون لم ي
    خلفية قضية مونيكا لوينسكي 

    رغم اعترافه بعد حنثه باليمين 

   بأنه على علاقة بها.

[ 1974 ريتشارد نيكسون استقال 
    من منصبه على خلفية فضيحة 

    ووترغيت وقد عفا عنه خلفه 

    جيرالد فورد.

[ 1868 أندري جونسون نجا من 
     العزل بعد أن خرق قانونا اتحاديا 

    يمنع تنحية الوزراء دون موافقة 

    مجلس الشيوخ.

ادعى الرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترامب مرارا في الأشــــــهر 
الأخيرة من رئاسته، ودون أي أثر للسخرية، أنه فعل للأميركيين السود 
أكثر من أيّ شخص آخر باستثناء أبراهام لنكولن. لكنّ مواقف المتابعين 
والمحللين والسياســــــيين تشير إلى أنه سيغادر البيت الأبيض تاركا إرثا 
عنصريا ثقيلا بعد أحداث الكابيتول التي لم يسبق أن شهدتها الولايات 

المتحدة في تاريخها.

 ولايتهــــم الأولــــى آنــــذاك
ين تقدميين ونســــاء ملونات
إصــــلاح فــــي  والمســــاعدة 
لمكســــورة والجريمــــة التي

يدي غلود جونيور،
مج الدراسات
لأفريقية
ينستون،
ركة

هذا النوع من الاتفاق
ي المحادثة السياسية

منهجي.



 باريس – يتفق المختصون في الحركات 
الجهادية على أن جماعة نصرة الإســـلام 
القاعـــدة  لتنظيـــم  المواليـــة  والمســـلمين 
المتطرف في الســـاحل الأفريقي، أصبحت 
طرفا أساســـيا فـــي النـــزاع الإقليمي في 
ظل صعوبة تحقيق الســـلام من دونها أو 
اجتثاثها بسبب حيازتها على دعم محلي 

ومراكمتها قدرات ميدانية.
وظهرت هذه الجماعة المتشـــددة لأول 
مرة في مـــارس 2017، حينمـــا أعلنت في 
شـــريط فيديو عـــن اندماج أربـــع حركات 
مســـلحة في مالي ومنطقة الســـاحل هي 
أنصارالديـــن وكتائـــب ماســـينا وكتيبة 
المرابطـــون وإمـــارة منطقـــة الصحـــراء 
الكبرى، وهي تنظيمات تمتلك خبرات في 

تنفيذ الضربات الموجعة لخصومها.

وتتبنـــى الجماعـــة عقيـــدة مغايـــرة 
لجماعات منافســـة تنشـــط فـــي المنطقة، 
وقالـــت عقـــب هجـــوم اســـتهدف جنودا 
فرنســـيين فـــي قوة برخـــان قبـــل أيام إن 
”الجهـــاد الـــذي تقـــوم بـــه لـــم يوجه ضد 
الشعب“، وتوعدت بالانتقام. ومن الواضح 
أن المجموعة تشـــير إلى تنظيم داعش في 
الصحـــراء الكبـــرى، أكبر منافســـيها في 
المنطقـــة، والتي خاضت معه اشـــتباكات 

عنيفة في الأشهر القليلة الماضية.

الخطر مستمر

فـــي الوقت الـــذي كان يتعـــرض فيه 
داعـــش، لضربـــات عنيفـــة فـــي العـــراق 
وســـوريا قبـــل ثـــلاث ســـنوات أنـــذرت 
بالأســـوأ لمســـتقبل التنظيم وامتداده في 
الســـاحة الجهادية، ســـعى حينها تنظيم 
القاعدة إلى لملمة أطرافه ودفع نفســـه إلى 
الواجهة، مســـتغلا الارتباك الذي يعيشه 
تنظيـــم أبوبكر البغدادي، الـــذي قتل في 

غارة جوية أميركية في أكتوبر 2019.
لكـــن داعـــش حـــاول إيجـــاد مناطق 
جهـــاد جديدة تبعده عن الأنظار، وبدأ في 

مزاحمـــة القاعدة في الســـاحل الأفريقي 
بشكل واضح، ومنذ ذلك الحين برزت حالة 
مـــن التنافس بـــين التنظيمين وتســـربت 
المخاوف بشـــكل أكبر لحكومـــات منطقة 
الســـاحل والصحراء وحتى داعميهم من 

البلدان الغربية.
وصنفت القمة بين فرنســـا ومجموعة 
دول الســـاحل الخمس وهـــي موريتانيا 
ومالي والنيجر وتشـــاد وبوركينا فاسو، 
التي انعقـــدت في بناير العام الماضي في 
مدينـــة بو الفرنســـية، تنظيـــم داعش في 
الصحـــراء الكبرى عـــدوا أول. وبعد عام، 
تقلص عدد الاعتداءات التي يتبناها هذا 
التنظيم فـــي ظل الضغط الذي مارســـته 
عليه القوات الفرنسية والجيوش المحلية.
وواجه هذا التنظيم تهديدا أكبر على 
يد جماعة نصرة الإسلام والمسلمين، التي 
تبنـــت حديثا اعتداءيـــن وقعا في أقل من 
أسبوع، وأســـفرا عن مقتل خمسة جنود 
من القوة الفرنســـية برخان. وقال ضابط 
فرنســـي رفيع لوكالة الصحافة الفرنسية 
طالبـــا عـــدم ذكـــر اســـمه، إنّ الجماعـــة 
”اكتســـبت نفـــوذا وتوســـعا ميدانيا في 
الأشـــهر الأخيرة. صـــارت تتمتع بقدرات 

قتالية أكبر وهي أكثر تنظيما“.
وكان قائـــد قـــوة برخـــان الفرنســـية 
الجنـــرال مـــارك كونرويـــت، قـــال أمـــام 
الجمعية الوطنية في نوفمبر الماضي، إنّ 
هذه الجماعة تمثّل ”حاليا العدو الأخطر 

لقوة برخان وللقوات الدولية ولمالي“.
ويقود جماعة نصرة الإسلام 

والمسلمين إياد أغ غالي، المنتمي إلى 
الطوارق والموجود في مالي 

منذ تسعينات القرن الماضي، 
وقد بايعت الجماعة تنظيم 
القاعدة، وصارت على مدى 
ثلاث سنوات من بين أكثر 

أذرعه نشاطا.
ويرى الباحث في مركز 

كلينغندايل الهولندي 
رضا الياموري 

أنّ ”أغ غالي 
يعدّ من بين 

أكثر قادة 
تنظيم 

القاعدة 
الذين 

ينالون 
التقدير، 

بناء على ما 
أنجزه وسط 

الاستمرار في 
التوسع والقدرة 

مكافحـــة  عمليـــات  رغـــم  البقـــاء  علـــى 
الإرهاب“. وأتاح له ذلك تقدّم جماعته على 
حســـاب تنظيم القاعدة في بـــلاد المغرب 

الإسلامي.
ويقـــول الباحث فـــي جامعة الأخوين 
فـــي المغـــرب جليـــل لونـــاس، إنّـــه حين 
تبنـــت فرنســـا فـــي يونيو الماضـــي قتل

 زعيم القاعدة في المغرب الإسلامي 
عبدالمالك دروكال، وهو من 
بين أبرز وجوه الجهاديين 
الجزائريين في السنوات 
العشرين الأخيرة، فإنّ الحدث 
رسّخ تقدّم جماعة نصرة 
الإسلام والمسلمين نهائيا 
على حساب القاعدة 
في المنطقة ”في 
ختام مسار كان 
قد بدأ قبل 
سنوات 
عدة“.

ويؤكد 
لوناس أنّ 
الجماعة 
صارت تشكّل 
حاليا ”تنظيما 
قويا للغاية 
ذا هيكلية، ولا 
توجد منطقة في 
الساحل بمنأى“ عن 

تأثيرهــــا. ويتحــــدر قادتها فــــي الغالب 
من منطقة الســــاحل، ولم يعودوا عربا، 
ويحوزون شبكات من المخبرين الموثوق 

بهم وخلايا موالية.
للدراســــات  أفريقيا  مركــــز  وأشــــار 
الاســــتراتيجية في دراســــة حديثة إلى 
أنّ الــــواردات الســــنوية للجماعة تقدّر 
بما ”بــــين 18 و25 مليــــون دولار، تتأتى 
بشــــكل أساســــي من عمليــــات الابتزاز 
علــــى الطــــرق التــــي تســــيطر عليهــــا“ 
وبدرجة أقل من ”عمليات الخطف مقابل 

فديات“.
واتخــــذت الجماعــــات الإرهابية في 
منطقة الســــاحل الأفريقي من اختطاف 
الرهائــــن الغربيــــين ومطالبــــة دولهــــم 
بدفع فدية، موردا ماليا رئيســــيا لشراء 
الأســــلحة وتجنيد المزيد مــــن العناصر، 
والمساومة على إطلاق سراح سجنائها. 
وقــــدرت وزارة الخزانــــة الأميركيــــة في 
العام 2014، أن أوروبا دفعت 165 مليون 
دولار للجماعــــات الإرهابية ما بين 2008 

و2013 فقط.
وبــــدأت عمليات اختطــــاف الرهائن 
الغربيين منــــذ العــــام 2003، لكن طريقة 
التعامــــل مع الخاطفــــين اختلفت، فلدى 
كل بلــــد غربــــي أســــلوب فــــي التعامل 
مــــع الجهاديــــين بهــــدف إطلاق ســــراح 
الرهائــــن، وكثيرا ما كانــــت تواجه هذه 
الطريقــــة انتقادات مــــن بعض حكومات 

المنطقــــة كالجزائــــر، لأنهــــا تعتقــــد أن 
أعمالهــــا  فــــي  ســــتواصل  الجماعــــات 
مســــتفيدة مــــن الأمــــوال التــــي تحصل 

عليها.

مهمة مستحيلة

الإســــلام  نصــــرة  جماعــــة  تبــــدي 
والمســــلمين، التــــي يقدّر عــــدد مقاتليها 
بأكثــــر مــــن ألف، قــــدرة علــــى الصمود 
مســــؤولها  اغتيــــال  عقــــب  خصوصــــا 
العســــكري باه أغ موســــى فــــي نوفمبر 
أن  إلا  فرنســــية،  بضربــــة  الماضــــي 
التحديــــات تزداد مع مــــرور الوقت إلى 
درجــــة أن البعض من المحللين يعتقدون 
بأن الإرهاب ســــيتمر في المنطقة رغم كل 

الاستراتيجيات المتبعة.
وقبل شــــهرين، نجحت الجماعة في 
إطلاق نحو 200 سجين في مقابل تحرير 
رهينتــــين إيطاليتين، وزعيــــم المعارضة 
الماليــــة البارز ســــومايلا سيســــي الذي 
توفــــي لاحقا بكوفيد – 19، والفرنســــية 
صوفي بترونين. وتقول فرنســــا إنّها لم 

تشارك في عملية التبادل هذه.
وبينمــــا يبدي لونــــاس اعتقاده بأنّ 
لأغ غالي  ما جرى بمثابة ”ضربة معلّم“ 
يــــرى رضا اليامــــوري أنّ رســــالة غالي 
لمقاتليه بأنّ تنظيمه ســــيقوم ”بكل شيء 

لتحرير“ أي عنصر يقبض عليه.

الجماعــــات  فــــي  خبــــراء  ويقــــول 
الجهاديــــة وجنــــود فرنســــيون ضمــــن 
الإســــلام  نصــــرة  إنّ  برخــــان،  قــــوة 
عنيفــــة  معــــارك  كســــبت  والمســــلمين 
دارت في الأشــــهر الأخيــــرة بينها وبين 
تنظيم الدولة الإســــلامية في الصحراء 

الكبرى.
ووقعت العمليتان الدمويتان ضدّ قوة 
برخان فـــي وقت تـــدرس باريس تقليص 
عدد جنودها في المنطقة أكثر من خمســـة 
آلاف الآن، وهي تعوّل بشـــكل خاص على 
ارتفـــاع قدرات الجيوش المحلية وحضور 
شـــركاء أوروبيين طُلِب منهم تقاسم عبء 
الحرب علـــى الإرهاب في جنـــوب القارة 

الأوروبية.
وإذا كانـــت باريـــس تتجـــه إلى عدم 
معارضـــة مفاوضات بـــين حكومات دول 
الســـاحل وبعض العناصر من الجهاديين 
ذوي الأجنـــدات المحلية، فمن الواضح أنّ 
ذلك لا يشمل كبار الوجوه، ومن بينهم أغ 

غالي.
ولذلك هل يكمن الهدف في استهداف 
قادة الجماعة عســـكريا وســـط الســـعي 
إلى تقســـيمها بين مقاتلين يتطلعون إلى 
تحقيق أهـــداف محلية، وزعماء مرتبطين 
وهنـــا  القاعـــدة؟  بتنظيـــم  أيديولوجيـــا 
يجيب الياموري بالقول إنّ هذه الجماعة 
”متماســـكة جدا وإنّ الأمل بحدوث شـــرخ 

داخلها بمثابة مهمة مستحيلة“.

 واشــنطن – تستشعر الولايات المتحدة 
تداعيات استعمال الجهات غير الحكومية 
مثل الجهاديــــين للطائرات دون طيار أكثر 
مــــن أي وقت مضى، ولذلك رســــمت وزارة 
تتمحور  استراتيجية  (البنتاغون)  الدفاع 
حول اتخاذ موقف أكثر شراســــة للتصدي 

لهذه الأدوات التي باتت في المتناول.
والأســــبوع الماضي كشــــف البنتاغون 
عــــن ملامح اســــتراتيجية جديدة لمواجهة 
التهديــــدات متزايــــدة التعقيــــد للطائرات 
المسيرة الصغيرة، تركز على إنشاء صورة 
مشــــتركة للتهديد وبنية وبروتوكول عبر 
الخدمات كما ترســــي تنســــيقا أقوى بين 
الــــوكالات الفدراليــــة الأخرى فــــي الوطن 

وكذلك مع الحلفاء والشركاء في الخارج.
وتأتي الاستراتيجية بعد وقت قصير 
مــــن دعــــوة الكونغرس للمضــــي قدما في 
البرنامج المشترك سريعا لتطوير وإيجاد 
قــــدرة لمواجهة الطائــــرات دون طيار، مما 
يتطلب من البنتاغون نشــــر نظام في وقت 
مبكــــر من الخريف المقبل وإضافة أكثر من 
47 مليون دولار لتغذيــــة هذا الجهد، وفقا 

لقانــــون تفويــــض الدفاع الوطنــــي للعام 
المالي 2021.

وأســــهل  أرخص  المســــيرات  وباتــــت 
في الاســــتخدام والحصول عليها وتعمل 
الطائرات الصغيرة دون طيار في سلسلة 
كاملة من كونهــــا مصدر إزعاج في المجال 
الجوي الخطأ في الوقت الخطأ إلى كونها 
مميتة، وتســــاعد الأعــــداء فــــي العمليات 
الخطيرة مثــــل إطلاق النــــار على أهداف 
أو جمــــع المعلومات أو أن تصبح ســــلاحا 
بحد ذاته. ويعمل تطوير التكنولوجيا في 
مجال الاســــتقلالية والــــذكاء الاصطناعي 
على تسهيل تنسيق ودمج الطائرات دون 

طيار في العمليات.
ورغــــم إمكانيــــة التصــــدي للطائرات 
الكبيــــرة دون طيــــار بواســــطة التقنيات 
أن  إلا  للطائــــرات،  المضــــادة  التقليديــــة 
التصــــدي للطائــــرات الصغيرة المســــيّرة 
ينطوي على تحديــــات متعددة إذ تصعب 
رؤيتها بالعين المجرّدة حتى من مســــافات 
قريبة، وهي غير قابلة للكشــــف بشكل عام 
بواسطة رادارات الدفاع الجوي المصممة 

أصــــلا للكشــــف عــــن الطائــــرات الكبيرة 
والسريعة.

وحتــــى عندمــــا تكون بعــــض الأنظمة 
التقليديــــة المضادة للطائــــرات فعالة ضد 
تكلفتهــــا  أن  إلا  الصغيــــرة،  المســــيرات 
المرتفعة مقارنة بالتكلفة المنخفضة للغاية 
للطائــــرة غيــــر المأهولــــة لا تجعلهــــا حلاّ 
مســــتداما. فمثــــلا، تصل تكلفــــة صاروخ 
باتريوت واحد مــــا يقرب من مليون دولار 
فــــي حــــين يبلغ ســــعر الطائــــرة التجارية 

الصغيرة دون طيار أقل من 500 دولار.
وتقول جين غودسون مراسلة الحرب 
الأميركية  البرية في مجلة ”ديفنس نيوز“ 

إن القادة العسكريين وافقوا على مجموعة 
مــــن المتطلبــــات للمســــاعدة فــــي مواجهة 
أنظمــــة الطائــــرات الصغيــــرة دون طيار 
(الــــدرون) في أواخــــر ســــبتمبر الماضي، 
وقد أوجدت هذه الخطوة مســــارا لتطوير 
حلول العتــــاد وغير العتــــاد للعمل ضمن 

نظام قيادة وتحكم مشترك.
وتم تطوير المتطلبــــات من قبل مكتب 
مكافحة الطائــــرات الصغيــــرة دون طيار 
المشــــترك، الذي تم إنشــــاؤه حديثا (جي.
ســــي.أو) بقيادة الجيش الــــذي تم تكليفه 
بتجميــــع عــــدد كبير من أنظمة ســــي.أس 
أكثــــر من 40 عنصــــرا المســــتخدمة لتلبية 

الاحتياجات العاجلة في الشــــرق الأوسط 
ودمــــج التكنولوجيــــا فــــي مجموعــــة من 

الأنظمة المؤقتة.
بالإضافة إلى ذلك، تم توجيه جي.سي.
أو لتطوير استراتيجية مشتركة تركز على 
تهديد متطــــور ومتزايــــد وتصنيع حلول 

طويلة الأجل مصممة لمواجهة التهديد.
وحاليــــا، اختار المكتــــب ثلاثة مناهج 
لأنظمة الأنظمة واحد من كل خدمة للمواقع 
الثابتة وشــــبه الثابتة، مستقرا على نظام 
الدفاع الجوي خفيف الحركة المتكامل من 
مشاة البحرية كنظام مركب أو متنقل، مثل 
سمارت شوتر ودرونبوستر وبال شاتري، 
وأنظمــــة مفككــــة ومحمولة ونظــــام قيادة 

وتحكم واحد.
وتركـــز الاســـتراتيجية على الحلول 
المناســـبة للوطـــن وفي الـــدول المضيفة 
وأثناء عمليات الطـــوارئ وتقر بأن هذه 
قـــد تختلـــف فـــي مجموعـــة متنوعة من 
الطرق بنـــاء على مجموعـــة متنوعة من 

العوامل.
ويتحــــرك التحدي المركــــزي في تنفيذ 
ســــي.أس الجديدة بســــرعة أثنــــاء اتخاذ 
قرارات مســــتنيرة وتنص الاســــتراتيجية 
علــــى أنه يجب علــــى وزارة الدفاع ”تقييم 
كفــــاءة عملياتنا بشــــكل مســــتمر لتوفير 
حلول فعالة مــــن المواد وغير المادية للقوة 
المشــــتركة. ويمكن للعمليــــات التحويلية، 
مثل إطــــار الاكتســــاب التكيفي، تبســــيط 

الجهود لتلبية المتطلبات الفريدة لمجموعة 
مشــــكلات أنظمــــة التحكــــم فــــي المركبات 

الصغيرة دون طيار“.
لكن الاســــتراتيجية تشــــير أيضا إلى 
أن بعــــض عمليات الاســــتحواذ المصممة 
لدعــــم العمليــــات التقليدية قد تســــتغرق 
وقتــــا طويلا عندما يتعلــــق الأمر بتطوير 
القــــدرات. وتقــــول إنــــه ”إذا لم تســــتجب 
عملياتنــــا بشــــكل كاف لاحتياجــــات بيئة 
أمنية ســــريعة التغير، فيجب علينا اتباع 

نهج جديد“.
وتتضمــــن اســــتراتيجية البنتاغــــون 
الجديدة ثلاثة محاور للجهود للمســــاعدة 
في نزع فتيل تهديــــد الطائرات دون طيار 
في جميــــع أنحاء العالم وهي ”جهز القوة 

ودافع عن القوة وقم ببناء الفريق“.
ولإعــــداد القوة، تخطــــط وزارة الدفاع 
لتنسيق تطوير تقييمات التهديدات التي 
تحــــدد المتطلبــــات الحالية والمســــتقبلية 
علــــى المســــتوى المشــــترك ويشــــمل ذلــــك 
تحديد متطلبات وأولويات اســــتخباراتية 
دائمــــة تغــــذي القــــدرات ”المســــتنيرة إلى 

التحليل“.

الإثنين 2021/01/11

7السنة 43 العدد 11937 في العمق
تكتيكات جماعة نصرة الإسلام صداع يؤرق دول الساحل الأفريقي

حملات الجهاديين المنسقة في المنطقة قد تفاقم إرباك قوة برخان وتعقد من مهمة محاربتها
تفاعلا مع ارتفاع منســــــوب العمليات الإرهابية في الســــــاحل الأفريقي على 
القــــــوات الحكومية وقوة برخــــــان، رغم الخطة المتبعة للتصــــــدي للمتطرفين، 
يجادل الباحثون في أنشطة الحركات الجهادية في الإشارات، التي أرسلتها 
خلال الفترة الأخيرة جماعة نصرة الإســــــلام والمسلمين التابعة للقاعدة عبر 
ــــــح العديد من الجبهات من  عمليات مباغتة. إذ يبدو أنها على اســــــتعداد لفت
أجل تشتيت الأنظار حولها، حتى أن الدخول معها في معركة سيكون مجرد 

استنزاف للقوة ولن تحقق أهدافها.

التهديدات المعقدة للطائرات المسيرة تفرض عقيدة مشتركة لمواجهتها

مكافحة تهديدات الجهاديين بحاجة لرؤية أقوى وأشمل 

مواجهة تهديدات 

الدرون تتطلب عقيدة 

مشتركة جديدة

جين غودسون

الجماعة متماسكة 

والأمل بحدوث شرخ 

داخلها أمر مستحيل

رضا الياموري

الجماعة قوية للغاية 

وذات هيكلية وتهدد 

منطقة الساحل

جليل لوناس

يشــــــكل اتساع استخدام الطائرات دون طيار في النزاعات نقطة تحول لافتة 
في اســــــتراتيجيات الحروب الحديثة بشــــــكل عام والحروب الجوية بشــــــكل 
خاص. وقد أثبت استخدامها لاسيما من قبل الجماعات الجهادية أن خطط 
مواجهــــــة التهديدات المعقدة التي تنطوي عليها تحتاج إلى نظرة مســــــتقبلية 

تكون الكفاءة في التصدي لها هي العنوان.

أدوات تغير معدلات الحروب

ى إ ي ي غ إي ين
والموجود في مالي
ينات القرن الماضي،
ت الجماعة تنظيم 
مدى  وصارت على
وات من بين أكثر

اطا.
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استدعى مشهد حصار مقر 
الكونغرس الأميركي من قبل 

أنصار الرئيس دونالد ترامب، تنشيط 
ذاكرة الكثير من المصريين، لأنهم رأوا 
جانبا منه منذ حوالي ثمانية أعوام، 

عندما حاصر أنصار الرئيس الإخواني 
الراحل محمد مرسي مقرّ المحكمة 
الدستورية، في إشارة رافضة إلى 

قرارات قضاتها التي تمسّ بالجماعة 
ورئيسها.

ربمّا يكون بسطاء المصريين أشدّ 
الناس سعادة بمشهد الكونغرس 
ومقاطعه وتفاصيله الجذابة، لأن 

الإبداع السياسي لدى بعضهم استبق 
ما حدث في واشنطن، وعاشوا لحظات 
تعيسة متقاربة، وقت أن تجمع الآلاف 

من أتباع الإخوان أمام المحكمة 
الدستورية في القاهرة، ورفعوا 

شعارات مؤيدة للتمكين السياسي إلى 
أبعد مدى ممكن.

رغم الفارق الشاسع في الزمان 
والمكان، غير أن الدلالة النهائية ربما 
تكون متشابهة، ففي المحصّلة علقت 

بالذاكرة فكرة قيام أنصار رئيس 
بحصار مؤسسة تحتل قداسة معنوية 
وسياسية لدى عموم المصريين، وجرت 

محاولة متعمدة للنيل من هيبتها 
جريا وراء رغبة جماعة راودها حلم 

الاستمرار في الحكم لأطول فترة وبأي 
وسيلة.

في مفارقة نادرة، أثلج الحادث 
الأميركي قلوب المعارضين الإسلاميين، 
كما أزاح حملا ثقيلا عن صدر مؤيدي 
النظام المصري، وبدا تصرف الفريق 

الأول سباقا عندما 
توهم من 
داروا في 

فلكه أن 

حصار وتطويق مبنى يمثل شوكة 
في ظهر القوى التي رفضت استكمال 

الرئيس الإخواني مدته القانونية، 
فنصبوا خيامهم أمام أكبر وأهم محكمة 
بمصر أياما عدة كدليل على التمسك به.
وقتها تهكّم مصريون كثيرون على 

الواقعة الفريدة والغريبة وعديمة 
الجدوى، وعدّت في حينه خرقا للمنطق، 

وبعد حادث الكونغرس الأميركي يبدو 
أن من حاصروا المحكمة الدستورية رُدّ 

إليهم شيء من الاعتبار، بأثر رجعي، 
فلأول مرة يتفوقون على الأميركيين 

في الخيال السياسي، أو ربما أن فكرة 
الحصار نفسها جاءتهم من وحي 

الولايات المتحدة، فالجماعة كانت وثيقة 
الصلة بالإدارة الأميركية آنذاك.

حظيت تظاهرات المحكمة 
الدستورية المصرية برعاية واشنطن، 

وتردد أنها من صميم الحقوق الرئيسية 
لأي جماعة سياسية، وتعرضت القوى 
الرافضة لاتهامات عديدة، حيث تقف 

عائقا أمام الحق في التظاهر، بصرف 
النظر عن المكان، وهو ما انقلب إلى 
نقمة في حالة حصار الكونغرس، 

وبات تصرفا غوغائيا ومحل إدانة 
أميركية.

وقتها كان الرئيس 
الديمقراطي باراك 
أوباما سيّد البيت 

الأبيض، ما جعل بعض الخبثاء 
يهمسون بأن الرئيس الجمهوري 

دونالد ترامب سقط في فخ جاءه من 
دوائر معادية له، تريد أن يكون سقوطه 
مدويا قبيل انتهاء فترة ولايته، فحصار 

المحكمة الدستورية في مصر لا يزال 
دليلا على عدم صلاحية الرئيس 

الإخواني.
مع أن الفرق كبير بين الحادثين 

المصري والأميركي، لكن المعاني 
والمضامين والخبرات لدى البشر لا 
تختلف كثيرا ولو جاءت بالصدفة، 

ومن دفعوا نحو الحصارين لهم أهداف 
سياسية متباينة، لكن من أقدموا 

عليهما اعتقدوا أن بإمكانهم التحكم 
في مفاصل قرارات مصيرية، أو تغيير 

الدفة بما لا تشتهي السفن.
أنعش حادث الكونغرس عقول 

مؤيدي النظام الحاكم في مصر، 
وتهكموا على الطريقة التي تعامل 

بها الجهاز الأمني في واشنطن، بدءا 
من اتهامه بالتراخي في مواجهة 

الحصار وحتى طريقة فض الاعتصام، 
مرورا بوفاة أربعة من المتظاهرين 

والمتظاهرات، وهو عدد لو سقط في 
القاهرة لكانت له عواقب وخيمة، وغرد 

إعلاميون مصريون طربا بالحصار، 
على طريقة ”لا أحد أفضل من أحد“.
ازداد الأمر تهكّما مع استخدام 

الشرطة الأميركية الهراوات والغازات 
المسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين، 

وهي من الأدوات الشهيرة التي 
استخدمت في مصر، ولقيت اعتراضات 

حادة من جانب إدارة الرئيس أوباما، 
وبدأ مصريون يسخرون من اللجوء 

إليها في الولايات المتحدة، كدولة تتزعم 
العالم الديمقراطي في العالم.

بالطبع لا أحد يقلل من المنظومة 
الديمقراطية الراسخة هناك، ولا أحد 
يقارنها بما جرى ويجري في مصر، 
لكن تكرار مظاهر معروفة في العالم 
الثالث داخل واشنطن، جعل بعض 

المواطنين يخففون من انتقاداتهم 
لحالهم السياسي وشكاواهم من 

أحوالهم المعيشية، فالدولة النموذج في 
العالم لا تختلف كثيرا عن مصر 

في طريقة التظاهر، والتعاطي 
مع المتظاهرين، مع 
اختلاف في الخبرة 

والحنكة وهي تصب 
لصالح مصر.

وجد مؤيدو 
النظام فرصة 

أخرى 
لإقناع 

المواطنين أن أجهزة الدولة في مصر 
لم تكن مخطئة عندما تصدّت لأنصار 

الإخوان أمام المحكمة وغيرها، ومنعت 
خروج تظاهرات في الشوارع، إلاّ 

تحت ضوابط قاسية، فالنتيجة يمكن 
أن تصبح غير محمودة العواقب، 

في ظل فوضى عدم نضج التجربة 
المصرية، وأمامكم الهزة أو الخطيئة 
التي تعرضت لها الولايات المتحدة، 

فقد تضع على كاهلها أعباء سياسية 
ثقيلة.

بدت واقعة الكونغرس أكبر من 
حدث أميركي، لأن تداعياتها تفوق 
ما أراده أنصار ترامب في أحقيته 

بالنجاح في الانتخابات، وتنثر عقبات 
جمّة على جانبي طريق الإدارة الجديدة 

برئاسة جو بايدن، الذي كان يعتزم 
أن يكون ملف الديمقراطية والحريات 
وحقوق الإنسان في مقدمة أولوياته، 

وفتحت للدول المستهدفة في هذا الملف 
مجالا للنيل من المصداقية الأميركية 
التي أصبحت بحاجة إلى تصويب 

مسارها الداخلي.
انتهى حصار المحكمة الدستورية 

في القاهرة بسلام، ورحل الرئيس 
مرسي عن السلطة والدنيا بأثرها، 
وبقي عالقا في أذهان المصريين أن 
جماعة سياسية متهوّرة لجأت إلى 

كل الوسائل غير المشروعة للبقاء في 
السلطة، على الرغم من لفظ الشعب لها 

ولرئيسها، وجمع ملايين التوقيعات 
التي تثبت رفض استمراره.

يبدو حال ترامب أشدّ بؤسا، 
فالرجل سقط في سباق انتخابي 
واضح، ولم يسقط عبر استفتاء 

شعبي ضمني، كما الحال بالنسبة إلى 
مرسي، لذلك سوف تلاحقه لعنة حصار 
الكونغرس، والتجرؤ على قدس أقداس 

الولايات المتحدة والحط من هيبته 
السياسية، وهو ما يفرض إعادة النظر 
في الكثير من المسلمات داخل الولايات 
المتحدة وخارجها في مسائل الحريات 
ومفهومها الذي أدخلت عليه تعديلات 

في الآونة الأخيرة.
تتكاتف تظاهرات الكونغرس مع 

تقديرات سابقة أفرزتها تظاهرات 
السود في الولايات المتحدة، والقمصان 

الصفراء في فرنسا، حيال المعنى 
الدقيق لحقوق الإنسان، الأمر الذي تجد 

فيه مصر وغيرها فرصة لطرح مسألة 
إعادة التقييم على نطاق واسع.

ويستدعي ذلك من البعض مراعاة 
جوانب في الخصوصية المحلية، وعدم 
تطبيق مقياس واحد على جميع الدول، 

وقد يحمل هذا الباب وجاهة قانونية، 
شريطة عدم التخلي عن المبادئ 

الأساسية لفكرة الحريات. فمن 
تظاهرات المحكمة الدستورية 

في القاهرة إلى تظاهرات 
الكونغرس في واشنطن جرت 

الكثير من المياه السياسية.
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تظاهرات الكونغرس تتكاتف 

مع تقديرات سابقة أفرزتها 

تظاهرات السود والقمصان 

الصفراء حيال المعنى الدقيق 

لحقوق الإنسان، الأمر الذي 

تجد فيه مصر وغيرها فرصة 

لطرح مسألة إعادة التقييم على 

نطاق واسع

ليس تدشين مكان إقامة 
القنصليّة الأميركية في الداخلة، 

المدينة الساحلية في الصحراء 
المغربيّة، سوى خطوة أخرى على 

طريق دعم الاستقرار في منطقة شمال 
أفريقيا من جهة وإعادة الجزائر إلى 

اعتماد لغة المنطق والواقعية، بدل 
لغة الشعارات الطنانة الخاوية، من 

جهة أخرى. ما حصل وفّر فرصة أمام 
الجزائر. ليس معروفا هل ستستغلها 

لمصلحتها أم لا… أم تمضي في 
سياسة لا هدف لها سوى الإيذاء من 

أجل الإيذاء كي تثبت أنّها صاحبة 
الكلمة الأولى والأخيرة في منطقة 

شمال أفريقيا.
كانت هناك جرأة أميركية ليس 

بعدها جرأة في السعي إلى كسر 
الحلقة المغلقة التي تدور فيها قضيّة 

الصحراء المغربية منذ العام 1975، 
وهي قضيّة مفتعلة من أولها إلى 

آخرها. كان لا بدّ من كسر هذه الحلقة 
وتأكيد الإدارة الأميركية للجزائر عبر 
مساعد وزير الخارجية ديفيد شينكر 
أن المخرج عبر مفاوضات بين المغرب 
و“بوليساريو“ ولكن في إطار مشروع 

الحكم الذاتي الذي يطرحه المغرب. 
معنى ذلك بكل بساطة أن الحل 

موجود وأنّ هذا الحلّ طرحه المغرب 
منذ سنوات عدّة. أكثر من ذلك، أنّ مثل 
هذا الحل يريح الجزائر ويريح أداتها 

المسمّاة جبهة ”بوليساريو“.
بذهابه إلى الجزائر في طريقه إلى 
المغرب لتدشين مكان إقامة القنصلية 
الأميركية في الداخلة، وزيارة مدينة 
العيون عاصمة الصحراء، قبل ذلك، 

أثبت ديفيد شينكر أن السياسة 
الأميركية تستطيع في أحيان كثيرة 

لعب دور بنّاء، خصوصا متى تتحلّى 
بالجرأة وتخرج عن مفاهيم بالية.

أثبتت إدارة دونالد ترامب، على 
الرغم من التصرّف الأحمق الذي 

أقدم عليه الرئيس الأميركي المنتهية 
ولايته الأسبوع الماضي، عندما اقتحم 
أنصاره مبنى الكابيتول في واشنطن، 

أنّها تضمّ أشخاصا استثنائيين. 
سيخرج هؤلاء للأسف من مواقعهم 
في العشرين من الشهر الجاري لدى 

انتهاء ولاية ترامب. من بين هؤلاء 
وزير الخارجية مايك بومبيو وديفيد 

شينكر الذي ليس دبلوماسيا من ملاك 
وزارة الخارجية. استُعين بشينكر، 
الذي عمل في مراكز عدّة للبحوث، 

نظرا إلى خبرته القديمة في قضايا 
الشرق الأوسط والمنطقة الممتدة 
من المحيط الأطلسي إلى الخليج 

العربي وما بينهما، بما في ذلك لبنان 
والأردن وفلسطين وإسرائيل وسوريا 

والعراق…
كان لا بدّ من خطوة أميركية 

مدروسة وشجاعة للانتهاء من قضيّة 
استمرت طويلا لسبب واحد يتمثل 
في الرغبة في استنزاف المغرب من 
قبل نظام عاجز. إنّه نظام جزائري 

عاجز عن الاعتراف بأن العالم تغيّر 
وانّ عليه الاهتمام بشعبه بدل البقاء 

في أسر مفاهيم غير مفهومة. لا تعني 
سياسة الهروب إلى خارج حدود 

الجزائر شيئا للجزائريين أنفسهم. 
لا ينفع شعب الجزائر إلحاق الأذى 

بالمغرب في شيء. في نهاية المطاف، 
ليست الجزائر، التي استخدمت 

”بوليساريو“ واستثمرت فيها، سوى 
دولة من دول العالم الثالث مرّت 

بسلسلة من التجارب الفاشلة منذ 
استقلت في العام 1962. لعلّ أكبر دليل 

على ذلك أن الدولة الجزائرية، بكل 
مؤسساتها، لم تفعل، منذ الاستقلال، 
سوى التحريض على فرنسا التي لا 
يزال كلّ جزائري يطمح إلى الهجرة 

إليها!
أخطر ما في الأمر الآن، أن الجزائر 

متمسكة بلغة خشبية اعتمدتها 
منذ الاستقلال ومنذ افتعلت قضيّة 

الصحراء التي استعادها المغرب 
من المستعمر الإسباني بالوسائل 
السلمية. لم يجد وزير الخارجية 

الجزائري صبري بوقدوم ما يقوله 
إلى مساعد وزير الخارجية الأميركي 

سوى دعوته إلى ”الحياد“. أي أن 
يكون محايدا بين المغرب والجزائر. 

في ذلك اعتراف بأنّ القضية هي 

قضية مغربية – جزائرية قبل أي 
شيء. أمّا ”بوليساريو“، فليست سوى 
مجموعة من أشخاص يستخدمون في 

منع الصحراويين من العيش بكرامة 
في إطار السيادة المغربية مثلهم مثل 

أي مواطن مغربي. تريد ”بوليساريو“ 
بقاء الصحراويين في مخيّمات البؤس 
في منطقة تندوف الجزائرية وذلك كي 

يوجد من يتاجر بهم وبالمساعدات 
التي يحصلون عليها من الأسرة 

الدولية.
ما فعلته الولايات المتحدة، 

باعترافها بمغربيّة الصحراء، فرصة 
للجزائر كي تكسر الحلقة المقفلة التي 
تدور فيها. يفترض بها أن تنضمّ إلى 

الجهود الهادفة إلى الطيّ النهائي 
لقضيّة لا تعبر سوى عن عقم سياسة 
متبعة منذ 1962. تقوم هذه السياسة 
على الاعتقاد أنّ الجزائر قوّة إقليمية 
وأنّ في استطاعتها تجنيد قوى في 

أفريقيا وفي العالم من أجل دعم قضيّة 
ذات مضمون فارغ تحت شعار ”حق 
تقرير المصير للشعب الصحراوي“.

كان في استطاعة الجزائر ممارسة 
هذه اللعبة عندما كانت تمتلك العملة 
الصعبة التي مصدرها الغاز والنفط. 

بدل تطوير الاقتصاد الجزائري 
وتنويعه والبناء على المؤسسات 
التي تركها الاستعمار الفرنسي، 
اعتقد النظام الذي أسّسه هواري 

بومدين نتيجة الانقلاب الذي نفّذه في 
العام 1965 أنّ المزايدات توفّر الخبز 
للشعب وأن الشعارات تبني منازل 

وتجد وظائف للعاطلين عن العمل من 
خريجي الجامعات.

من الواضح أنّ المغرب سيواجه، 
في ضوء تحقيقه انتصارا كبيرا 

في الصحراء، تحديات جديدة. قد لا 
تكون إسبانيا، التي كانت تستعمر 

الصحراء حتّى العام 1975 بعيدة 
عن هذه التحديات، خصوصا أنّها 
كانت تسعى دائما إلى الاستفادة 

من الخلافات المغربية – الجزائرية 
كي تمارس ضغوطا على المغرب في 
ملفات عدّة تهمّها، على الرغم من أن 

لديها مصلحة في التعاون في العمق 
معه. بين هذه الملفات الصيد البحري 
والتنقيب عن النفط والغاز في البحر 

والحدّ من الهجرة.
لكنّ السؤال الذي سيطرح نفسه، 

عاجلا أم آجلا، مرتبط بموقف 
الجزائر. هل ستستغل فرصة 

الانتصار المغربي في الصحراء، 
كي تنتصر على نفسها وتتصالح 

مع شعبها الذي يظهر يوميا رفضه 
للنظام القائم؟

تبقى المشكلة في أنّ من الصعب 
الرهان على المؤسسة العسكرية 

الجزائرية التي تعتقد أنّ تصدير 
أزمات الجزائر إلى خارج أراضيها 
يغنيها عن القيام بعملية مراجعة 

للذات والاستفادة من تجارب الماضي 
القريب.

تعتقد هذه المؤسسة أنّ في 
استطاعتها إعادة تأهيل نفسها 
وتجديد شباب نظام مهترئ أكل 

الدهر عليه وشرب. نظام يقول رئيس 
الجمهورية فيه عبدالمجيد تبون ”نحن 
نمتلك أفضل نظام صحي في المنطقة 
وفي أفريقيا كلّها“. بعد أيّام يصاب 
تبّون بكورونا (كوفيد – 19)، فيغادر 

إلى ألمانيا ليعالج فيها طوال شهرين. 
يحصل ذلك فيما البحث واضح عن 
بديل منه. كل ما في الأمر أن عملية 

الهروب إلى خارج الجزائر مستمرة، 
بينما الحاجة إلى العودة إلى الداخل 
وترك الصحراء لأصحابها أي للمغرب 

في عالم يفترض أن تعرف فيه كلّ 
دولة حجمها الحقيقي…

ة الصحراء… 
ّ
مغربي

فرصة للجزائر

ما فعلته الولايات المتحدة 

ة الصحراء 
ّ
باعترافها بمغربي

فرصة للجزائر كي تكسر الحلقة 

 
ّ

المقفلة التي تدور فيها وتنضم

إلى الجهود الهادفة إلى الطيّ 

ة لا تعبر سوى عن 
ّ
النهائي لقضي

عقم سياسة متبعة منذ 1962

تظاهرات الكونغرس.. 

وتظاهرات الإخوان في مصر

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

خخي

محمد أبوالفضل
يكاتب مصري

الأول سباقا 
رف الفريق

عندما

وق الرئيسية 
جماعة سياسية، وتعرضت القوى  ي
الرافضة لاتهامات عديدة، حيث تقف 
ف بص التظاه ف الحق أمام عائقا

أوباما،  رئيس
مصريون يسخرون من اللجوء  وب

إليها في الولايات المتحدة، كدولة تتزعم 
العالم الديمقراطي في العالم.

بالطبع لا أحد يقلل من المنظومة 
أحد ولا هناك اسخة ال اطية الديمق

يبدو ح
فالرجل س
واضح، ولم
شعبي ضمن
مرسي، لذلك
الكونغرس، و
الولايات المتح
ة، وه
من ا ر
خارج
ا الذي
 الأخير
تظاه ف
سابقة أف
ي الولايات
في فرنسا
لحقوق الإنس
 وغيرها فر
قييم على نط
دعي ذلك من
الخصوصي ي
قياس واحد ع
ل هذا الباب وج
دم التخلي عن

ساسية لفكرة الح
ظاهرات المحكمة
القاهرة إلى تظ ي
الكونغرس في وا
الكثير من المياه ا

عندما سباقا ول
توهم من 
داروا في 

فلكه أن 

أمام الحق في التظاهر، بصرف  عائقا
النظر عن المكان، وهو ما انقلب إلى 
نقمة في حالة حصار الكونغرس، 

وبات تصرفا غوغائيا ومحل إدانة 
أميركية.

وقتها كان الرئيس 
الديمقراطي باراك 
أوباما سيّد البيت 

الديمقراطية الراسخة هناك، ولا أحد 
يقارنها بما جرى ويجري في مصر، 
لكن تكرار مظاهر معروفة في العالم 
الثالث داخل واشنطن، جعل بعض 

المواطنين يخففون من انتقاداتهم 
لحالهم السياسي وشكاواهم من 

أحوالهم المعيشية، فالدولة النموذج في
العالم لا تختلف كثيرا عن مصر 

في طريقة التظاهر، والتعاطي 
مع المتظاهرين، مع 
اختلاف في الخبرة 

والحنكة وهي تصب 
لصالح مصر.

وجد مؤيدو 
النظام فرصة 

أخرى 
لإقناع 

ا الولايات
السياسية
في الكثير
المتحدة وخ
ومفهومها
في الآونة
تتكاتف
تقديرات س
السود في
الصفراء ف
الدقيق لح
فيه مصر
إعادة التق
ويستد
جوانب في
تطبيق مق
وقد يحمل
شريطة عد
الأس
تظ
في



احتفل العراقيون الأربعاء الماضي، 
بالذكرى المئوية لتأسيس الجيش 

العراقي، لكن ما أغضبهم في خضم 
احتفالهم مادة ”إنفوغرافيك“ نشرتها 

وكالة الأنباء العراقية الرسمية نقلاً عن 
وزارة الدفاع في العراق.

تحدث ”الإنفوغرافيك“ عن تاريخ 
الجيش العراقي منذ عام 1921 الذي شهد 

التأسيس إلى سنة 2020، لكنه تجاهل 
ذكر الحرب العراقية – الإيرانية واحتلال 

الكويت والحرب الأميركية على العراق 
سنة 2003.

اتهم الناشط المعروف عدي الزيدي، 
وزير الدفاع، الذي كان ضابطاً في 

الجيش العراقي أثناء الحرب ضد إيران 
بأنه هو الذي رفع من النشرة المصورة، 

عن عمد، حرب الثماني سنوات، التي 
منعت تغلغل إيران وأطماعها في المنطقة، 

واصفاً ذلك بأنه ”واقعة تثبت وبالدليل 
القاطع خضوع هذا الوزير وإعلام وزارته 

إلى إيران وخوفه منها على منصبه“، 
مضيفاً ”نقولها لوزير الدفاع وكل من 

يخجل من هذه الحرب التي أثبتت 
للمشككين أنها كانت حرباً مقدسة دافعت 

عن العراق والأمة العربية من واقع 
مزرٍ كان بانتظارها لو انتصرت إيران 

بالحرب، آنذاك“.
وقال ياسر الجبوري في صفحته 

على تويتر إن نشر انتصارات الجيش 
العراقي والتغافل عن الانتصار في 
الحرب العراقية – الإيرانية، ما هو 

إلا رسالة صريحة وواضحة أن وكالة 
الأنباء العراقية لا تزال أداة بيد الولائيين 
وأحزابهم الإسلامية التي عاثت بالعراق 

فساداً.
واضح أن تجاهل الوكالة ”تضحيات 

الجيش العراقي في حربه ضد إيران 
خلال ذكرها لمآثر جيشنا خلال مئة عام 

يدل على مدى هيمنة النظام الإيراني على 
العراق ومؤسساته الحكومية ونظامه 
السياسي“ كما رأى عمر الجنابي على 

تويتر أيضاً، متسائلاً ”ماذا قدمت إيران 
للسلطة في العراق حتى تُكن لها كل هذا 

الولاء؟“.
المفارقة التي حصلت خلال هذا 
الاحتفال أن إقليم كردستان أصدر 

توضيحاً، حسب وكالة شفق نيوز 
الكردية، أعلنت فيه دائرة الإعلام 

والمعلومات في حكومة الإقليم أن الدوام 
سيكون طبيعياً في الدوائر والمؤسسات 

الحكومية في الإقليم بهذا اليوم ولا توجد 
عطلة رسمية كما في المحافظات العراقية 

والعاصمة.
وإذا كان تحفظ القادة الكرد على 

ذكرى تأسيس الجيش العراقي مفهوماً 
”لما تعرض له الكرد على أيدي القوات 

المسلحة من قتل وتشريد وتدمير 
للممتلكات ومصادرتها في القرن 

الماضي“، وأن ”الجيش الذي أعيد تشكيله 
مرة أخرى بعد الاحتلال سنة 2003 لم 

يُراعَ فيه التوازن بين المكونات“، حسب 
تعبير أولئك القادة، فليس مفهوماً أن 

تحتفل أحزاب وميليشيات شيعية بهذه 
الذكرى مع أنها قاتلت الجيش العراقي 

جنباً إلى جنب الجيش الإيراني في حرب 
الخليج الأولى، ثم بعد احتلال العراق 

أعدمت العديد من قادته وسجنت آخرين 
منهم، وما زال قسم من هؤلاء القادة 

يقيمون في السجون، كما شرّدت وقتلت 
ضباطه ومراتبه وما تزال.

وكانت التهنئة التي قدمها تحالف 
الفتح بزعامة هادي العامري أكثر ما 
أثار التهكم والتعليقات الساخرة بين 

العراقيين، الذين عدّوها ”نكتة“ متداولين 
مقطعاً مصوراً بثه التلفزيون الإيراني 

خلال حرب إيران ضد العراق يظهر فيه 
هادي العامري وهو يقاتل إلى جانب 
الجيش الإيراني مؤكداً ولاءه للمرشد 

الإيراني السابق آية الله الخميني، حسب 
قناة ”الحرة – واشنطن“.

وهنأ تحالف العامري قادة وجنود 
الجيش العراقي مشيداً بما قدمه خلال 
السنوات المئة الماضية في بيان صدر 

عنه، ما حدا بالقيادي السابق في 
التيار الصدري والناشط البارز في 

الاحتجاجات أسعد الناصري إلى نشر 
صورة للعامري مأخوذة من ذلك المقطع 
ومذيلة بوسم ”عيد الجيش العراقي“، 

وهو نفسه ما دفع الكاتبة والباحثة 
العراقية رجاء يوسف إلى انتقاد 

التناقض الذي أظهره العامري من خلال 
”استذكار بطولات الجيش العراقي 

وفي الوقت ذاته افتخاره بمحاربة هذا 
الجيش وقتل العديد من أفراده“، في 
تغريدة نشرتها على تويتر، في حين 

نشرت الإعلامية والأديبة العراقية ذكرى 

محمد نادر على صفحتها في تويتر 
مقطع الفيديو الذي يظهر فيه العامري، 
ووصفت تهنئته للجيش العراقي بأنها 

”نكتة“.
يتهم معارضون ومراقبون منظمة 

بدر التي يتزعمها العامري بتنفيذ 
عمليات اغتيال وقتل واسعة وقعت بعد 
سنة 2003، واستهدفت طيارين عراقيين 

وضباط جيش شاركوا في الحرب 
ضد إيران، كما وجهت اتهامات كثيرة 
للمنظمة بتنفيذ اغتيالات وانتهاكات 

واسعة النطاق ضد مواطنين سنّة 
احتجزوا في سجون سرية كانت تديرها 

المنظمة.

وانتقد أستاذ الفلسفة الدكتور 
عبدالستار الراوي، وكان آخر سفير 

لبغداد في طهران قبل احتلال العراق، 
تجاهل وزارة الدفاع في العراق حرب 

الثماني سنوات، وقال في حديث مطول 
معي ”إن وزارة الدفاع في العراق لا 
صلةً لها بالجيش الأصيل، جيش 6 

يناير، فقد تمّ حلّ المؤسسة العسكرية 
واجتثاث ضباطها وتسريح قادتها 

وحلّ تشكيلاتها، لم يبق من جيش 6 
يناير 1921 سوى الاسم فقد حلّ جيش 

موازٍ من أجنحة الأحزاب المسلحة ومن 
ميليشياتها الإرهابية محله“.

ووصف ”الإنفوغرافيك“ الذي أصدرته 
الوزارة بأنه يمثل ”صورة كاريكاتيرية 

ساذجة بل إهانة متعمدة للجيش الوطني 
الأصيل“، مشيراً إلى أن وزارة الدفاع 

حاولت إقصاء صورة الجيش الحقيقية 
عندما غيّبت بطولاته الملحمية في حماية 

العراق والدفاع عن استقلال البلاد، في 
إيماءة إلى حرب الخليج الأولى التي 

صرح المرشد الإيراني السابق روح الله 
الخميني بأنها أذاقته السم الزعاف.

من وجهة نظر إعلامية يرى عميد 
كلية الإعلام الأسبق في جامعة بغداد 

الدكتور عبدالرزاق الدليمي أن احتفالات 
الولائيين بذكرى تأسيس الجيش في 

العراق غلب عليها الانفصام والازدواجية 
التي برزت من خلال أن الجيش العراقي 

حلته سلطات الاحتلال ولم يعد له وجود، 
وأن الجيش الجديد لا يمت بأية صلة 
إلى الجيش الوطني العراقي السابق، 

فالعقيدة والتسليح والمبادئ والقيم 
والأهداف وغيرها كلها مختلفة، كما 

أن هناك عقدة تؤرق حكام العراق بعد 
احتلاله فجميعهم ذيول للنظام الحاكم في 

إيران وكانوا يقاتلون ضد هذا الجيش 

أثناء الحرب العراقية – الإيرانية الذي 
مرّغ أنوفهم وأنوف أسيادهم بالوحل.

ولذلك فالعقدة والحقد على هذا 
الجيش ستبقى تلاحقهم ما داموا أحياءً، 

وهم يعيشون هذه المفارقة كونهم لا 
يستطيعون محو تاريخ هذا الجيش 

وإنجازاته العظيمة، ولهذا فهم يحتفلون 
بجزء من التاريخ لأنهم لا يستطيعون 

نكرانه ويربطونه بجيشهم، الذي تم 
تأسيسه بلا هوية وعقيدة وطنية عراقية 

بينما يقفزون متعمدين على محطات 
مهمة من هذا التاريخ وعلى وجه التحديد 

الحقبة الممتدة من 1980 وما بعدها.
إن العُقد والكراهية والحقد على 
جيش العراق الوطني البطل لم تكن 

محصورة بالنظام الإيراني بل تشمل 
قيادات الولايات المتحدة ومن يحكمهم 
من الصهاينة، فلهذا الجيش صولات 

وجولات بددت وأضعفت صورة الجيوش 
الأميركية في العالم خلال المواجهات 

في 1991 و2003 وأثناء صفحة المقاومة 
التي خاضها الجيش العراقي ضد 

قوات الاحتلال وكاد يدفع إدارة بوش 
الابن إلى الانسحاب وإعلان الهزيمة 

لولا خيانة المنتفعين من الاحتلال ودعم 
النظام الإيراني وذيوله لقوات الاحتلال، 
يضاف إلى ذلك أن الإسرائيليين هم أكثر 

المستفيدين من حل الجيش العراقي كونه 
الوحيد الذي كان يرعبهم ويمثل مصدر 

قلق دائم لهم، حسب الدليمي نفسه.
في الذكرى المئوية لتأسيس الجيش 

العراقي، لم ينس العراقيون كيف أن 
المستوطنين حكام اليوم جندوا أنفسهم 
تحت العلم الإيراني ورفعوا السلاح في 

وجه العراق، وكيف كان حلّ الجيش على 
لائحة الأحزاب المشاركة في مؤتمر لندن، 

وكيف كان جيش العراق درع المواطنة 
الحصين، وكيف كان الانضباط والالتزام 

فيه حمايةً للشعب ودفاعاً عن الوطن، 
كما عبّر عن ذلك المؤرخ العسكري اللواء 
الركن محمد خالد في ”موسوعة الجيش 

العراقي“، الصادرة عام 1985.
في الختام إن إهمال ”الإنفوغرافيك“ 

عن عمد، الصفحات المشرقة لجيش يناير 
في معارك الدفاع عن فلسطين وعن أقطار 
العروبة، وهو الجيش العظيم، الذي كان 
سوراً وسيفاً لوطنه ليس بإمكانه إلغاء 

هذه الصفحات المشرقة في التاريخ التي 
لم يتخلف عراقي واحد عن تسطيرها، 

والسلام على الشهداء.

الإثنين 2021/01/11 
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يبرز دور الولايات المتحدة جلياً 
في التوطئة لرأب ذات البين 

الخليجي من خلال الدعوة الخاصة التي 
وجهتها المملكة العربية السعودية لكبير 

مستشاري الرئيس الأميركي وصهره 
جاريد كوشنر لحضور أعمال ”قمة 

العلا“ لمجلس التعاون لدول الخليج 
العربية، وقد جمعت الأشقاء الخليجيين 

على تفاوت التمثيل الرسمي لدولهم 
حول طاولة مستديرة وبحضور لافت 

لقطبي المصالحة الخليجية وليّ العهد 
السعودي الأمير محمد بن سلمان وأمير 

قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.
جلس كوشنر في الصف الثاني حول 
طاولة الصلح وصار شاهداً على توقيع 

بيان القمة الختامي في ”قاعة المرايا“ 
من مدينة العلا التاريخية؛ القاعة التي 
دخلت كتاب غينيس للأرقام القياسية 
لكونها المبنى الأعظم في العالم نسبةً 
إلى الواجهات الزجاجية التي تشكل 

هيكله والتي تعكس الجمال المبهر لجبال 
إقليم الهجرة الذي يندرج ضمن قائمة 

منظمة اليونسكو للتراث العالمي.
جاء انعقاد القمة الحادية والأربعين 
لدول مجلس التعاون الخليجي قبل أيام 

معدودة من انتقال السلطة في البيت 
الأبيض من الرئيس دونالد ترامب 

والحزب الجمهوري المقرّب من المملكة 
إلى جو بايدن والحزب الديمقراطي بكل 

إرثه الثقيل وعلاقاته المتوترة مع دول 
الخليج، كما بدت جلية في عهد أوباما 

حين كان بايدن نائباً له لمدة ثماني 
سنوات، وكان يمدّ السجاد الأحمر 

لتيسير عودة إيران إلى المجتمع الدولي 
وإنهاء الحظر السياسي والاقتصادي 

عليها إثر توقيع اتفاق فيينا النووي في 
العام 2015، وهو الاتفاق الذي انسحب 

منه الرئيس ترامب في العام 2018.
كانت إدارة ترامب قد حشدت جهداً 

دبلوماسياً لافتاً قاده المستشار كوشنر 

لدعم طي صفحة الخلافات بين الدول 
الخليجية؛ قطر من جهة والمملكة العربية 

السعودية مدعّمة بكل من الإمارات 
والبحرين ومصر من جهة ثانية. في حين 
عكست مرايا العلا القيمة الزمنية العالية 

للبيان الختامي الذي تلاه وليّ العهد 
السعودي في الجلسة الأخيرة لأعمال 

القمة والذي أرسى حجر الأساس لصوغ 
ملامح علاقة جديدة ومتجدّدة بين أركان 

البيت الخليجي الواحد.

من نافلة القول أن التوقيت الذي 
يسبق تسلّم إدارة بايدن زمام الحكم في 
واشنطن، ناهيك عن قناعة تشكّلت لدى 

الأشقاء في بيت الأسرة الخليجية وبدعم 
من ركن أساسي من أركانه وهي دولة 
الكويت وأميرها الراحل الشيخ جابر 

الأحمد الصباح، إنما كان توقيتاً مثالياً 
لتكثّف فيه إدارة ترامب من مساعيها 

الدبلوماسية لتمكين هذه المصالحة 
وتهيئة المناخ المناسب لانتعاشها.

هكذا يكون ترامب قد قطع الطريق 
على الرئيس القادم بايدن أمام أية 

محاولة ممكنة لإعادة إيران إلى الواجهة 
السياسية العالمية من خلال إحياء اتفاق 

فيينا، أو إعادة تأهيلها إقليمياً من 
خلال التغاضي عن أجندتها التوسعية 

الهادفة لبسط نفوذها في محيط الجوار 
الخليجي بخاصة، والعربي بصورة 

عامة.

مباشرة إثر اختتام أعمال قمة 
المصالحة، أصدرت وزارة الخارجية 

الأميركية بياناً رسمياً على لسان مايك 
بومبيو عبّر من خلاله عن تفاؤله بقوة 
”الاختراق السياسي“ الذي تجسد في 

إعلان المصالحة الخليجية، مشدداً على 
أهمية ”مواصلة الدول الخليجية جهود 

المصالحة لحل خلافاتها واستعادة 
العلاقات الدبلوماسية الكاملة لتشمل 
كافة الأطراف في المنطقة ولتتّحد في 

مواجهة التهديدات المشتركة“.
بينما ثمّن وزير الدولة الإماراتي 

للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، الإنجاز 
الذي تمّ في قمة العلا، وأفاد في تغريدة 

له على حسابه الخاص بالقول ”نحن 
أمام قمة تاريخية بامتياز في العلا نعيد 
من خلالها اللحمة الخليجية، ونحرص 
عبرها أن يكون أمن واستقرار وازدهار 

دولنا وشعوبنا هو الأولوية. أمامنا 
المزيد من العمل ونحن في الاتجاه 

الصحيح“.
ومن نافلة القول أيضاً أن الزخم 

الشديد الذي وضعه المستشار كوشنر 
ومن خلفه الرئيس ترامب لدعم هذه 

المصالحة إنما جرى رغبة من واشنطن 
في إحكام الحصار على نظام الولي 

الفقيه في طهران من خلال إخراجه من 
أي مسرب يستطيع التسلل منه لشقّ 

الصف بين الأشقاء الخليجيين، تماماً كما 
سعى مع دولة قطر خلال فترة المقاطعة 

التي استمرت ثلاثة أعوام استغلت فيها 
طهران حاجات أساسية للدوحة من 

أجل التغلغل عبر أسواقها في محاولة 
لإيجاد موطئ قدم لها على أرض الخليج، 

يساعدها في المستقبل على تمرير 
أجنداتها الطامحة والطامعة بالثروات 

الوطنية لدول مجلس التعاون المالية 
والدينية والثقافية؛ وكذا بالموقع القيادي 

والمؤثر الذي تمثّله في توجيه دفة 
سياسات العالم العربي الخارجية، وفي 
مقدمتها العلاقات العربية مع الولايات 
المتحدة على اختلاف إداراتها المتعاقبة 

من جمهوريين أو ديمقراطيين.
تجدر الإشارة إلى أن الحراك 

الدبلوماسي الأميركي إنما يجري وعين 
واشنطن حمراء على إيران. فالولايات 

المتحدة التي دخلت بمواجهات سياسية 
كبرى مع حاكمية الملالي في طهران، 

والتي رفعت من حدّة العقوبات عليها 
إلى درجة ”تصفير“ صادراتها النفطية، 
تجد في وحدة البيت الخليجي مصدر 

قوة لها وتمكينا لبرنامج العقوبات 
المتصاعدة التي وضعتها على إيران 

وجعلت من الصعوبة بمكان لإدارة بايدن 
القادمة التخلّص منها أو التخفيف من 

عقباتها.
ولا نعلم أية مفاجآت سيخرج بها 

الرئيس ترامب من فترته الرئاسية 
مغامراً بمواجهات مباشرة مع طهران 
قبيل أيام معدودة من مغادرته البيت 
الأبيض، معتمداً من جديد على عودة 

الصف الواحد والقلب الواحد والإرادة 
الواحدة إلى البيت الخليجي لدعم أي 

تحرك عسكري ممكن، خاصة بعد أن 
أعلنت طهران في ذكرى مقتل قاسم 
سليماني، بفعل غارة أميركية شُنّت 

عليه عن بعد، عن رفع معدل تخصيب 
اليورانيوم إلى مستوى سيمكّنها خلال 

أشهر معدودة من الامتلاك الكامل 
للسلاح النووي المحظور عنها بقرار 

أممي.
المصالحة الخليجية من وجهة نظر 

إدارة ترامب تشكّل الجبهة الرصينة 
والراسخة لمناهضة كل أشكال التوغّل 
والتغوّل الإيراني في منطقة الخليج؛ 
فقد أعلنت قمة العلا في يومها الأول 

عن إعادة فتح الأجواء السعودية أمام 
الطيران القطري الذي كان يدفع لطهران 
رسوماً لاستخدام مجالها الجوي، خلال 
فترة المقاطعة، قاربت المئة مليون دولار 

سنوياً استغلّتها في تمويل برامجها 
العسكرية وميليشياتها الإرهابية العابرة 

للحدود؛ هذا ناهيك عن تسلل إيران إلى 
القطاع المصرفي القطري، وقيام عدد 

من البنوك الإيرانية من القطاع الخاص 
باستغلال الأزمة لإيجاد علاقات مصرفية 
بينها وبين بنك قطر الوطني أكبر بنوك 

الدوحة، وكذلك محاولة شراء ولاء 

السوق القطري من خلال توفير الغذاء 
والدواء ومواد البناء التي انقطعت.

فصل المقال يكمن في الاستحقاق 
الذي سيرافق دخول الديمقراطيين 

البيت الأبيض بتاريخ 20 يناير الجاري، 
مقابل معادلة مستجدّة لم يألفها الرئيس 

المنتخب بايدن خلال شغله لمنصبه 
السابق نائباً للرئيس أوباما.

ففي طرف المعادلة الأول تقف الكتلة 
الخليجية كالبنيان المرصوص، وبموقف 

موّحد وقدرات عالية الجهوزية لدولها 
مجتمعة، وذلك في مواجهة التحدّيات 

الإقليمية التي رأس حربتها نظام الملالي 
المتشدّد في الجوار؛ في حين تبدو طهران 

في طرف المعادلة الآخر، شبه عارية 
اقتصادياً، ومعزولة تماماً سياسياً، 
تحاول أن تستر عورتها بورقة توت 

أخيرة قوامها مناورات فاشلة، وتحايل 
على القانون والاتفاقات الملزِمة، بهدف 
الوصول إلى غايات تصعيدية خبيثة 

نجحت إدارة ترامب الجمهورية في 
جعلها أثراً بعد عين.

مرايا {العلا} حين تعكس عظمة الطبيعة وقوة المصالحة

الحراك الدبلوماسي الأميركي 

يجري وعين واشنطن حمراء 

على إيران، فالولايات المتحدة 

ة العقوبات 
ّ

التي رفعت من حد

على طهران إلى درجة تصفير 

صادراتها النفطية تجد في وحدة 

البيت الخليجي مصدر قوة لها

تجاهل وكالة الأنباء العراقية 

تضحيات الجيش العراقي في 

حربه ضد إيران أثناء ذكرها 

مآثر هذا الجيش خلال مئة عام، 

يدل على مدى هيمنة النظام 

الإيراني على العراق ومؤسساته 

الحكومية ونظامه السياسي
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طفرة أسعار تقود 

تحولات سوق المواد الأولية الزراعية

 باريس - تشهد المواد الأولية الزراعية 
طفرة في أســـعارها بعد ركـــود كبير، ما 
شجع المســـتثمرين وصناديق المال على 
الاســـتثمار في هذا القطاع. ويعزى هذا 
الارتفـــاع إلى عوامـــل كثيرة مـــن بينها 
اســـتهلاك صناعة الإيثانول لثلث إنتاج 
الـــذرة الأميركي الشـــمالي لاســـتخدامه 

كوقود للسيارات والطائرات.
وبعد ســـنوات من الركـــود، انطلقت 
ســـنة 2021 على ارتفاع كبير في أســـعار 
الحبـــوب والبـــذور الزيتيـــة مـــن القمح 
والصويا والذرة، في مؤشـــر لـ“صحوة“ 
علـــى صعيـــد المـــواد الأوليـــة الزراعية 
في الأســـواق العالمية، بدفـــع من جائحة 
كوفيد – 19 والشهية الصينية والمخاوف 

المناخية.
وقال رئيس شـــركة ”أغري تك ترايد“ 
للمعلومات بشأن المواد الأولية الزراعية 
كلـــود جورجيليـــه إن ”2020 كانت ســـنة 
ازدهار على صعيد أســـعار المواد الأولية 
الزراعية التي عاد بعضها إلى مستويات 
غيـــر مســـبوقة منذ 2014 كمـــا الحال مع 

الصويا“.
وأضـــاف ”هذه الســـنة تؤشـــر إلى 
الصحـــوة علـــى صعيـــد المـــواد الأولية 

الزراعية“.
المـــواد  هـــذه  أســـعار  ازدادت  وقـــد 
الزراعية مجتمعة بنســـبة تراوح بين 14 
فـــي المئة و19 فـــي المئة فـــي 2020، وفق 
دراســـة حديثـــة أجرتها مؤسســـة ”يو.
المالية توقعت فيها اســـتمرار  بـــي.أس“ 
المنحـــى التصاعدي حتى النصف الثاني 

من 2021.
وقال ميشـــال بورتييه المديـــر العام 
لشـــركة ”أغريتل“ فـــي حصيلتها لنهاية 
العام عبر مجلة ”بلان شان“ المتخصصة 
”يثير هذا الارتفاع في الأســـعار اهتماما 
متجددا لـــدى المســـتثمرين والصناديق 
الماليـــة وفـــي قطاع الســـلع الأساســـية 
الزراعيـــة بعـــد أربع أو خمس ســـنوات 
تدهورت فيها الأسعار، ويبعث ذلك الأمل 

في سنوات ازدهار أكبر“.
وشـــكّلت الجائحة الســـبب الأول في 
الارتفاع الكبير في الأســـعار إذ شـــجعت 

البلـــدان علـــى تخزيـــن المـــواد الغذائية 
الأساســـية تفاديا لخطر انقطاع سلاسل 
التمويـــن العالمية، مـــا أثار فـــي المقابل 

تهديدات بحالات مجاعة.
ترايـــد  ”أغـــري  رئيـــس  وأوضـــح 
بيار دوكلو أن ”الصينيين  كونســـلتينغ“ 
صفّوا في السنتين الماضيتين عملياً 150 
مليـــون طن من مخزونات الـــذرة لبيعها 

إلى مصنعي أغذية المواشي الصينية“.

ونتيجـــة ذلك، ارتفع ســـعر الذرة في 
بورصـــة العقـــود الآجلـــة الصينية وهو 
يبلغ حاليا ”ما يوازي 375 دولارا للطن“، 
وفـــق دوكلو، أي ”20 إلى 30 دولارا“ أكثر 
من أســـعار الحبـــوب المســـتوردة، رغم 

نفقات النقل.
إلـــى  الأســـعار  يدفـــع  آخـــر  عامـــل 
الارتفـــاع هي الضبابيـــة المناخية، إذ إن 
التكهنات بجفاف فـــي أميركا الجنوبية، 
للهواء  حيـــث يـــؤدي تيـــار ”لا نينيـــا“ 
الســـاخن إلـــى انحبـــاس التســـاقطات، 
قد قلـــص إنتـــاج الصويا فـــي البرازيل 

والأرجنتين هـــذا العام، وفق جورجيليه.
وأضـــاف ”قطـــاع الطاقة يســـاهم أيضا 
في ارتفاع الأســـعار. إذ إن ثلث الحصاد 
الأميركي الشـــمالي من الذرة يُســـتخدم 
في صنع الإيثانـــول، وكذلك الأمر مع 70 
في المئة مـــن الحصاد الفرنســـي لنبات 

السلجم.
غير أن الخبراء في القطاع يرون في 
ارتفاع الأسعار مجرد ”إعادة تقدير“ بعد 
حلقة تراجعية إجمالية اســـتمرت ســـبع 
سنوات. وخلال أزمة الرهن العقاري في 
الولايات المتحدة، وصل سعر القمح إلى 

عتبة 300 يورو للطن، وفق المحللين.
كمـــا أن الصمود القـــوي لليورو في 
مقابـــل الـــدولار يكبح الارتفاع الســـريع 

لأسعار المواد الأولية الزراعية.
وفـــي مطلق الأحـــوال، لا يبدو الدفع 
المقـــدم مـــن الطلـــب الصينـــي لأســـعار 
الحبـــوب في طريقه إلـــى التراجع، وفق 
المحلـــل المالـــي داميـــان فيركامبـــر، رغم 
الازدياد المعلن فـــي الإنتاج العالمي من 8 
ملايين طن إلى 773 مليونا بفعل توســـع 
المساحات المزروعة خصوصا في فرنسا.

وفي سياق آخر يواجه العالم تحديات 
عديدة ذات تأثير كبير من أبرزها تحدي 
الأمـــن المائي والغذائي. حيث من المتوقع 
أن يصل عدد ســـكان العالم بحلول العام 
2050 إلى ما يقرب من 10 مليارات نســـمة 

تبلغ نســـبة القاطنين منهـــم في المناطق 
الحضرية حوالي 68 في المئة، الأمر الذي 
يدفـــع الحكومات حول العالم لبذل المزيد 
من الجهود لإيجاد طـــرق مبتكرة لتلبية 

الاحتياجات المائية والغذائية للسكان.
وباتـــت هـــذه التحديات أكثـــر تأثيرا 
فـــي الآونـــة الأخيرة مع انتشـــار فايروس 
كورونا الذي أحدث اضطرابات تؤثر على 
قـــدرة المجتمعـــات العالمية علـــى التصدي 

للتحديات الرئيسية.
العمـــل  الأمـــل،  علـــى  يبعـــث  وممـــا 
المتواصل من المبتكرين والشركات الناشئة 
من مختلف أنحاء العالم على إيجاد حلول 
مبتكرة ومستدامة لهذه التحديات وغيرها 

من التحديات العالمية الأخرى.
الغذائـــي  الأمـــن  انعـــدام  يـــزال  ولا 
يتســـبب فـــي تدهـــور التربة، ممـــا يجعل 
إمكانية الوصول إلى الأســـمدة أحد أخطر 
التهديـــدات التـــي يواجههـــا الملايين من 
صغـــار المزارعين في شـــتى بقـــاع العالم. 
وحاليًـــا، ينفق هؤلاء المزارعـــون 30 مليار 
دولار ســـنويًا على الأسمدة غير الفعالة أو 

حتى الضارة.
وباتـــت هـــذه التحديات أكثـــر تأثيرا 
فـــي الآونـــة الأخيرة مع انتشـــار فايروس 
كورونا الذي أحدث اضطرابات تؤثر على 
قـــدرة المجتمعـــات العالمية علـــى التصدي 

للتحديات الرئيسية.

 تشــنغدو (الصيــن) - أطلقــــت شــــركة 
صناعة الســــيارات الكهربائيــــة الصينية 
نيــــو أول نمــــوذج ســــيارة ســــيدان لهــــا، 
الســــيارات  صناعــــة  شــــركات  لتنافــــس 
الفاخرة التي تعمــــل بالبنزين مثل بي.أم.

دبليو وأودي، واضعة نصب أعينها الفوز 
بحصة أكبر في أضخم ســــوق للســــيارات 

في العالم.
يتزامن إطلاق نيو الســــيارة أي.تي.7 
خلال مناســــبة بمدينة تشــــنغدو في غرب 
الصــــين مع بــــدء منافســــتها تســــلا بيع 
سيارتها الرياضية متعددة الاستخدامات 
الفئــــة واي صينيــــة الصنع في الســــوق 

الصينية نفسها.
وتهدف نيو للتوسع في طُرزها لجذب 
المزيد من العملاء. وتشكل كل من السيارات 
السيدان والرياضية متعددة الاستخدامات 
المبيعــــات  إجمالــــي  مــــن  المئــــة  فــــي   46
فــــي ســــوق ســــيارات الركــــوب بالصين.

وقال الرئيس التنفيــــذي وليام لي إن 
لنيو  الجديــــدة  البطاريات  تكنولوجيــــا 
تتيح للســــيارة أي.تي.7 قطع مســــافة 
تزيد على ألف كيلومتر بشحنة واحدة.
يبدأ ســــعر الســــيارة من 378 ألف 
يوان (حوالــــي 58.37 ألف دولار) دون 
مجموعــــة البطارية، وهــــي من أغلى 
مكونــــات الســــيارات، والتــــي يمكــــن 

اســــتئجارها من الشــــركة. ويبدأ الســــعر 

بعــــد إضافــــة مجموعة البطاريــــة من 448 
ألف يوان.

وقــــال لــــي فــــي مقابلــــة إن أي.تــــي.7 
تستهدف منافسة سيارات الفئة الخامسة 
مــــن بي.أم.دبليو والطــــراز أي.6 من أودي 

والفئة إي من مرسيدس بنز.
وأضاف أن ”مـــن المعقول“ أن يضاهي 
حجـــم مبيعات نيو من ســـيارات أي.تي.7 
مبيعات الفئة الخامســـة مـــن بي.أم.دبليو 
بالصين في المستقبل، لكنه لم يحدد إطارا 
زمنيا. ويبدأ ســـعر سيارة الفئة الخامسة 
من 426.9 يوان وتبيع بي.أم.دبليو أكثر من 

عشرة آلاف منها شهريا في الصين.
وأوضـــح لـــي أن الســـيارة أي.تـــي.7 
سَـــتُزود بحساســـات ليدار التي تســـاعد 

الســـيارة علـــى استشـــعار محيطها، 
وتوجد عادة في السيارات 

ذاتية القيادة 

لمساعدة السائق، وهي التكنولوجيا التي 
سبق أن انتقدها إيلون ماسك رئيس تسلا 

الشهير بتصريحاته اللاذعة.
وشـــرعت تســـلا للتو في بيع طرازها 
واي بســـعر يبـــدأ مـــن 339.9 ألـــف يوان 
وتستخدم تلك السيارة الكاميرات لمعاونة 
السائق. وتبيع الشـــركة بالفعل سيارتها 
السيدان من الفئة 3 المصنعة في شنغهاي.
وســـلمت نيو 43.72 ألف سيارة العام 
الســـوقية  القيمـــة  وتتجـــاوز  الماضـــي، 
للشركة 92 مليار دولار، متخطية مصنعين 
تقليديـــين مثـــل دايملر وجنـــرال موتورز. 
مـــن  المليـــارات  المســـتثمرون  ويضـــخ 
الدولارات في مشـــاريع تطوير الســـيارات 
الكهربائية.وقال لي عندما سئل عن القيمة 

السوقية المرتفعة للشركة إنها ”ليست أمرا 
ســـيئا“، لكنه أضاف أن نيو مازالت شركة 
صغيرة نســـبيا مقارنة مع منافسين ذوي 
باع مثل بي.أم.دبليو في ما يتعلق بحجم ا

لمبيعات.

وتبيع الشـــركة حاليـــا 3 طُرز رياضية 
متعددة الاستخدامات من إنتاج مصنعها 

بمدينة خفي في شرق الصين.
والخميـــس، أعلنت منافســـتها إكس 
بانغ خططـــا لطرح طراز ســـيدان جديد، 
إلى جانب ســـيارتين لها بالفعل، واحدة 
ســـيدان والثانيـــة رياضيـــة متعـــددة 

الاستخدامات.
وكانت نيو الصينية قد انفردت منذ 
عامين مـــن خلال أيقونتهـــا الكهربائية 
أي.أس 8 التي تنتمي إلى فئة الموديلات 
الرياضيـــة متعـــددة الأغـــراض، بإمكانية 
تجهيزهـــا ليـــس ببطاريـــة يتم شـــحنها 
فحســـب، بـــل يمكـــن اســـتبدالها أيضـــا 
ببطاريات أخرى مشـــحونة مـــن محطات 

التزود بالطاقة.

يقــــــود العام 2020 قطاع الزراعة إلى 
صحوة في سياق تزايد أهمية المواد 
الأولية، حيث دفع إلى ارتفاع أسعار 
البذور والحبوب في ظل اســــــتهلاك 
قطاع الطاقة وصناعة الإيثانول لثلث 
المحصــــــول الأميركي الشــــــمالي من 
الذرة لتتحول فــــــي ما بعد إلى وقود 

يزود السيارات والطائرات.

ــــــة في ليبيا بأن  ازدادت التوقعــــــات داخل الأوســــــاط الاقتصادية والتجاري
ينعش ســــــعر الصرف الجديد الأســــــواق حيث يعوّل التجار على أن تكون 
الخطوة مؤشرا على انتعاش أعمالهم مستقبلا بعد أن تضررت كثيرا في 

السنوات الماضية.

تحولات زراعية كبيرة

صناعة الإيثانول تستهلك ثلث محصول الذرة وتزود وقود السيارات

نيو تطلق أول سيدان كهربائية 

مع بدء تسليم سيارات تسلا مصنعة بالصين

 لندن - أظهرت بيانات معهد التمويل 
الدولي، ارتفـــاع الديـــون العالمية بأكثر 
من 17 تريليـــون دولار خلال 2020، لتبلغ 
275 تريليون دولار وسط ضغوط جائحة 

كورونا.
وأوضـــح المعهـــد في تقريـــر، الأحد، 
أن الارتفـــاع كان مدفوعا بالتراكم الحاد 
في الاقتراض الحكومي الذي رفع نســـبة 
الديـــن الحكومـــي العالمـــي إلـــى الناتج 
المحلي الإجمالي، إلى 105 في المئة العام 

الماضي من 90 في المئة في 2019.

وذكـــر التقرير أن الاقتصـــاد العالمي 
يدخل 2021 وســـط الاختلالات المتزايدة، 
وبكمية قياســـية من الديون التي ستؤثر 

على آفاق الانتعاش.
جاء الارتفاع المفاجئ في مســـتويات 
الديـــون العالميـــة، منـــذ ظهـــور الوباء، 
وأدت الاســـتجابات الصارمة والمتزامنة 
للسياســـة المالية والنقديـــة إلى حدوث 
ضغوط مالية، والتـــي لعبت دورا كبيرا 
فـــي إحيـــاء الرغبة فـــي الأصـــول ذات 

المخاطر.
وكشـــف التقريـــر أنـــه مـــع وصول 
جبـــل الديـــون ذات العائد الســـلبي إلى 
تســـتمر  جديـــدة،  قياســـية  مســـتويات 
الحكومـــات في الأســـواق الناشـــئة في 
الاســـتفادة مـــن البحـــث عـــن العائـــد.

ورصـــد التقرير أن قيمة الســـندات ذات 

العائـــد الســـالب ارتفعت إلى مســـتوى 
قياســـي جديـــد بلـــغ 18 تريليـــون دولار 
بنهاية العام الماضي، مقابل 11 تريليون 

دولار في 2019.
ومـــن المقـــرر أن تعتمـــد الأســـواق 
الناشـــئة بشـــكل متزايد على الاقتراض 
بالـــدولار الأميركي، مع اســـتمرار وفرة 

السيولة لدى البنوك المركزية العالمية.
وتوقـــع التقريـــر أن ضعـــف الدولار 
يمكـــن أن يشـــجع العديد من الأســـواق 
الناشئة على اقتراض المزيد من العملات 

الأجنبية.
وفـــي الوقـــت الحاضر، فـــإن 10 في 
المئة من ديون الأســـواق الناشئة مقوّمة 
بالـــدولار؛ وقد يكون الاســـتخدام الأكبر 
للتمويل الخارجي أمرا جذابا للعديد من 

الدول السيادية في الأسواق الناشئة.
وتوقـــع التقرير أن الاعتمـــاد الأكبر 
علـــى رأس المـــال الأجنبـــي، قـــد يجعل 
المقترضين في الأســـواق الناشـــئة أكثر 
عرضـــة للتحولات المفاجئـــة في المخاطر 

العالمية في الوقت المناسب.
وأدت جائحـــة كورونـــا خـــلال 2020 
إلـــى اضطرابـــات غيـــر مســـبوقة بكافة 
القطاعات الاقتصاديـــة، مما دفع البنوك 
المركزية حول العالم لإقرار حزم تحفيزية 
ضخمة، كما خفضت أســـعار الفائدة في 

محاولة لإنعاش الاقتصاد العالمي.
مؤسســـة  الدولي،  التمويل  ومعهـــد 
عالمية تضم أكثر من 470 مؤسسة مالية، 
وتتمثل مهمته فـــي دعم الصناعة المالية 
والإدارة للمخاطـــر، ويضم في عضويته 
البنوك المركزية العالمية والبنوك الدولية 
الكبـــرى وشـــركات التأمـــين، وصناديق 
التقاعـــد، ومديـــري الأصـــول وصناديق 

الثروة السيادية.

 مصراتة (ليبيا) - أشـــاع سعر الصرف 
الموحد في ليبيا موجة من التفاؤل داخل 
الأوساط الاقتصادية حيث يعوّل التجار 
على ذلك إلـــى جانب الاســـتقرار الأمني 
لإنعاش الأســـواق بعد أن شهدت كسادا 
بســـبب الفجوة والانقســـام بين البنكين 

المركزيين.

بعض أصحـــاب الأعمال في مصراتة 
بليبيـــا يقولون إنهم يتوقعـــون أن يدعم 
سعر الصرف الموحد الجديد الأسواق في 
أنحاء البلاد بعد ســـنوات من الانقســـام 
بـــين طرفـــين متنافســـين علـــى جانبـــي 

الصراع.
كان مجلـــس إدارة البنـــك المركزي قد 
بدأ الأســـبوع الماضي تطبيق سعر جديد 
يبلـــغ 4.48 دينار ليبي للـــدولار الأميركي 
بعد الاتفاق عليه في الشهر الماضي وذلك 

فـــي أول اجتماع لـــه بكامـــل هيئته منذ 
خمس ســـنوات بعد انقســـام البلاد بين 

فصائل متحاربة في الغرب والشرق.
وفـــي إطـــار التغيير، علقـــت حكومة 
الوفاق الوطني المعترف بها دوليا رسوما 
فرضتها على معاملات النقد الأجنبي قبل 
عامين لتقترب بسعر الصرف الرسمي من 

سعر السوق السوداء.
ســـعر  اســـتقرار  إن  تجـــار  ويقـــول 
الصـــرف، بغـــض النظر عـــن قيمته، هو 

المفتاح لسوق أفضل.
وقـــال الليبـــي إبراهيـــم الغريانـــي 
المصـــارف  أحـــد  داخـــل  مـــن  لرويتـــرز 
”اســـتقرار اقتصـــاد البـــلاد يعتمد على 
الأمـــن بصفة عامـــة، لو يتـــم تنفيذ هذا 
القـــرار بصفـــة مضبوطة، ســـنتمكن من 
توفيـــر العملة والســـيولة فـــي المصارف 
وسيتمكن المواطن فعلا من أخذ السيولة 
بأريحية ودون زحمـــة. ولكن هذا يعتمد 

على الاستقرار العام“.
وأضاف ”من 
المؤكد أن هنالك 
مشاكسات 
وحروبا، 
ولهذا يمكن 
أن ترجع 
الأمور إلى 
السابق بحيث 
تتقلص 
السيولة، 
ويعود النفط 

  للإغلاق، وهكذا“.
وقـــال أيمـــن مفتـــاح، 
وهـــو بائع فـــي محل ملابـــس بمصراتة 
”ســـعر الصـــرف عندمـــا يكون مســـتقرا 

يرتـــاح التاجر كثيرا، لكن عدم اســـتقرار 
الوضـــع يســـبب خســـارة كبيـــرة، مثلا 
التجـــار عندما يشـــترون القطعة بســـعر 
الـــدولار علـــى 5 دنانيـــر ويبيعونهـــا ثم 
يقومـــون بشـــراء بضاعـــة مـــرة أخـــرى 
يجدون الســـعر بنحو ستة دنانير، وهنا 
يكون الفارق دينارا واحدا، فيتسبب ذلك 

في خسارة كبيرة للتاجر“.

ضغوط كورونا

 تزيد الديون العالمية

تجار ليبيا يراهنون 
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 القاهــرة - وصف خبـــراء في مجال 
تجارة التجزئة ونشـــاط الصفقات اتفاق 
سلسلة متاجر كارفور المملوكة لمجموعة 
الفطيم مع شـــركة عمر أفندي، بأنه نواة 
لصفقة مرتقبة خلال الفترة المقبلة، حيث 
وقعت متاجر كارفـــور اتفاقا لافتتاح 14 
فرعا لها داخل المراكز التجارية المملوكة 

لمتاجر عمر أفندي.
ويتزامــــن الاتفــــاق مع الخطــــط التي 
تشــــرع الحكومــــة المصرية فــــي تنفيذها 
لتطوير فروع عمر أفندي، عقب سنوات من 
النزاعــــات مع مجموعة أنوال الســــعودية 
المملوكة لرجل الأعمال جميل القنبيط، بعد 
أن أقر القضاء المصري فسخ صفقة بيع 90 
في المئة من الشركة للمستثمر السعودي.

وافتتحت متاجر كارفور تســــعة فروع 
العــــام الماضي في مصــــر، ليصل إجمالي 
فروعهــــا إلى نحــــو 63 فرعا، وتســــتحوذ 
على 22 في المئة من ســــوق تجارة التجزئة 

المصرية.
وجاء الاتفاق متسقا مع الخطط التي 
شــــرعت الحكومــــة المصرية فــــي تنفيذها 
لتطوير فروع عمر أفندي، بعد سنوات من 

النزاعات مع القنبيط.
وتســــتهدف القاهرة من هذا التعاون 
رفع كفــــاءات وتدريــــب الأفــــراد العاملين 
في فــــروع عمر أفندي وتفعيل وتحســــين 
الخدمــــات التجارية للمســــتهلكين وتقديم 
مجموعــــة مختــــارة مــــن المنتجــــات فائقة 
الجودة المصنوعة محليا أو المستوردة من 
الخارج، إلى جانب تطوير آليات العمل من 
أنظمة داخلية ووســــائل الدفع الإلكتروني 

وصولا إلى تطوير المنظومة كليا.
ويصل عدد فــــروع متاجر عمر أفندي 
إلــــى نحــــو 85 فرعا تنتشــــر فــــي مختلف 
أنحاء مصــــر، الأمر الذي يفتح الباب أمام 
كارفور للتوســــع بشكل سريع، حيث تتفق 
جغرافيا انتشــــار متاجر عمــــر أفندي مع 
خطــــط كارفور التي تســــعى إلى المزيد من 

الانتشار في مصر.
وتمتلــــك الشــــركة المصرية عــــددا من 
نقاط القوة فــــي اتفاقها مع كارفور، حيث 
تمتلــــك مقرات بمســــاحات كبيــــرة، وهي 
الاســــتراتيجية التي تتوافــــق مع طبيعة 
متاجــــر كارفور، ما يرجح توســــيع نطاق 
الاتفاق خلال الفترة المقبلة ليشــــمل فروعا 
جديدة بخلاف الفروع الأربعة عشــــر التي 

تم الاتفاق عليها.
ماجد  مجموعة  اســـتثمارات  وتتسم 
الفطيم الإماراتية بأنهـــا تخاطب جميع 
الشـــرائح، فضلا عن أنها ســـبقت غيرها 

مـــن الاســـتثمارات العربيـــة فـــي دخول 
الســـوق المصرية وعـــززت تواجدها في 

مجال تجارة التجزئة.
والتجـــارة  التمويـــن  وزارة  وقالـــت 
شـــركات  ثـــلاث  إن  بمصـــر،  الداخليـــة 
ســـعودية ومصريـــة وبحرينيـــة فـــازت 
بمزايدات لإقامة سلاسل تجارية غذائية، 
وتنفذ شـــركتا بانـــدا الســـعودية ورامز 
البحرينيـــة،  العامـــة  للتجـــارة  غـــروب 
توســـعات في منطقة مدينة نصر، شـــرق 
القاهـــرة، أما شـــركة العروبة للإنشـــاء 
والتعمير المصرية ففازت بتأسيس متجر 

لها في مدينة الزقازيق شمال القاهرة.
وتســـتهدف الوزارة إقامة 36 سلسلة 
تجاريـــة، بواقع 10 فروع لمجموعة اللولو 
الإماراتية لتجـــارة التجزئة،  الهنديـــة – 

و26 فرعا لمؤسستي باندا وكارفور.
وقال أشـــرف حســـني، عضو شعبة 
المواد الغذائية بالغرفة التجارية للقاهرة، 
إن تعاقـــد الحكومة مع الفطيـــم لافتتاح 
فروع جديدة لكارفـــور بالمراكز التجارية 
لعمـــر أفنـــدي، يعكـــس تفوق الشـــركات 
الإماراتيـــة فـــي تجـــارة التجزئـــة لوفرة 

السيولة ورأس المال.
وتمنح كثافة رأس المال قوة تفاوضية 
لكارفـــور مع الموردين والموزعين للســـلع 
بمختلـــف القطاعـــات، مـــا يحفزهم على 
تقديم عروض ترويجيـــة على منتجاتها 
بخصم أعلـــى من الشـــركات الأخرى في 
مصر، محلية أو أجنبيـــة، ومن ثم زيادة 

التدفقات وارتفاع هامش الربح.

وأضـــاف لـ“العرب“، أن شـــركة عمر 
أفندي تمتلك أصـــولا ضخمة ورأس مال 
كبيـــر، لكنها تحتـــاج إلى إعـــادة هيكلة 

وتدريب للعمالة.
وتـــرى الحكومـــة أن الاتفـــاق يعـــزز 
قـــدرات وتطوير عمر أفندي، ما يحســـن 
صورتها الذهنية مجددا لدى المستهلكين، 
بعد أن كانت الأضخم منذ تدشـــينها قبل 
165 عامـــا، إلى أن تـــردّت أوضاعها بعد 

تأميمها عام 1957.
ومن خلال متاجر كارفور التي تتسم 
بخصومات كبيرة قد يتم تبييض ســـمعة 

عمر أفنـــدي مجددا، بما يســـهم في رفع 
قيمتها السوقية وزيادة تدفقاتها النقدية 
نتيجـــة  الســـنوية  خســـائرها  وتقليـــل 

تشغيلها بوضعها الحالي.
وأبدى حســـني مخاوفه من أن يؤدي 
الوضع الجديد إلى احتكار متاجر كارفور 
بشـــكل غير مباشـــر لتجارة التجزئة في 
المواد الغذائية وغيرها من الســـلع، نظرا 
لسيطرتها على المستهلكين عبر العروض 
الترويجيـــة الضخمة التـــي تقدمها على 

مدار تعاملاتها اليومية.
ويؤكد خبـــراء لـ“العـــرب“، أن اتفاق 
كارفـــور – عمـــر أفنـــدي قد يكـــون بداية 
لعملية اســـتحواذ مرتقبـــة، ولو تحققت 
ســـتكون صفقـــة ضخمة بســـوق متاجر 

التجزئة العربية.
وأطلقـــت مجموعـــة ماجـــد الفطيـــم 
متاجـــر كارفور فـــي المنطقة عـــام 1995، 
لإدارة  الحصـــري  الامتيـــاز  وتمتلـــك 
وتشـــغيل العلامة التجاريـــة في أكثر من 
30 ســـوقا عبر منطقة الشـــرق الأوســـط 

وأفريقيا وآسيا.
وأوضح إيهاب سعيد، عضو مجلس 
الهـــدف  أن  المصريـــة،  البورصـــة  إدارة 
الرئيســـي من الاتفاق هو ســـعي الفطيم 
إلى الاســـتفادة مـــن متاجر عمـــر أفندي 
الموجـــودة فـــي مواقـــع حيويـــة تتســـم 

بالتكدس السكاني، ما يعزز مبيعاتها.
واســـتبعد في تصريح لـ“العرب“، أن 
تســـتحوذ كارفور على عمر أفندي تماما، 
في ظل المشكلات التي عانت منها الشركة 
الثانية في ملف التسوية مع رجل الأعمال 
الســـعودي جميل القنبيط، أو التسويات 

المتعلقة بالضرائب.
وأشـــار إلـــى أن صفقة الاســـتحواذ 
على عمـــر أفندي قـــد تتحول إلـــى نزاع 
مع الشـــركة القابضة للتشييد والتعمير 
التابعـــة لـــوزارة قطـــاع الأعمـــال العام، 
وهي المالك الرئيسي سواء في ما يتعلق 
بتســـوية حقـــوق العمالـــة أو مشـــكلات 
تخص المقرات القائمـــة وتقييمها، وهي 
أمور كارفور في غنى عنها، لأنها شـــركة 

رابحة في الأساس.
مفتوحـــه  تســـاؤلات  هنـــاك  وتظـــل 
بعـــد تســـوية مصـــر نـــزاع عمـــر أفندي 
مع مؤسســـة التمويـــل الدوليـــة التابعة 
للبنك الدولي بشـــأن المديونية المستحقة 
للمؤسسة، وحصتها في رأسمال الشركة 

التي تبلغ قيمتها 35 مليون دولار.
المؤسســـة  تلزم  التســـوية  وبموجب 
بالتنازل عن الدعاوى القضائية المتداولة، 
وإســـدال الســـتار علـــى نزاع قائـــم منذ 
ســـنوات، ما يفســـح المجال لاندماج عمر 

أفندي في السوق.
وتعزز حاجة القاهرة إلى استثمارات 
كبيرة في قطاع تجـــارة الجملة والتجزئة 
مـــن بريق خطـــوة كارفور – عمـــر أفندي، 
تزامنـــا مـــع الفـــورة الكبيرة فـــي الزيادة 
الســـكانية، وفي الوقت الذي تســـعى فيه 
مصـــر إلى زيادة عـــدد منافذ بيع الســـلع 
التابعة لسلاسل الجملة الكبيرة إلى نحو 
1895 منفذا خلال السنوات العشر المقبلة.

ــــــم الإماراتية مع  ــــــر اتفاق متاجر كارفــــــور التابعة لمجموعة ماجد الفطي غيّ
سلسلة محلات عمر أفندي المصرية، أخيرا، النظر إلى الأصول والشركات 
الحكومية على أنها كيانات خاسرة فقط، وفتح آفاقا جديدة لفرص التعاون 
ــــــين القطاع الخاص والحكومة في اســــــتثمارات قــــــد تتحول إلى صفقات  ب

رابحة في ما بعد.

ــــــون نهاية العام  يحــــــث الأردن خطاه لاســــــتكمال مشــــــروع تلفريك عجل
الحالي، حيث تســــــعى الحكومة إلى إزالة العراقيل التي فرضتها جائحة 
كورونا بشحن باقي مواد ومكونات منظومة التلفريك والكبائن إلى موقع 
المشــــــروع، فــــــي وقت تحاول فيه الســــــلطات البحث عــــــن مصادر تمويل 

لمواجهة الأزمة الاقتصادية.

توسع يزيد إشعاع الشركة (موقع شركة عمر أفندي)

 عمــان - قال رئيس المجموعة الأردنية 
للمناطق الحرة والمناطق التنموية خلف 
الهميســـات، إنه من المتوقع انتهاء العمل 
بمشـــروع تلفريـــك عجلون نهايـــة العام 

الحالي.
ونسبت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) 
لهميسات قوله، الأحد، إن ”الظروف التي 
فرضتهـــا جائحـــة كورونا خـــلال العام 
الماضـــي والإغلاقات، كان لها أثر ســـلبي 
على اســـتكمال أعمال المشروع، بالإضافة 
إلى عـــدم كفاية عدد المقاولـــين المتقدمين 
للمشـــاركة في العطـــاءات المطروحة منذ 

شهر مارس الماضي“.

وأوضح أن ”جائحـــة كورونا عرقلت 
الإنشـــائية  الأعمـــال  تنفيـــذ  إجـــراءات 
وموقعـــي  لمبانـــي  والكهروميكانيكيـــة 
قيـــم  عـــن  فضـــلا  التلفريـــك،  محطتـــي 
العروض المرتفعة مقارنة بما هو مرصود 

في موازنة المشروع“.
وأشار إلى أن المجموعة قامت بسبب 
هذه العراقيل، ومن خلال دائرة العطاءات 
الحكوميـــة فـــي وزارة الأشـــغال العامة 
والإســـكان، بتجديد طرح العطاء السابق 
والـــذي يتضمن تنفيذ وتشـــغيل تلفريك 
عجلون فـــي منطقة الصـــوان التنموية، 
وإنشـــاء مبان معدنية لمحطتي التلفريك 

ومبنى مواقف العربات“.
القواعد  إنشـــاء  العطـــاء  ويتضمـــن 
الخرســـانية للأبـــراج المعدنيـــة الحاملة 
لخـــط التلفريـــك وعددها تســـعة، موزعة 

علـــى طول مســـار التلفريـــك، إضافة إلى 
تنفيـــذ أعمـــال مبانـــي الإدارة والمطاعم 
والمحلات التجاريـــة والخدمات الأخرى، 
الحراســـة  كغـــرف  الخدمـــات  ومبانـــي 
ووحدات الحمامـــات الخارجية، وأعمال 
الموقع العام وتنســـيق الموقع والأســـوار 
وغيرها. وقال إن الشركة النمساوية التي 
أحيـــل العطاء عليها في مايو 2019 بقيمة 
7 مليون يـــورو، أنهت تصنيـــع منظومة 
المشروع بشـــكل كامل في منتصف العام 
الماضي. وأضاف أنه تم اســـتلام الشحنة 
الأولى من نظام التلفريك، وتشمل القطع 
اللازمـــة للربط بأعمـــال قواعـــد الأبراج 
من مينـــاء العقبة ونقلهـــا وتخزينها في 

المنطقة الحرة الزرقاء.
وبـــين أن العمـــل جـــار حاليـــا بـــين 
المجموعـــة الأردنيـــة وشـــركة دوبلميـــر 
النمســـاوية لاســـتكمال ترتيب إجراءات 
شـــحن باقـــي أجـــزاء ومـــواد ومكونات 
منظومة التلفريـــك والكبائن إلى موقعي 
المشروع، بانتظار تحضير موقع لتخزين 
هذه المنظومة من قبل مقاول الإنشـــاءات 
المحلي الذي ســـيحال عليـــه عطاء تنفيذ 

المباني والموقع العام.
وأكد الهميســـات أن كوادر المجموعة 
الحكوميـــة  الجهـــات  مـــع  وبالتنســـيق 
والخدميـــة، أنهـــوا العديد مـــن الأعمال 
التحضيريـــة والتنســـيقة المختلفـــة من 
أعمال المسح الطبوغرافي لمواقع الأبراج 
ومحطتـــي الانطـــلاق والوصـــول وكامل 

مسار التلفريك.
ولفـــت إلى أن المجموعـــة دفعت نحو 
600 ألـــف دينـــار حتـــى الآن كتعويضات 
مقابل قطـــع الأراضي المســـتملكة لمواقع 
أبـــراج التلفريـــك، كمـــا أنهـــت أعمـــال 
فحص التربة واســـتطلاع مواقع الأبراج 
وأعمال  والوصـــول،  الانطلاق  ومحطتي 

التصاميم الهندســـية بكافة مراحلها من 
مخططـــات معماريـــة وإنشـــائية ومدنية 
وكهروميكيانيكية واعتمادها وترخيصها 

من قبل الجهات المعنية.
وقال إن المجموعة الأردنية هي الجهة 
المخولة للإعلان عن مســـتجدات مشروع 
تلفريـــك عجلـــون، داعيـــا إلـــى الرجوع 
إليهـــا للتحقق مـــن المعلومـــات المتداولة 
والصـــادرة عـــن أيـــة جهة غيـــر مخولة 

بمشروع تلفريك عجلون.
وتعانـــي البلاد، التي تســـتورد أكثر 
مـــن 90 في المئة مـــن حاجاتهـــا الطاقية 
مـــن الخارج، ظروفـــا اقتصاديـــة صعبة 
وديونا، كمـــا أنها تأثرت كثيرا بالأزمتين 
المســـتمرتين في كل من العراق وســـوريا 

ولاسيما أزمة اللاجئين.
ويؤكد خبراء أن حدة التحديات التي 
تواجه الاقتصاد الأردني منذ مطلع 2019 
لـــم تتراجع حتـــى اليوم، وهو مـــا ينذر 
بالمزيـــد من المتاعب خـــلال الفترة المقبلة 
في بلـــد يعتمد على المســـاعدات الدولية 

بشكل كبير.
وتلقي هـــذه الأوضاع الصعبة بظلال 
قاتمـــة علـــى حيـــاة المواطنـــين، الذيـــن 
يبحثون بدورهم عن حل يوفر لهم كرامة 
العيش، فيما تحاصرهم ضغوط البطالة 

والضرائب وارتفاع الأسعار.
وتراجـــع الدعـــم الدولي لـــلأردن في 
الســـنوات الأخيـــرة بســـبب المتغيـــرات 
الطارئـــة علـــى المنطقـــة والتـــي أفضت 
إلـــى تغير فـــي أولويات الـــدول العربية 
والغربيـــة التـــي لطالمـــا شـــكلت ســـندا 
لاقتصاده. وبانتشار كورونا، فإن ذلك من 
شـــأنه أن يضع أصحاب القرار في وضع 

صعب.
وانخفضت عائدات الســـياحة بنسبة 
36.6 في المئة في الأشـــهر الأربعة الأولى 
من العام الحالي، بمـــا قيمته 784 مليون 
دينار (نحو 1.12 مليار دولار)، بحسب ما 
أظهر تقرير حديث للبنك المركزي الأردني.
وتساهم السياحة بحوالي 10 في المئة 
ف أكثر  من الناتج المحلي الإجمالي، ويُوظَّ
من 55 ألف عامل في هذا القطاع الحيوي 

للبلاد التي لا تمتلك ثروة نفطية.

 الرياض - أظهر تقرير اقتصادي تراجع 
أنشــــطة الاكتتابات في أســــواق الأســــهم 
بــــدول مجلس التعاون الخليجي بنســــبة 
93.5 في المئة خــــلال 2020 إلى 1.87 مليار 
دولار، في ظل جائحة كوفيد – 19، بجانب 
أن العــــام المقارن شــــهد اكتتــــاب أرامكو 

السعودية.
وأفــــاد تقرير صادر عن شــــركة كامكو 
إنفســــت الكويتيــــة (خاصــــة)، بــــأن عدد 
الاكتتابات الأولية ســــجل 7 قياســــا على 
12 اكتتابا خلال عام 2019 بقيمة ســــجلت 

29.04 مليار دولار.
وأوضــــح التقريــــر أن تراجــــع القيمة 
يرجع بشكل أساسي إلى أن العام المقارن 
شهد الاكتتاب في شركة أرامكو السعودية 
(بلغت حصيلته 25.6 مليار دولار)، مضيفا 
”رغم ذلك ظل ســــوق الاكتتابات الأولية في 

المنطقة نشطا خلال العام الماضي“.
بســــوق  النشــــاط  ”يأتــــي  وتابــــع 
الاكتتابات على الرغم من تزايد الضغوط 
البيعية التي شهدتها السوق على خلفية 

تفشي جائحة كوفيد – 19 ببداية 2020“.
ورصد التقرير أن السعودية تصدرت 
المنطقة بنحــــو 4 اكتتابات بحصيلة 1.45 

مليار دولار بنسبة 87 في المئة من إجمالي 
الإصدارات خلال العام الماضي.

وتضمنت الاكتتابات الســــعودية كلا 
من شــــركة ”ســــليمان الحبيــــب للخدمات 
الطبيــــة“ بقيمــــة 686.6 مليــــون دولار، ثم 
ســــمو العقاريــــة بنحو 48 مليــــون دولار، 
وأملاك بـ115.9 مليون دولار، وشــــركة بن 

داود القابضة بـ585.1 مليون دولار.

وعــــادت الإمارات مجددا إلى ســــاحة 
الاكتتابــــات العامــــة الأوليــــة الإقليميــــة، 
بطرح صندوق المــــال كابيتال ريت بقيمة 

95.3 مليون دولار.
ولفــــت التقريــــر إلــــى إدراج مجموعة 
يــــلا المحدودة فــــي بورصــــة نيويورك في 
ســــبتمبر 2020، بقيمة 144.8 مليون دولار، 
وهــــي منصة صوتية ترفيهيــــة للتواصل 

الاجتماعــــي وتتخذ الشــــركة من الإمارات 
مقرا لها.

وكانــــت قطر الســــوق الأخــــرى التي 
شــــهدت إصــــدارا أوليــــا من خــــلال طرح 
أسهم شــــركة كيو أل.أم لتأمينات الحياة 
والتأمين الصحي، إذ نجحت الشــــركة في 

جمع 178 مليون دولار في ديسمبر 2020.
وترى كامكــــو أنه كان مــــن الممكن أن 
يشــــهد ســــوق الاكتتابات الأولية في دول 
مجلــــس التعاون الخليجي نشــــاطا أعلى 
في العام 2020، لاسيما في النصف الأول.

وذكــــرت أن الجهــــات المصدرة فضلت 
تجنب التطرق إلى الســــوق الأولية حتى 
تتعافى الأســــواق الثانويــــة من تداعيات 
جائحة كوفيــــد – 19، مما أدى إلى تأجيل 

الإصدارات حتى نهاية العام 2020.
وأشــــارت إلى أن البعض الآخر فضل 

الانتظار حتى 2021.
وتوقــــع التقرير أن تقود الســــعودية 
مجددا سوق الاكتتابات الأولية الإقليمية 
في 2021، حيث أعلنت هيئة السوق المالية 
في نوفمبــــر 2020 أنها تراجع أكثر من 15 
طلبا للإدراج ســــواء في السوق الرئيسية 

أو السوق الموازية ”نمو“.

الأردن يسعى لاستكمال مشروع

تلفريك عجلون قبل نهاية 2021

تراجع الاكتتابات الأولية

في أسواق الخليج

إدارة مجموعة الفطيم في مصر

تفتح الباب للاستحواذ عليها
كارفور تفتتح فروعا بالمراكز التجارية لعمر أفندي

 بعد فشل صفقة أنوال

أرامكو قادت آخر الاكتتابات

منازعات أنوال تؤرق 

الفطيم للدخول في 

صفقة عمر أفندي

إيهاب سعيد

كثافة رأس المال قوة 

تفاوضية تمكن كارفور 

من خفض الأسعار

أشرف حسني

محمد حماد
صحافي مصري

كورونا عرقل تنفيذ 

الأعمال الإنشائية 

والكهروميكانيكية

خلف الهميسات

 93.5
في المئة نسبة تراجع الاكتتابات

الأولية في أسواق الخليج خلال

2020 بسبب تداعيات كورونا



  علــــى المغادرين إلى المريخ التوجه إلى 
البوابــــة رقم عشــــرة، الإقــــلاع بعد نصف 

ساعة من الآن.
العصر الذهبي للتنقل بالفضاء قادم. 
عقولنا  ســــتربط  الرقمية  والتكنولوجيــــا 
بالإنترنت وتســــمح لنا بتبــــادل الذكريات 

ومشاركة عواطفنا مباشرة مع الآخرين.
الرابعة  ”الموجــــة  تدخــــل  الإنســــانية 
مــــن الابتــــكار العلمــــي“ التــــي ستشــــمل 
والــــذكاء  الحيويــــة  التكنولوجيــــا  دمــــج 
الاصطناعي من أجل تحسين صحة البشر، 
والتوصــــل إلــــى علاجــــات لأمــــراض مثل 
باركنسون  ومرض  والزهايمر  الســــرطان 

والشيخوخة.

سيد المستقبل

ثــــلاث نبــــوءات هــــي الأكثــــر إثــــارة 
للجــــدل حول المســــتقبل أعلــــن عنها عالم 
الفيزيــــاء النظرية ميتشــــيو كاكو، مؤكدا 
أن التكنولوجيــــا ستســــاعد البشــــرية في 

القضاء على السرطان.

الدكتــــور كاكو (73 عامــــا) ليس غريبا 
على عالم التنبؤات العلمية والتكنولوجيا 
المتطــــورة. فقد قدم العديــــد من الكتب عن 
عالــــم الغد معظمهــــا احتل مرتبــــة الأكثر 
مبيعا، واســــتضافته العديــــد من البرامج 
التلفزيونيــــة، بمــــا في ذلك فيلــــم وثائقي 
صادر عن هيئة الإذاعــــة البريطانية مدته 

ثلاث ساعات بعنوان رؤى المستقبل.
كاكــــو بالتأكيد ســــيد المســــتقبل دون 
منازع. وكان، وهو أســــتاذ في كلية مدينة 
نيويورك، قــــد تنبأ بأن تحتل الســــيارات 

الذكيــــة طرقات المدن، وتحــــدث عن الذكاء 
الاصطناعي، وظهور العملات الافتراضية.

وكان كاكــــو قد أثــــار الانتباه والجدل 
فــــي القمــــة العالمية  بمداخلتــــه ”التغير“ 
للحكومــــات التــــي انعقدت فــــي دبي، عام 
2018، بعنــــوان ”هل الحكومات مســــتعدة 
التي تحدث فيهــــا عن أبرز  للمســــتقبل؟“ 
الاختراعــــات المســــتقبلية ومــــا تمثله من 
تحديــــات للحكومات، والتــــي يجب عليها 

التطور والاستعداد لها.
”عالم جديد.. عندما تتخيله تصنعه“، 
بهذه العبارة بدأ ميتشــــيو كاكو مداخلته 
واصفا المســــتقبل الــــذي يتخيلــــه، حيث 
تأخــــذ الطباعــــة ثلاثية الأبعــــاد الطباعة 
والصناعات إلى مســــتوى جديــــد تماما، 
من أعضاء الجســــد والغــــذاء وصولا إلى 
المجوهــــرات والألعــــاب المنزليــــة، كما أن 
الروبوتات ســــتدخل في جميــــع المجالات 
وتشــــغل العديد من الوظائــــف، كصناعة 
الســــيارات الذكية التي يمكن ببساطة أن 
تتحــــول إلى روبوت، كمــــا يمكنك اللجوء 
إلــــى محامٍ آلي أو طبيب، لأخذ استشــــارة 
قانونيــــة أو لمداواتــــك ولكن تكــــون اللغة 
مشــــكلة لأن المحامي الروبــــوت والطبيب 
الروبــــوت ســــيتحدثان معــــك بــــأي لغــــة 

تختارها.
بعــــض  تختفــــي  أن  كاكــــو،  وتوقــــع 
الكلمــــات مــــن القواميس البشــــرية، مثل 
فبفضــــل  و“أورام“،  ”ســــرطان“  كلمتــــي 
تقنيــــات النانو وانتشــــارها داخل جســــم 
الإنســــان عن طريــــق كبســــولات صغيرة، 
سيستطيع الأطباء محاربة خلايا الأورام 

والقضاء عليها واحدة إثر الأخرى.
أما فــــي الواقع الافتراضــــي والواقع 
المعــــزز، فحــــدّث ولا حــــرج، إذ يســــتطيع 
العلمــــاء التجــــول بحريــــة بــــين أجــــزاء 
الحمــــض النووي، وتشــــخصيه من خلال 
الواقع الافتراضي، والذي ســــيأخذ الطب 
إلــــى مكان متقــــدم تماماً، فضــــلاً عن عالم 
الترفيه الذي ســــينتقل كلياً إلى مســــتوى 

آخر من الحياة الافتراضية والتجول 
جالس  وأنت  الأصدقاء،  بصحبة 

في مكانك.
وفــــي المســــتقبل، يمكن أن 
تتحــــول الأحــــلام إلــــى واقع، 
حرفيا، إذ يمكنك رؤية ما حلمت 

به أثناء نومك من خلال الإنترنت 
المــــزروع في العقل البشــــري، 

والشــــرائح التــــي تســــمح لنــــا 
بتسجيل ما يحدث خلال نومنا.

التكنولوجيا ستمكننا من 
تبادل الأفكار بصورة لم 

يسبق لها مثيل، لأنك 
”ستتمكن من التحدث 

إلى الناس بأي لغة، 
فعدساتك اللاصقة 
ستكون قادرة على 
ترجمة أي حديث“.

اجتماعيا 
واقتصاديا، يرى 

كاكو أننا نســــير إلى مستقبل يختلف عن 
ا إلى  أي شــــيء مررنا به ”نحن نتجه حاليًّ
ما أسمّيه ’الرأســــمالية المثالية‘ حيث يتم 
القضاء على الوســــطاء وعلــــى احتكاكات 
اللااحتكاية:  (الرأســــمالية  الرأســــمالية“ 
مصطلــــح أطلقه يبل غيتس على الســــوق 
الفعّــــال الــــذي يتيــــح للمشــــتري والبائع 
التعامل مباشــــرة بأقل تكلفــــة)، وذكر أن 

المجتمع سيكون هو ”الفائز“ حينئذ.

ماذا عنا نحن؟

يقــــول كاكــــو ”قــــد يمنحنــــا الــــذكاء 
الاصطناعــــي ما عجز عــــن بلوغه الأوائل: 
التغلــــب على الشــــيخوخة“، حيــــث يتيح 
لنــــا الــــذكاء الاصطناعي مقارنــــة الملايين 
مــــن جينــــات كبــــار الســــن بالملايــــين من 
بان، سنتمكن من تحديد مكان  جينات الشُّ
حدوث الشــــيخوخة في جيناتنا، فنقضي 
عليها. وهو ما ســــيترتب عليــــه ثورة في 
العلاقات الاجتماعية والاقتصادية ويضع 

الحكومات في مواجهة تحديات مختلفة.
وقــــال كاكو، الذي حضــــر إلى دبي من 
مانهاتن برحلة اســــتغرقت 12 ســــاعة، إن 
هــــذه الرحلة ستســــتغرق ســــاعتين فقط 
فــــي المســــتقبل القريــــب، وأشــــار إلى أن 
وكالــــة الفضــــاء الأميركية ”ناســــا“ تعمل 
على تطوير طائرات تســــير بسرعة تفوق 
ســــرعة الصوت بمراحل، لاختصار الوقت 
والمســــافات، وبالطبع تلافي عيوب طائرة 

كونكورد الشهيرة.
بعــــد عامين من مداخلته هذه يكشــــف 
كاكــــو عــــن طموحــــات وتنبــــؤات علمية 
للوصل إلى ســــرعات تبدو معها الســــرعة 
التي تحــــدث عنهــــا في دبــــي متواضعة؛ 
الحديث لا يجب أن يكون اليوم عن سرعة 
الصــــوت، بــــل عن ســــرعة الضــــوء، وذلك 
باســــتخدام أشــــعة الليزر الأرضية، لدفع 
المركبات الفضائية بســــرعة تصل إلى 20 

في المئة من سرعة الضوء.
البشــــرية، يقــــول كاكــــو، بحاجة إلى 
تركيــــز جهودهــــا على التوجــــه بعيدا عن 
كوكــــب الأرض ”نحن بحاجة إلى بوليصة 
تأمين، وخطة احتياطية. لا أحد يقول إننا 
يجــــب أن نترك الأرض ونذهب إلى المريخ، 
لكن التســــوية علــــى المريخ هــــي احتمال 

مؤكد“.
في مقطع فيديو نشــــر حديثا، كشــــف 
الدكتــــور كاكــــو عــــن نبوءات 
ثلاث حول المستقبل، ومن 
بينهــــا ارتيــــاد الفضاء، 
قائلا ”نحــــن ندخل ما 
أسميه العصر الذهبي 
القــــادم لاستكشــــاف 

الفضاء“.
منعت المسافات 
الهائلة بين الكواكب 
والنجوم 
البشر 

من اســــتيطان عوالم أخــــرى غير الأرض. 
وحتى اســــتعمار الأجســــام القريبة مثل 
القمر والمريخ مثل تحديا كبيرا. ومع ذلك، 
يعتبر كاكو أن الإنسانية في طريقها إلى 

أن تصبح نوعا يرتاد الفضاء.
ويخشى الفيزيائي الأميركي من أصل 
يابانــــي، أنه لا مفر من أن تتعرض الأرض 
يومــــا ما لكارثة كبرى، مثل الكويكب الذي 
قضى على معظم الحياة على الأرض قبل 

66 مليون سنة.
وعلى الرغم من عــــدم وجود مثل هذا 
”الكوكــــب“ في طريقــــه إلينا فــــي أي وقت 
قريب، إلا أن كاكــــو يعتقد أنه من الحكمة 

نشر البشرية عبر النجوم.
وأضــــاف ”الآن، بالطبع، أعــــاد إيلون 
ماســــك إحيــــاء هذه الرؤيــــة بالحديث عن 

أنواع متعددة الكواكب“.
هــــذه التكنولوجيا موجــــودة بالفعل، 
وفــــي الوقت المناســــب، كمــــا يعتقد كاكو، 
ستســــمح لنــــا بالوصول إلى أحــــد أقرب 

نجومنا، وهو بروكسيما سنتوري.
ولمســــاعدتنا في هذا الهــــدف، قال إن 
البشــــر ســــيحتاجون إلى بناء أســــاطيل 
من الروبوتــــات والآلات لتهيّئ لنا ملاجئ 
ومســــتعمرات مــــن المــــواد الموجــــودة في 

العوالم المستكشفة حديثا.

رصاصة ضد السرطان

النبـــوءة الثانية التي تحـــدث عنها 
الفيزيائـــي هـــي التغلـــب علـــى أمراض 

استعصت على الطب حتى اليوم.
ويعتقـــد كاكـــو أن البشـــر يدخلون 
”الموجـــة الرابعـــة من الابتـــكار العلمي“ 
التي أهم ما يميزها دمـــج التكنولوجيا 
الحيوية والذكاء الاصطناعي والوصول 
إلـــى نجاحات غيـــر مســـبوقة تمكن من 
علاج أمراض مثل الســـرطان والزهايمر 
ومرض باركنســـون، بـــل والقضاء على 
الشـــيخوخة أيضا، التي يعتبرها مرضا 

مثل باقي الأمراض.
هذا كله سيتحقق بفضل تكنولوجيا 
النانو التي يعتبرهـــا بمثابة ”رصاصة 
ســـحرية ضد الســـرطان. هـــذه جزيئات 
فرديـــة في الخلايـــا يمكنها اســـتهداف 

الخلايا السرطانية الفردية“.
أما نبوءة كاكو الثالثة فتتعلق بلغز 

البشرية الكبير؛ العقل.
كبشـــر  أننـــا  النـــاس  بـــين  شـــائع 
نســـتخدم جزءا يســـيرا فقط من قدراتنا 
العقلية، ورغم أن العلماء يشـــككون بهذا 
الاعتقـــاد، إلا أن الدكتـــور كاكـــو يعتقد 
أن التكنولوجيا ستســـمح لنا بتوســـيع 

آفاقنا.
نحـــن بتنـــا علـــى مقربة مـــن اليوم 
الذي تربط بـــه أجهزة الكمبيوتر عقولنا 
بالإنترنت وتســـمح لنا بتبادل الذكريات 
ومشاركة عواطفنا مباشرة مع الآخرين. 
وأطلـــق كاكو علـــى هـــذه التكنولوجيا 
الجديدة المذهلة اســـم ”شـــبكة الدماغ“، 
مؤكدا أننـــا ”ندخل حقبـــة جديدة حيث 
يمكن للإنترنت أن تصبح شـــبكة عقول. 
ويمكن لشـــبكة الدمـــاغ أن تحل محل 

الإنترنت الرقمي“.
وأضاف ”بدلا من رقم صفر ورقم 
واحد، سترسل المشاعر والذكريات 
على الإنترنت. وبالطبع سيحبها 

المراهقون“.

ثلاث نبوءات مثيرة للجدل حول المستقبل
ميتشيو كاكو: عالم جديد.. عندما نتخيله نصنعه

ــــــوم يمر يحمل إلينا خبر إنجاز علمي وتكنولوجي جديد. والســــــرعة  كل ي
ــــــا ورهبتنا، خاصة من  ــــــرات من حولنا تثير حيرتن ــــــي تجري بها التغي الت
تجاوز منا عقده الخامس والســــــادس. ولا تقتصر التغيرات على ســــــيارة 
ذاتية القيادة وجدران تتحدث إلينا، بل هي تشمل، كما يقول عالم الفيزياء 
النظرية ميتشــــــيو كاكو، السفر الفضائي والحمض النووي وتوسيع آفاق 

عقولنا ومداركنا.

العصر الذهبي للتنقل في الفضاء قادم

 أوســتن (الولايات المتحــدة) –  تتطلب 
إزالـــة الملـــح من ميـــاه البحـــر لجعلها 
آمنـــة للشـــرب، التغلـــب على عـــدد من 
ذلـــك  فـــي  بمـــا  العلميـــة،  التحديـــات 
تحســـين الغشـــاء المســـتخدم في عملية 

التحلية.
وتوصـــل العلماء إلـــى طريقة لجعل 
الأغشـــية أكثـــر كفـــاءة بنســـبة تصـــل 
إلـــى أربعـــين في المئـــة. ويكمـــن مفتاح 
الحل في كثافة الأغشـــية على مســـتوى 

النانو.
وفـــي دراســـة جديدة، حـــدد الفريق 
كيف أن الحفاظ على كثافة الأغشية أكثر 
أهمية من نحافة الغشـــاء نفسه. ويمكن 
أن يؤدي ذلك إلى تحسين تقنية تنظيف 
المياه المعروفة باسم التناضح العكسي، 
حيـــث يتـــم التقـــاط المعـــادن وإزالتها 
بواســـطة غشـــاء مـــن خلال اســـتخدام 

الضغط.
مانيش  البيئـــي  المهنـــدس  ويقـــول 
كومار، من جامعة تكســـاس في أوســـتن 
”جميـــع التحســـينات التـــي تمـــت على 

مدار الأعوام الأربعين الماضية وقعت في 
الظلام“.

ولإلقـــاء نظـــرة أوضـــح علـــى هذه 
الأغشـــية، اســـتخدم كومـــار وزمـــلاؤه 
متعـــدد  الإلكترونـــي  المجهـــر  تقنيـــة 

الوسائط.
هـــو  البحـــث  وراء  الدافـــع  وكان 
ملاحظة أن الأغشية السميكة في الغالب 

أفضل في وظيفة تحلية المياه.

ويقتـــرح الباحثون الحصـــول على 
ويمكـــن  بالتســـاوي،  الأغشـــية  كثافـــة 
تنظيف المزيد من المياه باستخدام طاقة 
أقل، مـــا يوفر المـــال للشـــركات الكبيرة 
والمســـتهلكين على نطاق صغير على حد 
ســـواء، ويمكّن من الوصول بشكل أكبر 

إلى التكنولوجيا.
ويعد إنتاج المياه العذبة أمرا حيويا 
ليـــس فقط للصحة العامـــة، ولكن أيضا 
للاســـتخدام في الزراعة وإنتاج الطاقة. 
وتُنظّـــف مليارات الغالونـــات من المياه 
كل عـــام، لـــذا فـــإن تحســـينات الكفاءة 
بنســـبة أربعين في المئة يمكن أن تحدث 

فرقاكبيرا.
وتوجـــد طرق عديـــدة لتنظيف المياه 
المالحة لاســـتخدامها في أغراض أخرى، 
لكن طريقة الغشاء واحدة من أكثر الطرق 
كفـــاءة. ويبحـــث الخبـــراء الآن في طرق 
يمكن من خلالها الاستمرار في تحسينها 

وتخصيصها لاستخدامات محددة.

 لنــدن – بدأ الأطباء في أوروبا والهند 
اســـتخدام ”مســـدس طبي“ يشكل شبكة 
واقيـــة تغطي الحروق والجـــروح، على 
المرضى  أمل أن يســـاعد ”بديل الجلـــد“ 
على التعافـــي دون الحاجـــة إلى وضع 

ضمادات.
التي  ”نانوميديـــك“  شـــركة  ووفـــق 
صممـــت الجهـــاز فإنه يمكّـــن المصابين 
بحـــروق أو جروح من الحركة بســـهولة 
الطبقـــة  بفضـــل  الاســـتحمام،  وحتـــى 
الشـــفافة التي يشكلها فوق الجلد، وهي 
عملية قـــد تكون صعبة مـــع الضمادات 

التقليدية.
غارديـــان“  ”ذا  صحيفـــة  ونقلـــت 
البريطانيـــة عـــن روب ليـــون، العضـــو 
في بريطانيا،  المنتدب لدى ”نانوميديك“ 
قوله إن ”الشـــبكة الجلدية الواقية التي 
يشكلها المسدس تحاكي الجلد الطبيعي، 
الأمر الذي يسمح للمرضى بالحركة على 

نحو أسهل“.
ويشـــمل الغزل الكهربائـــي، التقنية 
اســـتخدام  الجهاز،  يســـتخدمها  التـــي 
الكهربـــاء لإنشـــاء أليـــاف نانويـــة من 
محلول، وقد تم استخدامه لسنوات بما 

في ذلك في المجال الطبي. 
وتقـــول الشـــركة إن جهازها أصغر 
الكهربائـــي  الغـــزل  آلات  مـــن  بكثيـــر 

الكبيـــرة المتوفـــرة ســـابقا، ممـــا يعني 
أنـــه يمكـــن حملهـــا إلـــى جانب ســـرير 

المريض.
واســـتخدمت المستشفيات في ألمانيا 
وسويســـرا المنتج لجـــروح الوجه حيث 
قد تكون الضمـــادات الكبيرة عبئا، وقام 
آخـــرون بتطبيقـــه على جـــروح مرضى 
يصابـــوا  أن  يمكـــن  الذيـــن  الســـكري، 
بتقرحات مزمنة في القدم يمكن أن تؤدي 

إلى البتر.
الحروق  بعلاج  الأخصائي  وبحسب 
والندوب بمستشفى الملكة فيكتوريا في 
بريطانيـــا، بالجيت دينســـا، فإن الطبقة 
المائلة للصفرة والشـــبيهة بالجلد والتي 
ولدها الجهـــاز، كانت فعالـــة للغاية مع 

الحروق السطحية.

 طوكيو  – تتعاون شركة سوميتومو 
فورســـتري اليابانية الناشئة مع جامعة 
الأقمـــار  أول  لتطويـــر  اليـــوم  كيوتـــو 

الاصطناعية المصنوعة من الخشب.
ويهـــدف المشـــروع إلى تقليـــل كمية 
النفايـــات الفضائيـــة التـــي تراكمت في 
مدار الأرض خلال العقود الماضية، حيث 
ستحترق الأقمار الاصطناعية المصنوعة 
من الخشب عند دخولها الغلاف الجوي 

للأرض مجددًا.
وقال تاكاو دوي، الأستاذ في جامعة 
كيوتـــو، ل“بي.بي.ســـي“، ”إننـــا قلقون 
جدًا، لأن جميـــع الأقمار الصناعية التي 
تدخـــل الغـــلاف الجـــوي لـــلأرض مرة 
أخـــرى تحتـــرق، وتبقى منهـــا جزيئات 
صغيرة من أكسيد الألومنيوم طافية في 
الغـــلاف الجوي العلوي لأعـــوام عديدة. 
وســـتؤثر هذه المواد علـــى بيئة الأرض 

مستقبلاً“.
ويـــدرس الباحثـــون قـــدرة أنـــواع 
مختلفة من الخشب على تحمل الظروف 
القاســـية للفضـــاء الخارجـــي. ويجـــب 
أن تتحمـــل المـــواد التقلبـــات الشـــديدة 

والإشـــعاعات  الحـــرارة  درجـــات  فـــي 
الكونية.

ويعمل الباحثون على إثبات فاعلية 
هـــذا الاقتـــراح، وصنع نمـــوذج مصمم 

للرحلات التجريبية المستقبلية.
ويدور نحو ستة آلاف قمر اصطناعي 
حول الأرض اليوم، ستون في المئة منها 
فقـــط قيـــد الاســـتخدام، وفقًـــا للمنتدى 

الاقتصادي العالمي.
لإطـــلاق  عـــدة  شـــركات  وتخطـــط 
مجموعات أقمار اصطناعية لبث إنترنت 
النطاق العريض إلـــى كل أنحاء العالم، 

ما سيزيد الفوضى في مدار الأرض.
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 القاهــرة - فــــي ظــــل عــــدم وضــــوح 
الرؤية بشــــأن جوهر مــــا تم الاتفاق عليه 
لإعــــلان مصالحة خليجية في مدينة العُلا 
الســــعودية والاقتصار علــــى تصريحات 
مطاطة صادرة من مســــؤولين، فإن حسم 
مصير جماعة الإخوان على ضوء الخطوة 

الأخيرة يبدو سابقا لأوانه.
ومــــع أن أحــــد الأســــباب الرئيســــية 
للخلاف بــــين دول الخليج ومصر مع قطر 
هو دعم الدوحة لجماعة الإخوان المسلمين 
واحتضان قياداتها، إلا أنه لم تظهر بشكل 
صريح أيّ إشارة تتعلق بمصير الجماعة 
في قطر، أو العلاقات بين الدوحة وأنقرة، 
والتــــي يدخل فــــي صلبهــــا التحالف مع 
التنظيمات الإسلامية بأطيافها المختلفة.

وعكســــت ردود أفعال جماعة الإخوان 
علــــى المصالحة ســــعيها لاســــتثمار هذا 
التطور لصالحها ومحاولتها إلقاء الكرة 
في ملعــــب النظــــام المصــــري، وتصويره 
كعائق لمسار التسوية العربية لخصومته 

مع الجماعة.
وأصــــدر المتحــــدث الرســــمي باســــم 
تنظيم الإخوان طلعــــت فهمي بيانا رحّب 
فيــــه بالمصالحة، ووصفهــــا بأنها خطوة 
فــــي الاتجاه الصحيــــح للمّ شــــمل البيت 
الخليجــــي، دون أن يتورع عــــن مواصلة 
الاتهامــــات المعهودة للسياســــة المصرية، 
واضعا ســــتة مطالب للحوار معه، أبرزها 
أن يشمل جميع المعارضين من كل الأطياف 

والإفراج عن المعتقلين من جماعته.
وبدا تظاهر جماعــــة الإخوان بتأييد 
المصالحــــة الخليجيــــة من منطلــــق تلقي 
قادتها تطمينات بشــــأن مســــتقبلها، ولن 

تكون كبش فداء للتقارب مع قطر.

وكشــــفت تصريحات وزير الخارجية 
القطــــري محمد بن عبدالرحمــــن آل ثاني 
أن الدوحة غير عازمة على تقديم تنازلات 
فــــي ما يتعلــــق بتحالفاتهــــا الإقليمية أو 
مســــتويات دعمهــــا النوعــــي لجماعــــات 
الإســــلام السياســــي فــــي ســــبيل إتمــــام 

مصالحة كاملة مع الرباعي العربي.
ولــــم يتطــــرق الوزيــــر خــــلال حديث 
له مــــع صحيفــــة فايننشــــال تايمــــز إلى 
العلاقــــة الخاصة التي تربط قطر بجماعة 
الإخــــوان، مكتفيــــا بعبــــارات عامة جرى 
استخدامها في السابق دون أيّ تغيير في 
بنيــــة دعم النظام القطــــري للإخوان، مثل 
موافقــــة بلاده على التعــــاون في مكافحة 
الإرهاب العابر للحدود الوطنية، مشــــددا 
علــــى أن الاتفاق لن يؤثر على علاقة بلاده 

بتركيا وإيران.

إعــــادة  فــــي  الاتفاقيــــة  ونجــــاح 
الدوحة إلــــى مجلس التعــــاون الخليجي 
يعنــــي إنهــــاء مظاهــــر المقاطعــــة وترميم 
الجذور  وتجاهــــل  الاقتصادية  الأضــــرار 
الأيديولوجيــــة للأزمــــة، مــــا يصــــب فــــي 
مصلحــــة الإخــــوان، فمــــا ســــيعود علــــى 
الدوحــــة من منافــــع المصالحــــة في حال 
اســــتمرار تحالفهما مفيــــد للتنظيم الذي 
تأثــــرت أنشــــطته وتراجع حضــــوره على 

الساحة بعد إعلان المقاطعة.
الأعراض  بمعالجــــة  الاكتفاء  ويفتــــح 
وإغفال جذور الخــــلاف التي دفعت الدول 
الأربــــع لصياغة مطالــــب المصالحة، ومن 
ضمنها قطع العلاقات مع جماعة الإخوان، 
متنفســــا للتنظيــــم المأزوم الــــذي يحرص 
على إظهار نفســــه كرقم صعب لم تستطع 
الدوحــــة التخلي عنــــه أو حتــــى تخفيف 

دعمها له رغم تكرار الضغوط عليها.

سيناريوهات مغايرة
 

بوعودهــــا  قطــــر  وفــــاء  عــــدم  يبــــرز 
بالإخــــوان،  علاقتهــــا  بشــــأن  الضمنيــــة 
باعتبــــاره أحــــد أســــباب الأزمة، مشــــكلة 
هيكلية في الحصول على نتائج إيجابية. 
كما تهــــدد المصالحة الحاليــــة دور تركيا 
المتحكــــم الرئيســــي فــــي ملــــف الجماعة، 
والمؤســــس على طبيعة التحالف الإقليمي 
وأنقــــرة  الدوحــــة  بــــين  الأيديولوجــــي 
وطهران، والمتحكم فــــي أوراق تعيق قطر 

عن التصرف منفردة ومنها قناة الجزيرة 
والقاعدة العسكرية التركية في قطر.

وتراهــــن جماعة الإخــــوان على الطرف 
التركي كعنصر وازن لتحالفها الإقليمي، ما 
يجعلها تستثمر التقارب القطري الخليجي 
لصالحهــــا فــــي محاولــــة لإنهــــاء عزلتهــــا 
وجمودها التنظيمي. كما أنها تحرص على 
ممارسة الضغوط من بوابة تلطيف الأجواء 
بــــين حلفائها والمملكة العربية الســــعودية، 
بغرض حلحلة أزمتها واســــتعادة نشاطها 

في المشهد السياسي المصري.
فــــي المقابــــل، هناك ما يؤشــــر إلى أن 
هذه الجولة عقب فشل المحاولات السابقة 
أتت في ســــياق محاولات إنهاء أزمة قطر 
وإعادتها إلى البيت الخليجي من منطلق 
دوافع داخلية وضغوط دولية ما يجعلها 

مختلفة عن سابقاتها.
والمبــــادئ العامــــة التــــي تم الاتفــــاق 
عليها من شــــأنها إلزام قطر بعدم التدخل 
في شؤون جيرانها ومراجعة تحالفاتها، 
ســــواء مع دول أو تنظيمــــات بما لا يخلّ 
باحترام ســــيادة الــــدول العربية أو يهدد 

أمنها واستقرارها.
وترجمــــة هــــذه المبادئ علــــى الأرض 
تســــتغرق وقتــــا وتتطلــــب الدخــــول في 
جولات مســــتقبلية مع حلفاء الســــعودية 
لبحث إنهاء النزاع وتبديد قلق وشــــواغل 
كل دولــــة علــــى حــــدة مــــن أجــــل تحقيق 

مطالبها.
ووضّحت هذه المقاربة في تصريحات 
وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية 
أنــــور قرقــــاش، عندمــــا أكــــد تعليقا على 
اتفاقية العُلا أن القضايا، مثل اســــتعادة 
العلاقات الدبلوماســــية الكاملة، تستغرق 
وقتــــا مع بقــــاء الخلافــــات بما فــــي ذلك 
القضايــــا الجيوسياســــية، مثــــل تركيــــا 
جماعــــة  مثــــل  الإســــلامية  والجماعــــات 

الإخوان المسلمين.
ويقود هذا الســــيناريو إلى مســــارات 
لا تحتمل ممارســــة المراوغات والمناورات 
السابقة، فضلا عن فرضية قبول مواصلة 
الدعم العلني والواضح لجماعة الإخوان 
وتنظيمــــات الإســــلام السياســــي تحــــت 
مبررات من قبيل حماية حقوق الإنســــان، 
وهــــي التفســــيرات التــــي لم تمنــــع دول 
الخليــــج، إلــــى جانب مصر، مــــن مقاطعة 
الدوحــــة لأكثر من ثلاث ســــنوات، حفاظا 

على أمنها ومصالحها.
ويــــدرك قــــادة الإخــــوان أنهم ســــبب 
رئيســــي في الأزمة، من خلال ممارســــات 
الجماعة ومواقفها وخطابها التحريضي 
وعلاقاتهــــا مــــع باقــــي فصائل الســــلفية 
الجهاديــــة، وهــــذه كلها مــــن عوامل عزلة 
قطر بعد إعــــلان المقاطعة من منطلق دعم 
الدوحــــة للإرهاب، وأيّ تحــــرك في اتجاه 
فك العزلــــة والبــــدء في إعــــادة العلاقات 
لطبيعتهــــا ســــوف يكــــون على حســــاب 
الجماعة، ومــــن بوابة تفكيك علاقات قطر 

مع حلفائها المتشددين.
وتعي السعودية، التي تولي اهتماما 
كبيرا لترميــــم العلاقات الخليجية وأبدت 
تجاوبــــا مع إشــــارات قطر لاســــتعدادها 
للمصالحــــة، أن إنهــــاء الخلاف الخليجي 

سيكون فعالا لحل العديد من الملفات وفي 
مقدمتها الملف اليمني، وظهرت في المشهد 

كممثلة للرباعي العربي المقاطع لقطر.
وعكس مشــــهد قمة العُــــلا، حيث كان 
تمثيل الســــعودية وقطــــر فيها على أعلى 
المستويات، في حين كان التمثيل المصري 
والإماراتي والبحرينــــي أقل، أن الرياض 
مســــؤولة أمام بقيــــة الدول عــــن مراعاة 
مخاوفهــــا من ســــلوك الدوحــــة ودحر ما 
يعتريهــــا من هواجس تتعلق بمواصلتها 
تمويــــل التنظيمــــات الإرهابيــــة ورعايــــة 
وتمويل جماعــــة الإخوان وتوفير ملاذات 

آمنة لقادتها لتهديد أمنها واستقرارها.
وســــعت جماعــــة الإخــــوان لمســــايرة 
تلــــك التطــــورات المفصلية عبــــر الانحناء 
للعاصفــــة، وإظهــــار احترامها وترحيبها 
بالمصالحــــة، والتــــي تتطلــــب التزامــــات 
متعلقــــة بطبيعــــة دور تنظيــــم الإخــــوان 
المســــتقبلي وعلاقتــــه بالدوحــــة، وإظهار 
المرونــــة، حيث تعــــي حاجة قطــــر الملحة 
لإنهــــاء عزلتهــــا وتــــدرك أن الدوحة دأبت 
بالاستعانة بقوى دولية على تقديم ما من 
شــــأنه أن يعزز الثقة بها لإنهاء المقاطعة، 
ومن ضمنها التظاهر باســــتعدادها لقطع 

علاقتها بجماعة الإخوان.

ورقة محروقة

من شأن المصالحة الخليجية أن تكون 
في المســــتقبل فرصة واعــــدة لتتحرر قطر 
من عبء فشــــل جماعة الإخوان وعجزها، 
لأن التنظيــــم بــــات ورقــــة محروقــــة فــــي 

المنطقة، وفي الملف المصري تحديدا.
بعــــد  الإخــــوان،  جماعــــة  وأضحــــت 
الســــاحة  شــــهدتها  التــــي  التطــــورات 
المصريــــة، عائقــــا أمــــام تحقيــــق مصالح 
القوى التــــي تموّلهــــا أو ترعاها، بالنظر 
إلى ما حققته مصر على مستوى تجفيف 
منابع الجماعة الاقتصادية في الداخل، أو 
تفكيك هيكلها القيادي، بعد إلقاء القبض 
على رؤوسها وقادتها المؤثرين، ما يعني 
أن شرط التخلي عن دعم الإخوان لن يمثل 
ممانعة كبيرة من قبــــل الدوحة أو غيرها 
كمــــا كان في الماضي، لأن مفعول الجماعة 

تراجع كثيرا.
فقطر قد تتحــــرك نحو إحداث توازن، 
بــــين تلبية مطالب الرباعــــي العربي وبين 
فمصر  الســــابقة،  السياســــية  التزاماتها 
مثلا يهمهــــا الالتزام بعــــدم تهديد أمنها 
الداخلي وعدم منح تنظيم الإخوان دعما 

يمكّنه من مواصلة مشروعه في مصر، 
ولا تعطــــي أهميــــة مماثلــــة لرعاية 

الدوحة لتيار الإسلام السياسي 
في باقي الدول العربية.

كمــــا أن تعامــــل القاهرة مع 
الفلســــطينية،  حمــــاس  حركــــة 
وحكومــــة الوفاق فــــي طرابلس 
وتعاطيهــــا الإيجابي مع ممثلي 

الإخوان فــــي المجلس الأعلى 
وانفتاحها  ليبيا،  في  للدولة 
علــــى حلول توافقيــــة، يدعم 

إمكانيــــة  نحــــو  التوجــــه 

التفاهم، حال التزمــــت قطر بعدم التدخل 
في الشــــؤون الداخلية وعدم رعاية خطاب 

إعلامي تحريضي ضد مصر.
وتركيز القاهرة على وقف دعم الدوحة 
لجماعة الإخوان هو الأساس الذي ينبني 
عليه شكل علاقات مصر مع قطر مستقبلا، 
ما يعني عدم اســــتبعاد التعامل مع باقي 
فصائل الإسلام السياسي كحالة سياسية 
ســــلمية ولا مانع من الانفتاح عليها ولكن 
بمعايير محســــوبة، مقابل الالتزام الكامل 
بعدم الســــعي لتغيير المعادلات في المشهد 
المصري لصالح جماعة الإخوان التي تمت 
الإطاحة بها من الســــلطة إثر ثورة شعبية 

في العام 2013.
هـــذا الأمر يعني إحـــداث ارتباك كبير 
فـــي صفوف جماعة الإخـــوان، بالنظر إلى 
تركيز الجهـــد الأكبر لقادتها على الشـــأن 
المصري، وهذا مـــا يجعل الفرصة الواعدة 
لقطر لإنهـــاء أزمتها وللعـــودة إلى البيت 
الخليجي ذات تأثيرات على علاقة الإخوان 
بالدوحة، وقد تفتح الباب أمام البحث عن 

ملاذات بديلة وقوى داعمة أخرى.
المستقبلية  الســــيناريوهات  وتبعات 
للمصالحــــة الخليجية، التــــي من المرجح 
أن تتطور لتشــــمل تحقيــــق الحد المقبول 

من المطالب المصرية والإماراتية، ســــتؤثر 
على أهم ما يعوّل عليه قادة الإخوان، من 
أجل اســــتمرارهم في مشهد المعارضة من 
الخارج طوال السنوات الماضية، والمتمثل 
فــــي رعايــــة الدوحــــة ماليــــا وسياســــيا 

وإعلاميا للجماعة.

تقنين الخطاب السياسي

تقليــــل هامــــش الخلافــــات العربيــــة 
وتقريب وجهــــات النظر بين الســــعودية 
وقطر ينســــحبان على الكثير من الملفات، 
بالنظر إلى تشابك العلاقات الإقليمية بين 
مصر والســــعودية والإمارات والبحرين، 
ولتداخــــل جماعــــة الإخــــوان فــــي الملف 

الإيراني وفي الصراع اليمني.
ولذلك فالمصالحة الخليجية، المتعلقة 
في الأساس بإيجاد تسوية ورؤية معينة 
في ما يتعلق بالتعامــــل مع إيران، يدخل 
فيها وضــــع إطار مختلــــف لدعم حركات 
الإسلام السياسي على المستوى الإقليمي، 

وليس على الساحة المصرية فقط.
وإذا التزمت قطــــر بمقتضيات ثنيها 
عــــن دعــــم جماعة الإخــــوان، وهــــي حالة 
ليســــت خاصة بالملف الليبي والشــــواغل 
المصرية فيه، إنما أيضا بالملفين الإيراني 
واليمني، بما يعنيه من المساعدة الفعلية 
على تحجيــــم الدور الإيرانــــي وتطويقه، 
فهذا معناه حتمية تقنين جماعة الإخوان 
لخطابها السياسي وتحالفاتها وعلاقاتها 

مع مختلف الأطراف في الإقليم.
ولن تحل الأزمة بدعــــوة قطر عناصر 
وترحيــــل  أراضيهــــا  لمغــــادرة  إخوانيــــة 
أعضاء الجماعــــة الذين لم يحصلوا على 
الجنســــية القطرية إلــــى تركيا أو غيرها، 
بــــل بالتزام الدوحة بمــــا يفرضه الانتماء 
الخليجــــي وبمقتضيــــات عضويتهــــا في 
مجلــــس التعــــاون ووقــــف التدخلات في 
شــــؤون دول المنطقــــة والتــــي لا تخــــدم 
فــــي النهايــــة إلا تركيا وإيــــران وجماعة 

الإخوان.
تبــــدو الخيــــارات قليلــــة أمــــام قادة 
الإخــــوان، وقــــد تدفــــع تلــــك التطــــورات 
الجماعــــة نحــــو الارتمــــاء بالكامــــل فــــي 
الحضــــن الإيرانــــي، علاوة علــــى ملاذها 
التقليدي في تركيا، والذي يتوقف حجمه 
على مدى ما تصل إليه أنقرة من تفاهمات 
مع القاهرة والرياض، إذا قدر للإشــــارات 

التركية أخذ مكانها على الطاولة.
كما أن الأوضاع الحالية لإيران لا 
تشجع على احتضان الإخوان، 
فهناك تراجع في نفوذها 
وشبه انهيار في اقتصادها 
وإجماع دولي وإقليمي 
على تطويقها، وهو ما دفع 
الجماعة لعدم الاندفاع 
في هذا الاتجاه وإبداء 
الترحيب بالمصالحة، 
فلعلها تجد حلولا لأزمتها 
بمعزل عن المواقف الحادة 
في ضوء انحسار متوقع 
لكل من الدور التركي 
والإيراني في المنطقة.
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المصالحة الشاملة يحددها السلوك القطري

الربح والخسارة في حسابات إخوان مصر من المصالحة الخليجية

الجماعة أيدت انفتاح السعودية على قطر لتجنب مصير إيران

  إسلام
سياسي

الأزمة لن تحل بدعوة قطر 

عناصر إخوانية لمغادرة 

أراضيها، بل بالتزام الدوحة بما 

يفرضه الانتماء الخليجي ووقف 

التدخلات في شؤون دول 

المنطقة

هشام النجار
كاتب مصري

 ما حققته مصر على مستوى تجفيف
بع الجماعة الاقتصادية في الداخل، أو
يك هيكلها القيادي، بعد إلقاء القبض
ى رؤوسها وقادتها المؤثرين، ما يعني
شرط التخلي عن دعم الإخوان لن يمثل
نعة كبيرة من قبــــل الدوحة أو غيرها
ـا كان في الماضي، لأن مفعول الجماعة

جع كثيرا.
فقطر قد تتحــــرك نحو إحداث توازن،
ين تلبية مطالب الرباعــــي العربي وبين
فمصر الســــابقة،  السياســــية  زاماتها 
لا يهمهــــا الالتزام بعــــدم تهديد أمنها
خلي وعدم منح تنظيم الإخوان دعما 
كنه من مواصلة مشروعه في مصر،

ي

تعطــــي أهميــــة مماثلــــة لرعاية
وحة لتيار الإسلام السياسي 

 باقي الدول العربية.
كمــــا أن تعامــــل القاهرة مع 
الفلســــطينية،  حمــــاس  كــــة 
كومــــة الوفاق فــــي طرابلس 
عاطيهــــا الإيجابي مع ممثلي 

خوان فــــي المجلس الأعلى 
وانفتاحها  ليبيا،  في  ولة 
ـى حلول توافقيــــة، يدعم
إمكانيــــة نحــــو وجــــه

شــــؤون دول المنطقــــة والتــــي لا تخــــد
فــــي النهايــــة إلا تركيا وإيــــران وجماع

الإخوان.
تبــــدو الخيــــارات قليلــــة أمــــام قاد
الإخــــوان، وقــــد تدفــــع تلــــك التطــــورات
الجماعــــة نحــــو الارتمــــاء بالكامــــل فــــي
الحضــــن الإيرانــــي، علاوة علــــى ملاذه
التقليدي في تركيا، والذي يتوقف حجم
على مدى ما تصل إليه أنقرة من تفاهمات
مع القاهرة والرياض، إذا قدر للإشــــارات

التركية أخذ مكانها على الطاولة.
كما أن الأوضاع الحالية لإيران
تشجع على احتضان الإخوان
فهناك تراجع في نفوذه
وشبه انهيار في اقتصاده
وإجماع دولي وإقليمي
على تطويقها، وهو ما دف
الجماعة لعدم الاندفا
في هذا الاتجاه وإبدا
الترحيب بالمصالحة
فلعلها تجد حلولا لأزمته
بمعزل عن المواقف الحاد
في ضوء انحسار متوق
لكل من الدور التركي
في المنطقة والإيراني

المصالحة لن تؤثر 

على علاقة قطر 

بتركيا وإيران

محمد بن عبدالرحمن 
آل ثاني

تطمينات بشأن مستقبل الجماعة في الدوحة 
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الأقنعة والرموز حيلة الفنون للإفلات من المنع والملاحقة

 اســـتعمل الأدباء منذ القـــدم الأقنعة 
حتـــى لا يدركهـــم تنكيـــل الســـلطة، ولا 
وكانـــت  الرقبـــاء.  ســـيوف  تقمعهـــم 
القصـــص المرويّة على ألســـنة الطيور 
والحيوانات أشهر هذه الأمثلة، كما في 

كتاب ”كليلة ودمنة“.
اســـتخدام  فـــي  التوسّـــع  وجَسّـــد 
الأقنعة والرمـــوز والفانتازيا والإحالات 
التاريخيـــة وغيرهـــا مؤخـــرا، الحيـــل 
المختلفـــة فـــي ســـائر الآداب والفنون 
المعاصرة من رواية وشـــعر ومســـرح 
وتلفزيونيـــة  ســـينمائية  ودرامـــا 
وعرائـــس  وكوميكـــس  وكاريكاتيـــر 
تقبـــل  لا  كعلامـــة  وبـــدا  وأراجـــوز، 
التشـــكيك علـــى تـــآكل هامـــش حريـــة 
التعبيـــر، وتوجّس المبدعين من تبعات 
المصارحـــة ومخاطـــر توجيه رســـائل 

انتقادية مباشرة.

السرد منفجرا

مـــن دواعـــي التجـــاء المبدعين في 
الكثير مـــن الدول العربيـــة إلى الأقنعة 
فـــي ما يقدّمونه مـــن نتاجهم أنّ تجاوز 
المحاذير -أو تَخَطّي الخطوط الحمراء، 
كما تُســـمّى- لم يعـــد يُقَابَل فقط بالمنع 

والحجـــب والمصـــادرة، بل إن 
الأمـــر قـــد يصـــل فـــي أحوال 

غيـــر هيّنـــة إلـــى التجريم 
والمساءلة القانونية 

والعقوبة بالتغريم والحبس، 
تحت دعاوى شتى، من قبيل 
والمســـاس  الأديان،  ازدراء 
وزعزعة  المجتمع،  بثوابت 
إلى  والإساءة  الاســـتقرار، 
الضميـــر الجمعي، وتبنّي 
هدّامـــة  قـــوى  أجنـــدات 

وجماعـــات مُعاديـــة، وغيرهـــا 
من الاتهامات الفضفاضة غير 

المنتهية عند حدّ أو تصور.
وقد لجأت مضطرة جميعُ 
والفنيـــة  الأدبيـــة  الألـــوان 
المتعـــددة إلـــى المراوغـــة، 
والتشبث بالألاعيب والحيل 
كطوق نجاة وســـط أجواء 
وتمكنـــت  مواتيـــة،  غيـــر 
الأعمال المشاكسة بالفعل 
من تحقيـــق هدفها وطرح 

مرادهـــا، دون أن تعطـــي أحدًا 
فرصـــة ليعطّـــل مســـارها أو 
وطموحها  انتشـــارها  يوقف 

إلى إحداث تأثير.
هيمنت أبجديات الترميز 

والتخييلات  والتقنّـــع 
اللامعقولـــة علـــى عوالم 

السرد في الأشهر الوجيزة 
الماضيـــة، ففي رواية 
للكاتب  ”السايكلوب“ 

المصري إبراهيـــم عبدالمجيد، 
تعاطٍ مع مناحي فشـــل ثـــورة 25 يناير 
2011 فـــي تحقيـــق أهدافهـــا على أرض 
الواقـــع المصـــري مـــن خـــلال إخفـــاء 
الســـيرة الشـــخصية لعبدالمجيد ذاته 
لتكون سيرة لمؤلف وهمي في الرواية، 
وبالتالي جرى تحليل الوقائع الحقيقية 
بحريّـــة باعتبارها مصطنعـــة، وتناول 

بطـــل العمل ورفاقـــه بالانتقـــاد اللاذع 
كافة الأوضاع السياســـية والاجتماعية 
والدينيـــة  والســـلطوية  والاقتصاديـــة 

وغيرها دون محاذير.
بعـــد ذلك ظهـــر ”الســـايكلوب“، أو 
المســـخ العمـــلاق المفتـــرس ذو العين 
الواحـــدة الذي يأكل البشـــر، كما تقول 
الميثولوجيـــا الإغريقيـــة، ومـــن خلال 
أســـطورته بلغت الســـخرية مداها في 
والتراجع  الانحـــدار  جوانـــب  تقصّـــي 
المصـــري  المجتمـــع  فـــي  والهزيمـــة 
المـــأزوم، الـــذي بات خارطـــة للأوجاع 
والعجـــز  والكبـــت  والقهـــر  والفقـــر 
والإحساس بالحصار المقيم والمأساة 
الكاملة، حيث ”يفتـــك الوحش الضاري 
الهائـــج بالجميـــع، فـــي البـــر والبحر، 

وتحل اللعنات“.
 على نحو مشـــابه، مضـــت روايات 
عربية كثيرة في التخاطب الساخن لكنْ 
من وراء حجب وستائر وأقنعة وإحالات 
تاريخية، ففي ”الغميضة“ استعار وليد 
علاء الدين لعبة ”الاستغامية“ الطفولية 
الشعبية ليحوّل الحياة بكل ما فيها من 
إحباطات إلى مسرحية فانتازية تمضي 
على غير هدى وتخطيط، وتختلط قسوة 
الممارســـة  والفظائع  بالهذيان،  الواقع 
علـــى الأرض بالكوابيس، ويصير دكّان 
اللعـــب والعرائـــس والأقنعـــة معـــادلاً 
ا لوطن الماكينات والدمى  ا ورمزيًّ مكانيًّ
والأراجـــوزات، لا مجـــال فيـــه للوجوه 

الإنسانية الحقيقية.
واســـتعاد صنـــع الله 
إبراهيم صفحات التاريخ 
الروائي  كولاجـــه  فـــي 
”1970“، مســـقطًا خرائـــب 

الحاضـــر علـــى عـــام رحيل 
جمـــال  المصـــري  الرئيـــس 
أزمات  ومازجًا  عبدالناصـــر، 
ذلك العام باللحظـــة الراهنة، 
المثيـــرة  ”الدرامـــا  لتســـتمر 
من خلال  التي تعيشـــها الأمة“ 
إعادة قراءته لسيرة الزعيم 

الراحل.
أرّخـــت العراقيـــة دنيا 
ميخائيل، والأردني جلال 
برجـــس، للحاضـــر، مـــن 
خـــلال الإســـقاط والإحالة 
إلـــى الماضـــي، فتناولت 
ميخائيل في ”وشـــم الطائر“ 
الفظائع التـــي أحدثها تنظيم 
داعـــش الإرهابي فـــي العراق 
وسوريا على وجه الخصوص، 
مـــن  عنـــه  والمســـكوت 
ممارسات التنظيم والقوى 
ـــا  عربيًّ معـــه،  المتحالفـــة 
ـــا، والصفقـــات التي  ودوليًّ
أجريـــت تحت لـــواء الدولة 
فيما  المزعومة،  الإســـلامية 
”دفاتر  فـــي  برجـــس  فضـــح 
الطبقـــات  مصيـــر  الـــوراق“ 
مـــن  والفقيـــرة  المتوســـطة 
المتعلمين والمثقفين في عمّان 
والعواصم العربية، التي كنست 
حطام هـــؤلاء البشـــر من حســـاباتها، 
مثلما كنســـت بقايا المكتبـــات القديمة 
المتهالكة، تحت مظلة تحالف الســـلطة 

ورأس المال.
وإلى ميراث الخسارات كذلك مضى 
هشام الخشن في ”شلة ليبون“، متخذًا 
مـــن التاريخ أيضًا، ومن لعبة ”البوكر“، 

مجـــالاً لتعريـــة ســـلوكيات المجتمـــع 
المصـــري الجديـــد، وأزماتـــه الحالية، 
وعلـــى رأســـها الطبقيـــة التـــي بلغت 
ذروتها خـــلال الأعوام الأخيـــرة، حيث 
باتـــت الحياة بمثابـــة ”مقامرة“ ورحلة 
خداع وغش وتدليس مليئة بالسقطات 

الأخلاقية والمهازل الإنسانية.
واســـتدعت الروائيـــة منال الســـيد 
عوالم الســـينما،  في ”غنـــا المجاذيب“ 
لتتخذ مـــن الأفـــلام العربية الشـــهيرة 
نوافذ لانتقاد أحـــداث الواقع وتناولها 
بأريحيـــة وطلاقـــة. وبامتطاء ”بســـاط 
الريـــح“ للمقارنـــة بيـــن الماضي ”زمن 
الدامـــي،  والحاضـــر  الجميـــل“  الفـــن 
وضـــع شـــخوص الروايـــة أيديهم على 
ملامـــح وطـــن تبدلـــت مذاقاتـــه إلـــى 
المرارة، وانحـــدرت أحواله إلى البؤس 

والانسحاق والفقد والتقييد.
أما ســـعاد ســـليمان فقد اتخذت من 
”ســـن اليأس“ لدى المـــرأة حيلة ورمزًا 

في روايتها ”هبات ســـاخنة“ لتشـــريح 
مرحلـــة ”اليأس الكامـــل“ التي يمر بها 
المجتمع المصري برمته بعد فشل ثورة 

25 يناير وتحطم أهدافها.

جوقة الفنون

لم تقتصر ألاعيـــب الرموز والأقنعة 
والإســـقاطات الذكية على السرد، فهذه 
الظاهرة اللافتة هي ســـمة جوقة الآداب 
والفنون جميعها، التي أدركت جيدًا أن 
لغـــة المصارحـــة قد تقود إلـــى البطش 
والتنكيـــل أو تشـــويه ســـمعة مبدعيها 
ا على أقل  ـــا وماديًّ ومحاربتهـــم معنويًّ

تقدير.
تضمنـــت جوقـــة الإبداعـــات 

المراوغـــة: الشـــعر والمســـرح 
والسينما والدراما التلفزيونية 

والكوميكس  والكاريكاتير 
وقصـــص الأطفـــال 

والأراجوز والعرائس، 
وغيرها.

وقـــد وفّرت 
المناخ  القصيدة 

الأمثل للاســـتعارات 
بشـــتى أوجههـــا، ما 

والشـــعراء  الشـــاعرات  مكّن 
المصرييـــن والعرب مـــن تناول 

اللحظـــة الكائنة بقـــوة وصرامة، 
وتوجيـــه طعنات للحاضـــر الجاثم 
دون الخوف من صولجانه وطغيانه.

من ذلك تماهي الذات الشـــاعرة مع 
الأزهار فـــي ديوان ”أزهـــار تقلّدني في 
الســـقوط“ للمغربيـــة علية الإدريســـي، 
للتعبيـــر عـــن التـــردّي العـــام، وإبراز 
الأزمـــات الفرديـــة والجماعية في الأيام 

المجدبة القاحلة.
كذلك، استدعاء السورية فرات إسبر 
في ديوانها ”تحت شـــجرة بوذا“ سيرة 
الحكيم القديـــم لقـــراءة الخرائب التي 

خلّفتهـــا الحرب المســـتعرة في بلادها، 
وتبعات الطائفية والمذهبية والانقسام، 
تحت مظلة التاريخ، واستدعاء السورية 
لينا شـــدود النبـــوءات القديمـــة لإدانة 
الواقـــع الســـوري المثقـــل بالضغـــوط 
والعوائـــق والإحباطات اللامتناهية في 

ديوانها ”أمكث في الضد“.
حـــوّل  ”جحيـــم“،  ديوانـــه  وفـــي 
المصري محمد أبوزيد الواقع المعيش 
إلـــى نيـــران لا تهدأ ألســـنتها الحامية، 
فاضحًا الأجواء المحيطة وجبل العطب 
الذي يكبر يومًا بعد يوم بشـــكل فجائي 
صـــادم، فـ”هناك دماء علـــى النافذة منذ 
الصباح/ لن أمســـحها/ حتى لا أعطي 

مبررًا للتاريخ أن يعيد نفسه“.
وجسّـــد العراقـــي منعـــم الفقير في 
”أميـــر كوبنهاجن“ الكوميديا الســـوداء 
في وطنـــه الذي فتّتتـــه الأيديولوجيات 

وقسّـــمته العقائد، منصّبًا نفســـه أميرًا 
ا للمأســـاة، وإمامًا للمهرّجين،  افتراضيًّ

في سنوات الهزيمة الشاملة.
وتسلل السوري عماد الدين موسى 
إلـــى أزمات بـــلاده الواقفة علـــى بركان 
في ديوانه ”كســـماء أخيـــرة“، حيث لم 
يعـــد للحرية معنـــى ولا وجود ســـوى 
في الخيـــال، ”خذ يـــديّ أيهـــا الطائر/ 

وامنحهما بعضًا من حرية جناحيك“.
بينما لجـــأ المصري مؤمن ســـمير 
إلى أخيلة  في ”أصوات تحـــت الأظافر“ 
وتصـــوّرات ســـوريالية منحتـــه البراح 
اللازم لنبش أرض هي بمثابة مجموعة 
من المقابر يسكنها البشر المسحوقون 

كجماجم تائهة.
اســـتثمر اليمني محيي الدين جرمة 
الفانتازيـــا البكـــر فـــي ”حافلـــة تعمل 
بالدخـــان والأغانـــي الرديئـــة“، محوّلاً 
القصائد إلى كبسولات جنونية لإضاءة 
الهامـــش، ومواجهـــة تحالف ميليشـــا 
الثقافة الرسمية والســـلطة، والكيانات 

اللزجة والمدججة.
وحوّل العراقـــي عبود الجابري لغة 
القصيدة المجازية في ”تلوين الأعداء“ 
إلـــى غبـــار يحكي عـــن ويـــلات الحرب 

وفساد الهواء والبشر.
الكاريكاتيـــر  رســـوم  تعـــد  ولـــم 
والكوميكـــس تتنـــاول أزمـــات الواقـــع 
الشائكة، خصوصًا السياسية والدينية، 
بشكل مباشر، وإنما لجأت في نماذجها 
الحديثة إلـــى الحيل والألاعيب والرموز 
أيضًـــا، فمن خـــلال قضايـــا اجتماعية 
مثـــل التحـــرش والتنمـــر واضطهـــاد 
المرأة مثـــلاً، تمكّن بعض الفنانين 
الذكورية  مفاهيـــم  تحميـــل  من 
بإسقاطات  والأبوية 
تحيل إلى الســـلطوية 
والدكتاتوريـــة وغياب 
الديمقراطية وما نحو 

ذلك من دلالات.
وهو الحال 
في الدمى 
والعرائس 
والأراجـــوز 
وفنون السخرية 
الموجهة  المختلفة، 
على  والصغار  للكبـــار 
حـــد الســـواء، فلـــم تعد 
الاحتجاج  بلســـان  تتحـــدث 
الصريـــح، إنما صارت تســـلك 
دروبًـــا ملتويـــة. فالأراجوز مثلاً 
من خلال عشـــرات الفعاليات التي 
أقيمـــت لإحيائه وتطويـــره في مصر 
لم يمـــارس دوره التاريخي كلســـان 
والفقراء  البســـطاء  يناصـــر  منفلت 
والمؤسســـات  الســـلطة  ويواجـــه 
الرســـمية وأصحـــاب النفوذ، إلا من 
خلال الإســـقاطات القليلـــة المتاحة 
لـــه، والتي طرحها خلســـة من خلال 
تناولـــه قضايا غير خَطِرة، من قبيل 

التســـامح والتعاون والتعايش السلمي 
والتآخي وما نحو ذلك.

المتنوعـــة،  الدرامـــا  فنـــون  أمـــا 
الســـينمائية والتلفزيونية والمسرحية، 
التـــي أرادت توجيـــه رســـائل انتقادية 
واحتجاجيـــة، فلـــم يكـــن لهـــا بطبيعة 
الحال غير الاتكاء على الرموز والأقنعة 
والإســـقاطات، والإيهـــام بأنهـــا تعالج 
أحداثًـــا تاريخيـــة، لا تخـــص الزمـــان 

والمكان الحاليين.

من ذلك مسلسل ”أهو ده اللي صار“ 
للمؤلـــف عبدالرحيـــم كمـــال والمخرج 
للمؤلف ذاته،  حاتم علي، وفيلم ”الكنز“ 
وفيهما اختلطـــت الوقائع بين الماضي 
والحاضر، وتخلقت مساحة من الحرية 
لطـــرح قضايا ســـاخنة، لم تكـــن ممكنةً 

إثارتها بغير هذه التداخلات المربكة.
وشـــهد المســـرح العربي العشرات 
مـــن الأعمال التي اســـتندت إلى الأقنعة 
والمنع  التضييـــق  لتفـــادي  والتاريـــخ 
والمســـاءلة، ونجحت في بث رســـائلها 
بأمـــان لجمهور نوعي متفهم، منها على 
ســـبيل المثال ”ترنيمة الفلاح الفصيح“ 
مـــن تأليف محمد حمد وإخراج ســـعيد 
ســـليمان، التي اســـتدعت مـــن التراث 
المصري القديم قصة انتصار الفلاحين 
البســـطاء على ظلم النبـــلاء والفراعنة، 
نص  اســـتوحت  التـــي  و”اســـكوريال“ 
البلجيكي ميشـــيل دي غيلـــدرود لرصد 
معانـــاة الرعية وخواء عـــروش الملوك 

المتجبرين.
كذلـــك  المســـرحيات  هـــذه  ومـــن 
”المتفائل“ التي استلهمت رواية فولتير 
”كانديـــد“ للتهكـــم علـــى الدكتاتوريات 
الصوت  وسياسات  الجائرة  والسلطات 
التي عالجت  الواحـــد، و”حريم النـــار“ 
مسرحية الإسباني ”لوركا“ مفجرة ثورة 
على التقاليـــد والموروثات الاجتماعية 
التـــي ابتعثـــت  الباليـــة، و”البؤســـاء“ 
فيكتـــور هوغو ممجّدة فكـــرة المقاومة، 
التي استدعت أسطورة  و”علي الزيبق“ 
البطل الملحمي من أجل شـــن غارة على 
منظومـــة الفســـاد والعنـــف فـــي مصر 
(الســـلطان، العســـكر، العسس)، و”آخر 
رايات الأندلس“ التي استوحى صنّاعها 
مـــن شـــباب المســـرحيين بجامعة عين 
شـــمس معانـــاة ”الموريســـكيين“ مـــن 
الظلم، لحثّ الصامتين والصابرين على 
التحـــرك، والانتفـــاض في وجـــه القوى 

الغاشمة.

اللغة ما بين التلميح والتصريح (لوحة للفنان بسيم الريس)

عرفت الثقافات الإنســــــانية، على مرّ العصور واختلاف الأمكنة، أساليب 
ــــــة مراوغة تنتهجهــــــا الآداب والفنون فــــــي أوقات الكبت  ــــــات إبداعي وتقني
ــــــر الأعمال الانتقادية والســــــاخرة، الهادفة إلى  ــــــق من أجل تمري والتضيي
تعرية الواقع ومعالجة ســــــلبياته بطرق آمنة وغير مباشــــــرة. ومن أهم هذه 
التقنيات طريقة الأقنعة التي لا تزال خزانا جماليا وفكريا هاما يوظف في 

مجالات الإبداع إلى اليوم.

الإبداع المراوغ يجابه تضاؤل هامش الحرية

الآداب والفنون لجأت إلى 

الفانتازيا والإسقاطات 

والإحالات التاريخية في 

تناولها قضايا الواقع 

وأزماته هربا من الرقابة

شريف الشافعي

مجالات الإبداع

كاتب مصري

ألاعيب الرموز والأقنعة 

والإسقاطات الذكية لا تقتصر 

على السرد، فهذه الظاهرة 

اللافتة هي سمة الآداب 

والفنون جميعها
أدركت جيدا أن 
ود إلـــى البطش 
ســـمعة مبدعيها 
ا على أقل  وماديًّ

لإبداعـــات
مســـرح
زيونية

س 

عراء 
ن تناول
 وصرامة،
ضـــر الجاثم
نه وطغيانه.

ت الشـــاعرة مع 
هـــار تقلّدني في 
ع

لية الإدريســـي، 
 العـــام، وإبراز 
ماعية في الأيام 

ورية فرات إسبر 
جرة بوذا“ سيرة 
 الخرائب التي 

الحديثة إلـــى الحيل
أيضًـــا، فمن خـــلال
ي ى إ ي

مثـــل التحـــرش و
المرأة مثـــلاً، ت
و ر

تحميـــل من 
و
تح
وا
ال

للكب
حـــد
تتحـــدث
الصريـــح،
دروبًـــا ملتو
ح ري

من خلال عشـــ
أقيمـــت لإحيائه
لم يمـــارس دوره
يناصـــر منفلت 
الســـ ويواجـــه 
الرســـمية وأصح
خلال الإســـقاطا
لـــه، والتي طرح
قضايا تناولـــه
ي

«أهو ده اللي صار» خلق مساحة من الحرية لطرح قضايا ساخنة
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معـــرض  يســـتحضر   – دمشــق   
رؤوف  للفنـــان  الخشـــب  فسيفســـاء 
بيطـــار في قاعـــة المعارض بدار الأســـد 
للثقافـــة باللاذقيـــة، رمـــوز الحضارات 
وأبـــرز الشـــخصيات الملحميـــة التـــي 
عرفتهـــا ســـوريا، والتي تذكـــر بعظمة 
التاريخ العريق من خـــلال القيم الفنية 

والجمالية.
يقدم المعرض الجديد للفنان 50 عملا 
نفذت بطريقة الفسيفساء على الخشب، 
وجســـدت أبطال الملاحم الأشـــهر التي 
تعاقبت على منطقتنـــا عبر التاريخ من 
جلجامـــش والإله بعل والآلهة عشـــتار 
والأم الأوغاريتيـــة، إلـــى نبوخـــذ نصر 
الآكادي  وســـرجون  أوروبـــا  والملكـــة 
وأبولودور الدمشقي والملكة زنوبيا، في 
ســـرد فني جمالي وتاريخي لعظمة هذه 
بيطار  وحـــرص  المتعاقبة،  الحضـــارت 
على تقديم شـــخصياته بشـــكل يحاكي 
النسخ الأصلية، مســـتعينا في ذلك بما 

وثقه الباحثون ضمن هذا المجال.

واســـتعان بيطار في أعمال معرضه 
بمقـــولات تاريخية خالـــدة كوصية بعل 
للســـوريين وللعالم قبل أكثر من خمسة 
آلاف عام ”حطم ســـيفك وتناول معولك 
واتبعني لنزرع السلام في كبد الأرض.. 
أنت ســـوري وســـوريا مركـــز الأرض“، 
الســـوري  الســـلوقي  للملـــك  وأخـــرى 
أنطيوخـــوس الثالث ”يا ســـوري.. الأنا 
لذاتك ونحن لنبني الوطن.. فأين أنت“، 
وغيرهـــا من المقـــولات المســـتلهمة من 

التاريخ.
واعتبر بيطار أن ما يقدمه ينبع من 
واجبه ودوره كســـوري ابن هذه الأرض 
في نقـــل وصايا الســـوريين منذ الآلاف 
من الســـنين لتحكي عظمـــة بلادنا عبر 
التاريـــخ في وجه الغرباء الذين حاولوا 
تخريبها ونهب آثارها وتدمير متاحفها 

وسرقة وثائقها لطمس حضارتها.
وفي حديثه عن عمل الفسيفساء من 
الخشـــب وهي الفن العريـــق الذي عرف 
بمادتـــه من الحجارة، يقول بيطار ”على 
الشـــخص الذي يقدم علـــى هذا الفن أن 
يفهـــم جميع الخطـــوات، ويتعرف على 
المادة المصنعة أو المادة التي ســـيتعامل 

معها من أجل تصنيعها“.
ويضيـــف ”بالنســـبة إلى الخشـــب 
أعلم تفاصيله لأنني درســـت في المعهد 
الزراعـــي كيـــف أختار الخشـــب ما عدا 

نوعين أو ثلاثة لا يجوز أن أســـتخدمها، 
ويوجد درجات وطبقات وهذه الطبقات 
تمتـــاز بتعـــدد الألوان، فخشـــب التوت 
يوجـــد فـــي شـــكل عضلاته انســـيابية 
باللـــون المؤكســـد مثل اللـــون الرمادي، 
ويوجـــد عدة حيل للتعامل مع الخشـــب 
ومـــن الصعـــب أن يذكرهـــا الشـــخص 
لأنهـــا مـــن ضمن خطـــة الإنتـــاج وهذه 

الألوان“.
ويتابع الفنان ”أولا، نترك الخشـــب 
على طبيعته، وثانيا، من الشروط الهامة 
أن يكون لديه نسبة جفاف عالية ويجب 
أن يكون خاليا من الفطريات والإشنيات 
وبعـــض أنواع الـــدود، وهذا يكتشـــف 
عندمـــا نحوله لحبيبات بحجـــم 1 أو 3 
ســـنتمترات، وبعدها نعرّضها للحرارة 
لقتـــل أي طفيليات في الخشـــب، إضافة 
إلى وجود ناحيـــة مهمة كثيرا وهي من 
أصعب المراحل التي لم نســـتطع حلها، 
ففي الســـاحل السوري نســـبة الرطوبة 
أكثـــر مـــن نســـبة الرطوبـــة بالداخـــل 
والخشـــب المصنع في اللاذقية له نسبة 
رطوبة عالية ولا يجب ترحيله إلى الشام 
أو إلى الداخل إلا بعد صناعته وتغطيته 

بمادة الجلاتين الكثيفة“.
ويكشف بيطار أنه يستوحي أعماله 
من التاريخ ومن لوحات أصلية موجودة 
مســـتعينا بوثائـــق خبـــراء كالباحـــث 
التاريخي الراحل الدكتور وديع بشـــور، 
الـــذي قدم شـــرحا مفصلا عـــن الخلفية 
التاريخية والحضارية لكل عمل، ليعيد 
بعـــد ذلـــك صياغتـــه من جديـــد بروحه 
ومن خشـــب شـــجر هذه الأرض الغنية 
بتنويعاتهـــا وألوانهـــا وخصائصهـــا، 
كالزيتـــون والليمـــون واللـــوز والتوت، 
الذي يتفرد بكثرة ألوانه ليصار بعد ذلك 

إلى التنشيف والتوضيب والمعالجة.
وأشار بيطار إلى أنه لم يتلق دراسة 
أكاديميـــة للفـــن، لكنـــه امتهن الرســـم 
الميكانيكي وانجذب إلى فن الفسيفساء 
بعد اطلاعه على روعة وجمال اللوحات 
الفسيفســـائية الحجريـــة فـــي ســـوريا 
مختـــارا الخشـــب بـــدل الحجـــر، رغم 
الصعوبة الإضافية التي تحتاجها هذه 
الخامة مـــن دقة متناهيـــة وعدم وجود 
أي فـــراغ، بعكـــس الحجر الـــذي تعالج 

الفراغات فيه بمواد وطرق مختلفة.
وبيطار الـــذي احترف هذا الفن منذ 
أكثر من 15 عاما، له العديد من المعارض 
المحلية، وقدم لكنيسة اللاتين باللاذقية 
عددا مـــن اللوحات الضخمـــة، ويعكف 
حاليـــا على تصنيـــع أدوات تعتمد على 
علـــم الطاقة وتســـتخدم فـــي العلاجات 
عبـــر التدليـــك الخارجي العـــام المحفز 
للنهايـــات العصبيـــة، حيـــث يقـــدم في 
معرضه خلاصة دراسته في هذا المجال 
لتصنيـــع نماذج جديـــدة، آملا بتحقيق 
نتائج طيبـــة بعد اســـتخدامها من قبل 

أطباء ومعالجين مختصين.

من جلجامش إلى زنوبيا.. 

فنان سوري يرصد أبطال 

الملاحم بفسيفساء الخشب

شعراء المهجر أهم من استلهموا الصوفية
الناقد المغربي محمد المسعودي: معاناة الناقد لا يمكن إنكارها

 محمــــد المســــعودي يجمــــع بــــين النقد 
الشــــعري والســــردي للقصــــة والروايــــة 
والكتابات التراثيــــة وأخيرا أدب الرحلة، 
هــــذا فضــــلا عــــن كونــــه شــــاعرا وقاصا 
ومتابعــــا يتمتــــع بحضور فاعــــل ومؤثر 
داخــــل الحــــراك الثقافي، وقد فــــاز أخيرا 
بجائــــزة ابــــن بطوطــــة لأدب الرحلة ـ فرع 
الدراســــات عــــن كتابــــه ”الرحلة مــــا بعد 
الكولونيالية ـ دراســــة في يوميات رحالة 

عرب معاصرين“.
المهمــــة  المســــعودي  مؤلفــــات  ومــــن 
نذكر ”اشــــتعال الذات: ســــمات التصوير 
الصوفي في كتاب الإشارات الإلهية“ لأبي 
حيــــان التوحيــــدي، و“فتنــــة التأويل: في 
قراءة متخيل الروايــــة العربية الجديدة“، 
”الكتابــــة الشــــذرية فــــي الأدب المغربــــي 
الحديث.. نماذج ومشارب“، حيث تنوعت 
مباحثه، ما وفر له رؤية بانورامية للثقافة 

المغربية.
فــــي البدايــــة يوضــــح المســــعودي أن 
المرتكزات النقدية الرئيســــة، التي انطلقت 
منها مســــيرته القرائية للأدب في أشكاله 
وأنواعــــه العديدة شــــعرا وقصــــة ورواية 
ورحلــــة وتصوفا، تمحــــورت حول تصور 
واحد يعدّ بــــؤرة العمليــــة النقدية: قراءة 
النــــص الأدبــــي واعتباره منطلقــــا واحدا 
وجوهريــــا لعملية الفهــــم والتأويل، ومن 
هنا تبقى المناهج المتوسل بها في المقاربة 
لاحقــــة على النــــص وأداة لإغناء مقاصده 
وتجليتها للمتلقي، والكشف عن جمالياته 

الفنية ورؤاه الإبداعية.

مشهد متنوع

حول الفــــروق التي خلــــص إليها في 
دراســــته الفائــــزة بجائــــزة ابــــن بطوطة 
”الرحلــــة مــــا بعــــد الكولونياليــــة“، مــــن 
حيــــث الرؤيــــة والكتابة التي تكشــــفت له 
في نصــــوص الرحالة العــــرب المعاصرين 
والمقارنــــة بينهم وبين الرحالــــة القدامى، 
يقول المسعودي ”تختلف نصوص الرحالة 
المعاصرين من حيث الرؤية وصيغ الكتابة 
حســــب مجــــال انشــــغال كل واحــــد منهم 
واهتماماتــــه الفكريــــة والأدبيــــة، ورؤيته 
الفنية وحساســــيته الجمالية. ولكن هناك 
قســــمات مشــــتركة تجمع هــــذه الرحلات، 
حســــب ما انتهيــــتُ إليــــه في اشــــتغالي 
بموضوع ’الرحلة ما بعــــد الكولونيالية’. 
فقــــد توفرت هــــذه الرحلات المشــــتغل بها 
على مواقف ورؤى تنبئ عن وعي بمدى ما 
تعانيه الأمة العربية، والشــــعوب في كافة 

أرجاء الأرض من أثر الاستعمار“.

ومن هنا كان شـــجب بعض الظواهر 
نقـــد  وكان  إليهـــا،  والتنبيـــه  الســـلبية 
ممارســـات بعض الـــدول القويـــة ”التي 
مـــا تـــزال تســـلك ســـلوك الاســـتعمار“، 
وكان الالتفـــات إلى مشـــكلات الشـــعوب 
بالثقافـــات  والاهتمـــام  المســـتضعفة، 
الأخـــرى غير الأوروبيـــة إعلانا عن رؤية 
ما بعـــد كولونيالية ثاوية بين طيات هذه 
الرحلات، وبالتالي كانت هذه الإشـــارات 
الواضحـــة  التصريحـــات  أو  الطفيفـــة، 
منطلقنا لدراســـة هذه الأعمـــال، ومن ثم 
الوقـــوف عند أهـــم قضايا ما أســـميناه 
”الرحلـــة ما بعـــد الكولونياليـــة“، وأبرز 

خصائصها الفنية.
ويضيـــف المســـعودي ”ثـــم إن هـــذه 
الرحلات جميعا صاغهـــا مبدعون ذاقوا 
مرارة المنفى، وعاشوا بعيدا عن أوطانهم 
أو عاشـــوا متنقلين ما بين وطنهم الأصل 
وبـــلاد الغـــرب للتدريـــس أو العمـــل، ما 
عدا قلـــة منهم لم تعرف هـــذه الوضعية، 
ومـــن ثـــم كان مـــن الطبيعـــي أن تكـــون 
كتابتهـــم الرحليـــة تعتني بســـؤال الأنا 
والآخر، وبإشـــكالية الهويـــة الحضارية، 
وخصوصيـــة الأنـــا في علاقتهـــا بثقافة 
التـــي  القضايـــا  مـــن  وغيرهـــا  الغيـــر. 
يتناولهـــا الأدب والفكر فـــي زمن ما بعد 

الكولونيالية.
ويرى المسعودي أن القصة القصيرة 
بالمغرب تشـــهد حضورا قويـــا، وتغتني 
يوما عن يوم بأصوات جديدة تضاف إلى 
الأصوات الراســـخة في المشهد الثقافي، 
والاتجاهـــات  الحساســـيات  وتتنـــوع 
القصصية بهذا المشهد بحيث نلفي كتابا 

الواقعي  للاتجـــاه  ينتصـــرون 
وينطلقون من سماته في كتابة 

القصة، ومنهم من نحا نحو 
الفانتاستيك أو الواقعية 
الســـحرية أو التعبيرية 

لصياغة نصوصه الإبداعية. 
كما أن القصة وباعتبارها 

فنـــا يتميـــز بالدينامية 
والانفتاح، ولا قواعد ثابتة 
له، يفسح المجال للتجريب 

القصصـــي. وعلـــى 
الرواية  أن  مـــن  الرغم 

ذات حضور قوي في المشـــهد 
الثقافـــي العربـــي العام، إلا 

أنـــه يمكـــن القـــول إن القصة 
القصيرة في المشـــهد المغربي 

أكثر حضورا وقوة.
ويضيـــف ”لقد كانت 
مختلـــف المـــدن المغربية 
قبل انتشـــار كوفيد – 19 

وتحجيمـــه للحركـــة 
وتغييـــره لواقع الحياةـ 

تشهد مهرجانات ولقاءات 

كثيرة للقصـــة وللقصة القصيرة جد، في 
جنوب المغرب وشرقه وشـــماله ووسطه 
وجنوبـــه. وكانت هـــذه اللقـــاءات تغني 
التجارب الكتابية وتسهم في بلورة رؤى 
حول القصة في الندوات التي تعقد حول 

هذا الفن الجميل والممتع“.
ويؤكـــد المســـعودي أن كتابة قصيدة 
النثر تطغى على المشهد الشعري المغربي 
المعاصـــر، وهـــو الفن الـــذي أصبح المتن 
المهيمن في الصحافة الأدبية وفي المواقع 
الإلكترونية. غير أن هذا المشـــهد ما يزال 
يعـــرف، أيضا، حضـــورا بينـــا لقصيدة 
التفعيلة والقصيدة العمودية، فضلا عن 
أشـــكال مختلفة من الزجـــل الذي يصاغ 
القريبة  المغربيـــة  (العاميـــة)  بالدارجـــة 
مـــن العربيـــة الفصحـــى، أو باللهجـــات 

الأمازيغية، والحسانية الصحراوية.
 ولعل هذا التنوع في المشهد الشعري 
يجعله يتميز بالحيوية والحركية. وتعدد 
الأشـــكال الإبداعيـــة والفنيـــة. ويبدو أن 
قصيدة النثر تستجيب لهواجس الأجيال 
الجديـــدة منـــذ ثمانينات القـــرن الماضي 
جماليـــا، ومـــن ثـــم كان لهـــا الحضـــور 
الطاغي في النشـــر والعناية في اللقاءات 

والمهرجانات الشعرية.

اشتغال نقدي

من بـــين الكتـــب المهمة التـــي قدمها 
المســـعودي كتاب ”الكتابة الشـــذرية في 
الأدب المغربي الحديث“، وهنا يوضح ما 
عنـــاه بالكتابة الشـــذرية وأبرز ما خلص 
إليه وأبرز الأسماء التي تكتب هذا النوع، 
يقول ”قصدت بالكتابة الشذرية نوعا من 
النصوص المكثفـــة القصيرة التي تصاغ 
نثرا أو شـــعرا وتتميـــز بالنفس التأملي 
الدلالي  بالقصـــد  والانشـــغال  العميـــق، 
المتعـــدد في حمـــل رؤية مبدعهـــا. وهذا 
النوع من الكتابة صار يســـتقطب الشعر 
والنثـــر علـــى حدّ الســـواء، مـــع مبدعين 
ينتمون إلـــى أجيال مختلفة. وهذا النوع 
الأدبي بـــدأ في المغرب مع محمد الصباغ 
فـــي  الجـــاي  وإدريـــس 
خمسينات القرن العشرين، 
مع  عنفوانه  اســـتعاد  لكنه 
الأدباء الجدد الذين اهتموا 
بـــه، وصاغـــوا تجاربهم في 
ســـياقه بدءا من التسعينات، 
فـــي  وتنوعـــا  غنـــى  وازداد 

الألفية الثالثة“.
ويضيف ”أبـــرز ما انتهت 
إليـــه هذه الدراســـة مـــن خلال 
قراءة مـــتن هام من متـــون هذا 
الكتابة  أن  الأدبـــي،  النوع 
الشذرية تنزع نحو تجديد 
ومنحها  الأدبيـــة  الكتابـــة 
أفقا جديدا للاشـــتغال الذي 
الفلســـفية  الـــرؤى  يضفـــر 
التأمليـــة بأنســـاغ البلاغـــة 
الأدبية  الحمولة  أو  الشعرية، 
التـــي تنحـــاز إلـــى الإشـــارة 
ومـــن  والتكثيـــف.  والتلميـــح 
يلقي نظـــرة على هـــذه الكتابة 
يـــرى أنهـــا تتشـــرب منابـــع 

متنوعـــة لتشـــكيل عوالمهـــا التخييليـــة 
ومقاصدها وأبعادها الدلالية والترميزية. 
والأسماء التي تبدع في هذا النوع الأدبي 

بالمغرب كثيرة“.

يرى المسعودي أن ”الاشتغال بالتراث 
الصوفي في التجربة الشعرية والسردية 
العربية الحديثة ما يزال خجولا وضئيلا، 
وما تم اســــتثماره فيها اســــتجاب لرؤى 
بعــــض المبدعين الفنيــــة أو الأيديولوجية 
الفرديــــة، ومــــن أفــــق محــــدود تمثل في 
استثمار بعض الشخصيات الصوفية في 
الشــــعر أو السرد لحمل دلالات معينة، أما 
استثمار جوهر الخطاب الصوفي وغناه 
في العملية الإبداعية، وتشرب روحانيته، 
وتوظيــــف أبعــــاده الهائلة في الإشــــارة 
والإلمــــاح والقــــدرة علــــى توليــــد الدلالات 

والظلال البعيدة فما تزال قاصرة“.
ويلفــــت إلى أن قــــراءة الأدب العالمي، 
وخاصة الأدبــــين الهندي والياباني، تبين 
درجة الاســــتفادة من التراث الصوفي في 
الديانــــات الهندوســــية والبوذيــــة، حيث 
تمثله الأدباء وانتصــــروا به لقيم روحية 
وتمثــــلات واســــعة الدلالة. أمــــا في أدبنا 
العربي فنادرا ما يفلح المبدع في تشــــرب 
روح التصوف وتمثّلها في أدبه. وحسب 
وجهة نظره كانــــت محاولة جبران خليل 
جبران وميخائيل نعيمة وبعض شــــعراء 
المهجــــر أهم محاولة في اســــتلهام تراثنا 
الصوفــــي العربي مــــع تطعيمه بمؤثرات 

ثقافات أخرى.
ويشــــير المســــعودي إلــــى أن معاناة 
الناقــــد حقيقــــة قائمة لا يمكــــن إنكارها، 
خاصة أن المطابع وتطور وسائل الاتصال 
الحديثة جعلت الســــاحة تزخر بنصوص 
من شــــتى الأشــــكال والألــــوان. وفي رأيه 
إن هذه الحركة بقدر مــــا هي مهمة ودالة 
علــــى الحيويــــة، بقــــدر ما تجعــــل مهمة 
الناقد شديدة الصعوبة لأنه يهتدي بشق 

الأنفس إلى الإبداع الأصيل والراقي.
ويتابــــع ”إن نســــبة هامة مما ينشــــر 
ـ للأســــف الشــــديدـ يتميــــز بالضحالــــة 
والإســــفاف وضعف اللغة وغيــــاب رؤية 
فنية وإبداعيــــة لصاحبه. وهذا ما يجعل 
الناقد مــــن جهة غير قادر علــــى المواكبة، 
ونافرا من مواكبة ما ينشر من جهة أخرى، 
لأنه يعلم أن أصحــــاب هذه الإصدارات لا 
ينتجــــون نصوصــــا تتوفر علــــى الحدود 
الدنيــــا التــــي يتطلبها هذا الفــــن الأدبي 
أو ذاك، هــــذا فضــــلا عــــن أن النقد الأدبي 
العربي بدوره، يعانــــي من تخبط واضح 
بسبب كثرة المناهج الغربية الوافدة التي 
يسعى إلى تمثلها واستثمار نتائجها في 
تطبيقاته دون أن يتمكن من خلق نظرياته 

الخاصة الأصيلة“.

يشكل المشــــــهد الثقافي والإبداعي في المغرب، بثراء عطاءاته وتجلياته في 
ــــــف مجالات الثقافة والفكــــــر والإبداع، حضورا قويا على المســــــتوى  مختل
ــــــي، حيث نجــــــد الكثير من الأدباء المغاربة يجمعــــــون بين كتابة الأدب  العرب
والنقد، ما يوفر لهم رؤية أكثر شــــــمولية، على غرار الناقد والكاتب المغربي 
محمد المسعودي. ”العرب“ كان لها هذا الحوار معه للتعرف على جانب من 

مسيرته ورؤاه وأفكاره النقدية والثقافية.

الكتابة الشذرية أفق لتجديد الأدب

محمد الحمامصي

ورؤ ير

كاتب مصري

استعادة تاريخ عريق

ل بها 
ّ

المناهج المتوس

في المقاربة النقدية 

لاحقة على النص وهي أداة 

لإغناء مقاصده وكشف 

جمالياته للمتلقي

المعرض يقدم 50 عملا 

نفذت بطريقة الفسيفساء 

على الخشب، وجسدت 

أبطال الملاحم الأشهر التي 

تعاقبت على سوريا



لم يقم نيكولاس دي ستايل 
(1914 ــ 1955) معرضا شخصيا 
لأعماله في حياته. بعد سنة من موته 

احتفل العالم بأعماله التي سيكون لها 
تأثير على شريحة واسعة من الرسامين 

حول العالم.
وإذا ما كان الرسام الفرنسي 

من أصل روسي قد تنقل بخفة بين 
التشخيصية والتجريدية، فإن التعرف 
على أسلوبه لم يكن يحتاج إلى خبرة 

عميقة في الأساليب.
كان ذلك الفنان الذي مات منتحرا 

ولم يعش طويلا، قد تمكن في وقت 
مبكر من خلق طريقة شخصية في 

الرؤية الفنية استطاع من خلالها أن 
يتخطى عقدة الأسلوب التي وقف 

أمامها الكثير من الرسامين العرب 
حائرين. بل إنهم فقدوا حريتهم بسببها 
وصاروا سجناء اللوحة التي تتكرّر من 
أجل ألاّ يتخلى عنهم أسلوبهم فينفضّ 

عنهم الجمهور.
ستايل هو نموذج للرسام الحرّ 
الذي لم يقف أمام أسلوبه متهيبا، 

خائفا وصغيرا. أنت تعرفه بغض النظر 

عن الصيغة الشكلية التي يحضر من 
خلالها. فهو أكبر من أسلوب بعينه. لم 
يكن يعنيه ما أحبه الجمهور بل انصب 

اهتمامه على ما يُمكنه من الوصول 
إلى الخلاصات سواء تلك التي تقع في 

العالم الخارجي أو في أعماق نفسه.
وفي الحالين فإنه لم يخلص إلاّ 
لطريقته في النظر، فلم يكن واقعيا 

وهو يرسم موضوعات مستلهمة من 
الخارج ولم يتخل عن المعنى وهو 

يرسم تجريديا. كان على يقين من أن 
ما يرسمه هو قطعة منتقاة من روحه 

المعذبة.
لذلك فقد أنتج أعمالا لم يسبقه 
إليها أحد وأضاف إلى تاريخ الفن 
الحديث مساحة جديدة. لم يحصر 

شخصيته في أسلوب بعينه، بل إنه 
لم يسع إلى الأسلوب أصلا. ما صار 

يُعرف في ما بعد بأسلوب نيكولاس دي 
ستايل إنما هو اختراع نقدي تشبّث به 

الآخرون من أجل أن يحصروا ستايل 
في منطقة بعينها بعد أن صار جزءا 

من التاريخ.
كان بيكاسو يردّد دائما ”الأسلوب 

يأتي بعد الموت“. جملة لم يفهمها 
الكثيرون غير أنها لو طبقت على سيرة 

نيكولاس دي ستايل لفُهمت على نحو 
عميق.

 لنــدن - اســـتعدادات حثيثـــة تجري 
لتقديم مســـرحية ”شيفرة دافنشي“ على 
مســـرح تشرشـــل في الثالث مـــن أبريل 
المقبـــل، قبـــل أن تنطلـــق المســـرحية في 
جولة تشمل العديد من المدن البريطانية 
منهـــا برمنغهام وشـــيفيلد ونيوكاســـل 
ولفرهامبتون ولندن وغلاسكو وكارديف، 

وتستمر حتى نهاية العام الجاري.
مســـرحية  دافنشـــي“  و“شـــيفرة 
مأخوذة عن رواية الغموض والتشـــويق 
التي تحمل العنوان ذاتـــه، والتي كتبها 
الروائي الأميركـــي دان براون عام 2003، 
وبيع منها نحو مئة مليون نســـخة. وقد 
أعدّها للمسرح راشيل واغستاف ودانكان 
أبيـــل، ويخرجهـــا لوك شـــيبارد، مخرج 
المســـرحية الغنائية ”روميو وجولييت“ 
التي قدّمت في وست آند في أواخر العام 

الماضي.
وقال براون ”يسعدني تقديم (شيفرة 
دافنشـــي) على خشـــبة المســـرح، وإنني 
أتـــوق إلـــى رؤيـــة الإمكانـــات الفريـــدة 

للمسرح الحي تعزّز هذه القصة، فقد كان 
الفريق الذي تولى إعداد الرواية للمسرح 
مخلصا للكتاب، لكنه ســـيضيف شـــيئا 
جديـــدا للجمهـــور، ويقدّم عملا مشـــوقا 

سريع الإيقاع يمتّع المشاهدين“.
مـــن جهته، قـــال المخـــرج شـــيبارد 
إن المســـرحية ســـتكون ملحمـــة خيالية 
تجسّدها الإمكانات المسرحية، فهي غنية 

بالتشويق والمفاجآت في كل منعطف.
وتبـــدأ أحـــداث الرواية فـــي متحف 
اللوفر بفرنســـا إثر اكتشاف جريمة قتل 
أحد الأشـــخاص القائمـــين على المتحف 
في ظروف غامضة ويُدعى جاك سونيير، 
وفي هذه الأثناء يتصادف وجود أســـتاذ 
علم الرمـــوز الدينية الأميركـــي الدكتور 
روبرت لانغدون في باريس من أجل إلقاء 

محاضرة في مجاله العلمي.
ويتم اســـتدعاؤه إلـــى متحف اللوفر 
على إثـــر تلك الجريمـــة الغامضة، حيث 
وجد جسد جاك سونيير عاريا في جناح 
دينون في متحـــف اللوفر ومتخذا وضع 

الرجـــل الفيتروفي وهي إحـــدى لوحات 
ليوناردو دافنشـــي الشهيرة، وقد رسمت 
نجمة خماسية على بطنه بدمائه وكتبت 

رسالة غامضة.
لانغـــدون  الرمـــوز  أســـتاذ  ويبـــدأ 
بالتعاون مـــع صوفي نوفو، وهي محللة 
شـــيفرات في شرطة فرنســـا القضائية، 
وهي أيضا حفيدة القتيل جاك سونيير، 
وتحمل لهـــا الرواية الكثير من المفاجآت 
في إطار حل الألغاز التي تركها لها الجد، 
وفي خـــلال البحـــث وحل الألغـــاز التي 
يقوم بها لانغدون، يكتشف وجود منظمة 
سرية مقدســـة تعود للمئات من السنين، 
والمدهش في الأمـــر أن من ضمن أعضاء 
هـــذه المنظمـــة الســـرية عالـــم الجاذبية 
إســـحاق نيوتن وكذلك الرسام ليوناردو 

دافنشي.
وقد اســـتطاع لانغدون بالتعاون مع 
صوفي التوصل إلـــى الكثير من الألغاز 
والتـــي تحتاج إلـــى البحـــث التاريخي 
كمـــا أن لهـــا علاقـــة بلوحات دافنشـــي 
و“العشـــاء الأخيـــر“، وذلك  ”الموناليزا“ 
وســـط مطاردات من منظمـــة كاثوليكية 
تحـــاول الحصول على الســـر الذي كان 
يحملـــه القتيل والـــذي قاد إلـــى موته، 
ويســـتمر الصـــراع في أحـــداث الرواية 
مـــن أجل حل اللغـــز الذي كتبـــه القتيل 
بدمائـــه بعـــد إصابته بالرصـــاص وقد 
أدّى إلـــى موتـــه، وكذلـــك العقـــل المدبر 

لجريمة القتل.
وكانت شركة ”كولومبيا بيكشتورس“ 
قدّمــــت ”شــــيفرة دافنشــــي“ على شاشــــة 
الســــينما في العــــام 2006، عبــــر فيلم من 
إخراج رون هــــاوارد وبطولة توم هانكس 
الذي أدىّ دور روبرت لانغدون، فيما أدّت 

أودري تاتو دور صوفي نوفو.
وروبرت لانغدون، شـــخصية خيالية 
من تأليف براون ظهر في خمس روايات، 
أولا في رواية ”ملائكة وشياطين“ (2002)، 
 ،(2003) ثم في رواية ”شـــيفرة دافنشي“ 
وبعد ذلك ظهر في رواية ”الرمز المفقود“ 
 ،(2013) (2009)، وفـــي رواية ”الجحيـــم“ 

وأخيرا في رواية ”الأصل“ (2017).
وتضمنـــت الروايـــة والفيلـــم بعض 
التفســـيرات المثيرة للجـــدل حول تاريخ 
المســـيحية، وانتقدتهُ الكنيسة الرومانية 
الأســـاقفة  بعـــض  ودعـــا  الكاثولكيـــة. 

إلـــى مقاطعـــة الفيلم، بالإضافـــة إلى أن 
العديـــد مـــن العـــروض في بـــادئ الأمر 
شـــهدت احتجاجات خارج دور السينما، 
وتحليـــلات نقديـــة متفاوتة. ومـــع ذلك، 
حقّق الفيلم 224 مليون دولار في افتتاحه 
في نهاية الأســـبوع حـــول العالم، وهي 
المرتبة الثانية بعد ”ســـتار ويرز إبيسود 
3: ريفنغ أوف ذا سيث“، وهو ثاني أعلى 
فيلـــم أرباحا فـــي العام 2006، ورُشّـــحت 
الموسيقى التصويرية، التي ألفها هانس 
زيمر إلى الجائزة الذهبية في فئة أفضل 

موسيقى أصلية.

وتعتبر رواية ”شـــيفرة دافنشي“ من 
أشهر الروايات على مستوى العالم وقد 
نشـــرت في العـــام 2003 وحقّقت شـــهرة 
واســـعة، حيث ترجمت إلى 50 لغة. وهي 
تحتـــوي على 600 صفحة، وقد منعت من 
دخول بعض الدول مثل الفاتيكان ولبنان 
والأردن بســـبب تناولها لبعض المسائل 
المســـيحية، والتي تتعارض مع جاء في 
الكتاب المقدس كما تم إنتاج فيلم ”شيفرة 
دافنشـــي“ في العام 2006، إلاّ أنه منع من 
العرض في مصر بسبب معارضة الأقباط 
له وتقدّمهم بطلب إلى مجلس الشعب من 

أجل منع عرضه.
فيمـــا يعدّ دان براون من أكثر الكتاب 
العالميـــين مبيعـــا لرواياتـــه، وشـــهرته 
فـــي مجال الســـينما أيضا باتـــت ذائعة 
الصيـــت، فـــلا تمرّ أشـــهر علـــى صدور 
إحـــدى رواياتـــه إلاّ ويتـــم تحويلها إلى 
فيلم سينمائي تحتفي به هوليوود ويثار 

حوله الجدل العالمي.
ويمتاز أســـلوبه الأدبي بالجمع بين 
الخيال والإثـــارة الممزوجة بطابع علمي 
وفلســـفي حديث وبأســـلوب مشـــوّق له 
تقنية الصورة الســـينمائية ما مكّنه من 
تحقيـــق أفضـــل المبيعات. وقـــد حظيت 
رواياته بنجاحات هائلة واسعة الصدى 
بين الأجيال الشـــابة في أميركا وأوروبا 

والعالم العربي. ة بالتشويق والمفاجآت تنتقل من الشاشة إلى الخشبة
ّ
قصة غني

نيكولاس دي ستايل أكبر من أسلوب بعينه
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ل إلى المسرح
ّ
د على أسلوبهفيلم {شيفرة دافنشي} يتحو

ّ
الكائن المتمر

«كوفيد – 21».. حين تعصف الجائحة بالعقل البشري
فيلم خيال علمي عن فايروس قاتل يضرب مصاصي الدماء ويفتك بالإنسانية

  ينطلـــق فيلم ”كوفيـــد – 21“ للمخرج 
دانييل تورادو بتمهيد منطقي للأحداث 
عـــن  الوثائقيـــة  اللقطـــات  باســـتخدام 
الأضرار التي لحقت بـــالأرض من جراء 
الاحتبـــاس الحـــراري، ومن ثم تفشـــي 
الأوبئة والأمراض والفايروسات. تمهيد 
نجـــده يتكـــرّر فـــي الكثير مـــن الأفلام 
الوثائقيـــة والدرامية على حدّ الســـواء 
لغرض الانتقال بسلاســـة إلى الأحداث 
التـــي يقدّمهـــا فيلمنا الحالـــي، ومن ثم 
لنصل إلى ما خلّفه وراءه فايروس كوفيد 
الذي وصل إلى التسلسل 21 افتراضيا.

علـــى أن الخيـــال الواســـع يذهـــب 
بعيدا قليلا في رسم صورة المجتمعات 
وقـــد ضربها الوبـــاء في إطـــار معالجة 
ســـينمائية لا تتعدّى كثيـــرا ما يمكن أن 
نطلـــق عليه أفـــلام الأوبئـــة والأمراض، 
وهناك بالطبع الكثير منها، وخاصة تلك 
التي تنـــدرج في إطار ما يعـــرف بأفلام 
”الفامبايـــر“ أو مصاصـــي الدماء، حيث 
يقتفي المخرج أثرها بشـــكل شبه كامل 
ويقدّم هنا نسخة منها، والفرق هو أنها 
تندرج فـــي إطار صورة البشـــرية تحت 

جائحة كوفيد – 21.
الوباء وقد تطوّر، صار يضرب عقول 
البشـــر ويصيبهم بسعار لا يطفئه سوى 
الاقتصـــاص مـــن البشـــر الناجين ونقل 
الوباء إليهم، وهكـــذا كما هو معتاد في 

الأفلام من هذا النوع.

على أن المخرج سوف يزرع لنا ثيمة 
يســـعى لتطويرها من خلال شخصيتين 
متباعدتيـــن، ولكنهما ســـوف تتعرضان 
للهجـــوم نفســـه والمعاناة نفســـها عبر 

أفواج من المسعورين المصابين.
كريســــتيان  (الممثل  ســــكوت  يتخفى 
ستام) عن أعين حشود المصابين ويتجوّل 

مذهولا في شــــوارع مدينــــة مهجورة، ذلك 
الإحساس المكاني كان كافيا لرسم صورة 
ما هو آت، ففي البداية ليس هناك ســــوى 
الصمت الذي يضــــرب الطرقات والبيوت، 
مجرد أطلال قد هجرها سكانها، ثم لننتقل 
إلى تجمعات ينتشــــر فيها الوباء وهو ما 

يدفع سكوت للهروب إلى خارج المدينة.
بموازاة محنة سكوت في إنقاذ نفسه، 
ســــوف تكون هناك مهمة حكومية ينفذها 
الجيش لنقل الدكتورة أليســــون (الممثلة 
لوريتــــا هــــوب) الطبيبة المتمرســــة بهذا 
الوبــــاء، إلــــى المختبــــر الــــذي تعمل فيه 
من أجــــل إنقاذ الناس مــــن الجائحة، لكن 
المهمة تفشل وتجد أليسون نفسها وسط 
الغابة لوحدهــــا مطاردة من الوحوش، ثم 
تلتقي مع سكوت ويكملان الرحلة الشاقة 

والخطيرة.
لا شــــك أن أفــــلام آكلي لحوم البشــــر 
على كثرتهــــا وتكرار مشــــاهدها، لم تترك 
لمخرج هذا الفيلم وفريقه من المشاركين 
في كتابة الســــيناريو ما يضيفه، ســــوى 
مشــــاهد مبثوثــــة هنــــا وهنــــاك ترتبط 
بكيفية إنقاذ الذات والخروج من المأزق 
والنجــــاة، أضــــف إلــــى ذلك اقتفــــاء أثر 
أليسون من قبل عسكريين اثنين ناجيين 

لغرض إنقاذها.
وأمــــا إذا توقفنــــا عند الشــــخصيات 
نفســــها، فلا شك أن أداء سكوت بدا الأكثر 
إقناعــــا وتناغما مع الواقــــع المحيط به، 
وأمّا الطبيبة الشابة فكأنها قد تم حشرها 
في تلك الدوامــــة بردود أفعالهــــا الباردة 
وصراخها بسبب ومن دون سبب، يقابلها 
العســــكريان اللــــذان كانــــت مهمتهما هي 

القتل ولا شيء آخر غير القتل.
الصــــورة  جماليــــات  لجهــــة  وأمــــا 
والمونتــــاج وعنصر الحركة فلا شــــك أن 
المخــــرج نجح في اســــتخدامها، وخاصة 
ذلك التنــــوّع المرتبط بتصوير الحشــــود 
من أعلى بواســــطة كاميرا علوية بطائرة 
مســــيّرة، ثم مشــــاهد المواجهات الدامية 
التي اســــتخدم فيها الكاميــــرا المحمولة 
على الكتف أو باليد واللقطات المشوّشة، 
وكذلــــك فــــي اســــتخدام القطــــع الســــريع 

بحركة  المرتبطة  المتلاحقــــة  والانتقالات 
الحشود، كل ذلك كان استخدامه مقنعا.

ولعل الســــؤال المرتبط بهذه الدراما 
يرتبط بالإجابة عن الكيفية التي بمستطاع 
الدكتــــورة أليســــون أن تنقذ مــــن خلالها 
البشرية، إذ لم يكن هنالك ما يقنعنا بأنها 
وهــــي الشــــابة الصغيرة، قــــد تعمّقت في 
الأبحاث الوبائية حتى أوصلت البشــــرية 
إلــــى الحل وفي ذلك إقحــــام لم يكن هنالك 

ما يسوغه.

وينقلنــــا المخــــرج إلى حبكــــة ثانوية 
أخرى من خلال رحلة أليسون مع سكوت، 
والتــــي تنتهي بخيبــــة أمل بالنســــبة له، 
إذ ظن أنه ســــوف ينقذهــــا ويمضيان معا 
إلى النهايــــة. لكن المفارقة هي أنها كانت 

تســــعى لإنقاذ طفلتهــــا وهي حبكة غير 
مقنعــــة أيضــــا، لاســــيما وأن ذهــــن 

المشــــاهد كان قد انصــــرف كليا 
أليســــون  الدكتــــورة  أن  إلــــى 
ماضية إلــــى مختبراتها لإنقاذ 

البشــــرية، وإذا بهــــا تبحث عن 
طفلتها ثم تخذل ســــكوت الــــذي يبدو أنه 

رسم أحلاما عاطفية وسط تلك الكارثة.
ربما يكون الشــــغل الشــــاغل للبشرية 
بتطوّرات تفشــــي هــــذا الفايــــروس كانت 
كافيــــة بالنســــبة للمخــــرج وفريقــــه لكي 
يقدّموا فيلمــــا لا يحمل من ذلك الفايروس 
التنفسي إلاّ اسمه، بينما صار هناك وباء 
عقلي وجنوني يعيدنا إلى شكل متكرّر من 
أشــــكال آكلي لحوم البشــــر دونما إضافة 
جديــــدة تذكر، ســــوى مغامرة شــــاحبة تم 
تشــــتيتها في رحلة مشوّشة للشخصيتين 

الرئيسيتين.

تعيش البشــــــرية أزمة لا تعرف نهاياتها مع تفشــــــي وباء كوفيد – 19 وقتله 
للآلاف من البشــــــر وإصابته الملايين منهم. ولا تزال الشــــــعوب من أقاصي 
ــــــى أدناها تقفل على نفســــــها على أمل الحدّ من تفشــــــي الوباء.  الأرض إل
ــــــى خلفية أزمات حقيقية تعاني منها البشــــــرية، ومنها  ــــــك يجري عل وكل ذل
ظاهرة الاحتباس الحراري والحــــــروب والصراعات والهجرة والبطالة. كل 
ــــــك يظهر أمامنا في لقطات وثائقية يفتتح بها فيلم «كوفيد – 21» للمخرج  ذل

دانييل تورادو.

أعلن الكاتب الأميركي دان براون عن تحويل روايته الشــــــهيرة ”شــــــيفرة 
دافنشي“ إلى عمل مسرحي، يعرض خلال جولة فنية مكونة من مجموعة 

من العروض بجميع أنحاء المملكة المتحدة خلال فترة الربيع المقبل.

بحركة  مرتبطة 
خدامه مقنعا.

بهذه الدراما  ط
 التي بمستطاع 
قذ مــــن خلالها 
ما يقنعنا بأنها 
قــــد تعمّقت في 
صلت البشــــرية 
م لم يكن هنالك 

 حبكــــة ثانوية 
سون مع سكوت، 
ل بالنســــبة له، 
ويمضيان معا 
 هي أنها كانت 

هي حبكة غير 
وأن ذهــــن 

ف كليا 
ــــون
نقاذ

ث عن 
لــــذي يبدو أنه 

تلك الكارثة.
شــــاغل للبشرية 
فايــــروس كانت 
ج وفريقــــه لكي 
 ذلك الفايروس 
صار هناك وباء 
شكل متكرّر من 
ر دونما إضافة 
مرة شــــاحبة تم 
للشخصيتين ة

رحلة نجاة شاقة

طاهر علوان
كاتب عراقي

فاروق يوسف
كاتب عراقي

+

المخرج نجح في تقديم 

جماليات الصورة والمونتاج 

وعنصر الحركة، خاصة في 

استخدامه القطع السريع 

والانتقالات المتلاحقة

 الذي 
ّ

ر إلى الحد
ّ
الوباء تطو

بات فيه يضرب عقول 

البشر، ويصيبهم بسعار لا 

يطفئه سوى الاقتصاص 

من الناجين

أتوق إلى رؤية الإمكانات 

الفريدة للمسرح الحي 

ز القصة
ّ
بما يعز

دان براون

ت 

جراء من ض
ن ثم تفشـــي 
سات. تمهيد
مـــن الأفلام
حدّ الســـواء
إلى الأحداث

لـــي، ومن ثم 
يروس كوفيد 
م ي

افتراضيا. 2
ســـع يذهـــب 
المجتمعات 
طـــار معالجة 
ا ما يمكن أن 

لا أف أن ك ش لا
على كثرتهــــا وتكرار
لمخرج هذا الفيلم و
في كتابة الســــينار
مشــــاهد مبثوثــــة
بكيفية إنقاذ الذات
والنجــــاة، أضــــف
أليسون من قبل عس

لغرض إنقاذها.
وأمــــا إذا توقفنــ
نفســــها، فلا شك أن
إقناعــــا وتناغما مع
وأمّا الطبيبة الشابة



 تونس – يســـتعرض الفيلـــم الروائي 
والري“  ”الموجيـــرة  التونســـي  القصير 
أو ”المـــرأة والرجـــل“ للمخـــرج أنيـــس 
العبســـي فـــي 23 دقيقة قصـــة فانتازية 
المجتمـــع  تناقضـــات  طفـــلان،  بطلاهـــا 
التونســـي وتردّده الصارخ بـــين ادعائه 
مواكبة موجة الحداثة في كل تمظهراتها 
الحياتية المعاصرة وبين السقوط أسيرا 
للعادات والتقاليد البالية التي تتحكّم في 
كل جزئيات حياته، حتى البسيطة منها.

طرح مرح

ينطلـــق الفيلـــم حين تعـــود الصبية 
ليلى (قامـــت بالدور درة بـــن ضياء) مع 
عائلتهـــا إلى مدينـــة الصمعـــة التابعة 
لمحافظـــة نابـــل (شـــمال شـــرق تونس)، 
مســـقط رأس والدها المهاجر إلى فرنسا، 
فتلتقـــي بصديـــق طفولتها أحمـــد (قام 
بالدور محمد عزيز العبسي) لتطلب منه 
أن يتجـــوّلا كعادتهما في أنحـــاء القرية 
المحافظـــة، لكنّ أحمد يتـــردّد في تحقيق 
طلبها، وهي التي ترتدي فستانا قصيرا 
يعـــدّ نوعا من التبـــرّج المرفوض في مثل 
هكـــذا مـــكان، وإن كان مأتـــاه صبية لم 

يكتمل عود أنوثتها بعد.
هـــذا التردّد من أحمد يتجسّـــد 
فعليـــا فـــي نظـــرات أهـــل القريـــة 
وهما يتجوّلان بين أرجائها، فترى 
شـــيوخها ينظرون إليهما شـــزرا، 
مُعاتبـــين فـــي الســـر والعلـــن هذه 

الوقاحـــة، على حـــد توصيفهم، 
ومظهرها  الصبيـــة  لســـلوك 

يتعارض  الـــذي  الخارجي 
مع التقاليد والأعراف.

وتتوغّل كاميرا 
أنيس العبسي بعيدا 
في هذا التناقض بين 

ما يطمح إليه أهل 
القرية من الذكور 

خاصة، وهم يلومون 
سلوك الطفلين في 
العلن ويحسدون 
الصبي أحمد في 

السر على هذا الصيد 
الثمين بصبية نظرة 
وجميلة، والأهم أنها 
مواطنة فرنسية، وما 

تعنيه جنسيتها من أمنيات وأحلام قادرة 
على التحقّق في قادم الســــنوات لطفل قد 
يمنحه هذا الحــــب الصبياني الذي يجمع 
بــــين قلبين غضين من إمكانية الهجرة إلى 

فرنسا بطرق شرعية والاستقرار فيها.
وهـــو ما اســـتعجلته الصبيـــة ليلى 
ببراءتهـــا الطفوليـــة، حيـــث طلبـــت من 
صديقهـــا / حبيبها أن ينتقـــل معها إلى 
أوروبـــا حيث الحرية المطلقـــة بعيدا عن 
تلصّص العـــذّال والحاســـدين. فيعلمها 
أن هـــذا الأمـــر شـــبه مســـتحيل، إلاّ في 
حالة واحدة، هو زواجه من امرأة حاملة 
للجنسية الفرنسية، فتقترح عليه الزواج 
مـــن والدتها، لكن الطفـــل يرفض الزواج 
مـــن امرأة في عمر والدتـــه. فتقترح عليه 

الزواج بها شخصيا.
ومــــن هناك أخذ أحمــــد الاقتراح على 
محمــــل الجد هذه المــــرة، ليتحايل بكل ما 

أوتي من تدبّر أملاه عليه عقل طفل بسيط، 
ممّــــا يمُكنّه من الانتقــــال مع صديقته إلى 
الضفة الأخرى من المتوسّط، حيث الحرية 
والعيــــش الرغيد وفــــق تحريضها له، كي 

يوافقها على مقترحها الساذج.
وهكـــذا تتســـارع الأحـــداث، فيطلب 
أحمـــد من صديقه الطفـــل، عمر، أن يعقد 
قرانهمـــا على أســـاس أنه الشـــاهد على 
زواجهمـــا، وهـــو ما يحصـــل. لكن أحمد 
يرفض تقبيـــل صديقته التي تحوّلت إلى 
زوجته وفق عقد القران الممُضى بينهما، 
كمـــا ينصّ عليـــه العـــرف الأوروبي بين 

الزوج وزوجته.
فالقبلة في عرف الطفل الذي نشأ في 
بيئة غير البيئة الأوروبية المتحرّرة، عيب 
وفضيحـــة. والقبلة المحرّمـــة ذاتها التي 
يرفـــض الطفل منحها إلـــى حبيبته رغم 
إلحاحها، هي التي كانت سببا في انتقال 
الطفلين إلى السفارة الفرنسية بالعاصمة 
تونس، لإتمام إجراءات التأشـــيرة، وفق 

خيالهما الطفولي الجامح.
فالطفلان وهما يتجـــوّلان بين فيافي 
القريـــة، التقيـــا بالشـــاب إبراهيـــم (قام 
بالدور الشـــاذلي العرفاوي) الذي كان في 
لحظة خلـــوة مع عشـــيقته، يقبّلها تحت 
أغصـــان شـــجرة زيتـــون وارفـــة الظلال 
في يوم صيفي قائـــظ، لتلتقط ليلى لهما 
صـــورا وهما فـــي وضعهمـــا المريب ذاك 
وفق أعراف أهل القريـــة، وتهدّده إما أن 
يوفّر لهما المال للانتقـــال إلى العاصمة، 
أو أنها ستنشـــر ”فضيحته“ على مواقع 

التواصل الاجتماعي.
يرضـــخ إبراهيم لابتزازهمـــا، خوفا 
من فضيحة حبيبته وســـط مجتمع قروي 
محافظ يرى في قبلة تجمع بين عشـــيقين 

لم يتمّا زواجهما بعد، من الكبائر.
وفـــي صبيحة اليـــوم التالـــي ينتقل 
الطفـــلان إلـــى العاصمة، وتطلـــب ليلى 
مقابلة السفير لإتمام إجراءات التأشيرة 
لزوجهـــا الطفـــل كي يتمكّن من الســـفر 
معهـــا إلـــى فرنســـا، الأمر الـــذي أربك 
المســـؤول عن الهجـــرة.. وينتهي الفيلم 

عند هذا المشهد الطريف.

ر
ّ
لا شيء تغي

الذي  والـــري“  ”الموجيـــرة 
من  السادســـة  الـــدورة  يفتتح 
الفيلم  بانورامـــا  مهرجـــان 
التي  بتونس،  الدولي  القصير 
تلتئم فعالياتها في شهر فبراير 
سينمائية  بحبكة  يتّســـم  القادم، 
سلســـلة تجمع بـــين الكوميديا 
والفانتازيا والتراجيديا الموجعة 
فـــي ملاحقته لأمـــراض المجتمع 
التونسي العديدة، الذي ورغم 
إقراره بتمكين المرأة منذ أمد بعيد 
عبـــر مجلـــة الأحوال الشـــخصية 
المنتصرة لحريتها وتحقّقها، إلاّ أن 
ذلك ظل حبرا على ورق، لا يقدّم ولا 

يؤخرّ، وســـط مجتمع بطرياركي يُصارع 
أزماته المجتمعيـــة والاقتصادية، بمنطق 

المغُالبة والتمييز بين الجنسين.
فالنظـــرة الدونية تجاه المـــرأة ظلت 
علـــى حالهـــا رغـــم التطـــوّر المجتمعـــي 
الحاصـــل فـــي تونـــس منذ الاســـتقلال 
وإلى يوم الناس هـــذا، وما قدّمه المخرج 
أنيس العبســـي في فيلمه ليس إلاّ دليلا 
بســـيطا على حجم هذا البون الشاســـع 
بين التشـــريعات والعقليات التي نخرها 

سوس الجندر وتصنيفاته.
إلى  ويســـتعرض ”الموجيرة والري“ 
جانـــب النظرة الدونية للمـــرأة والتمييز 
على أســـاس الجنس مشكلات مجتمعية 
أخـــرى تغلغلـــت في النســـيج المجتمعي 
التونســـي على غرار مصـــادرة الحقوق 
إلـــى  والاحتـــكام  الفرديـــة،  والحريـــات 
كالخرافة  المســـبقة  والأحكام  المســـلمات 
والشـــعوذة، علاوة على الهوس بالهجرة 

إلى أوروبا بأي طريقة كانت.

وكلها علــــل مجتمعية تناولها المخرج 
وفق بناء درامي يســــتند فــــي طرحه إلى 
الكوميديا السوداء، واضعا إصبعه على 
جملة من التناقضات والمفارقات، من أجل 
إماطــــة اللثام على بعــــض مظاهر النفاق 
المجتمعي الذي يشــــرّع للرجل ما لا يجوز 
أبدا للمرأة، وإن كانت مثقفة ومتحرّرة، بل 
حتى وإن كانت حاملة لجنسية أوروبية. 
فما هو متاح عندهم غير مباح عندنا، بأي 
شكل من الأشــــكال وإن تظاهرنا بالتمدّن 

والتحضّر والانفتاح المكذوب.
وعنـــوان الفيلم ”الموجيـــرة والري“ 
مســـتلهم مـــن لعبة الـــورق فـــي تونس 
”الشـــكبّة“ التي يمارســـها العاطلون عن 
العمل والمتقاعدون في المقاهي الشـــعبية 
لتمضية الوقت والترويح عن النفس، في 
يوم طويل لا يفعلون فيه أي شـــيء سوى 
لعب الورق والتلصّص على المارة وهتك 
أعراضهـــم واســـتباحة أجســـادهم ولو 
بنظرة شـــبقيّة متحرّشـــة تجاه صبية لم 

تستكمل بعد ربيعها الحادي عشر.
وصرّح كمال عويج، رئيس ومؤسّس 
مهرجان بانوراما الفيلم القصير الدولي 
بتونـــس لـ“العـــرب“ أن المهرجـــان الذي 
تلتئم فعاليات دورته السادسة في الفترة 
الممتدة بـــين الثاني والرابـــع من فبراير 
القـــادم ”يهـــدف إلـــى التعريـــف بالفيلم 
القصير الروائي والوثائقي ووضعه في 
دائرة الضوء التي تليق به“، وأضاف أن 
لجنة الانتقاء وصلهـــا 167 فيلما قصيرا 
من مختلف أنحاء العالم، ليقع اختيارها 
علـــى 11 فيلما روائيـــا قصيرا و11 فيلما 

وثائقيا قصيرا.

سينما
الإثنين 2021/01/11
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المهرجان يهدف 

إلى التعريف بالأفلام 

القصيرة والوثائقية

كمال عويج

«الموجيرة والري» حب بريء بين طفلين يربك معتقدات الكبار البالية

تهديد ووعيد دون طائل

ــــــرة والريّ“ فيلم روائي تونســــــي قصير من إخراج أنيس العبســــــي،  ”الموجي
ومن المقرّر أن يفتتح فعاليات الدورة السادسة من مهرجان بانوراما الفيلم 
ــــــس في الثاني من فبراير القــــــادم. ويمثل هذا الفيلم  ــــــر الدولي بتون القصي
ــــــي الأول من نوعه لمخرجه الذي جمع فيه بين الكوميديا والتراجيديا  الروائ
ليتوغّل عميقا في الكشــــــف عن عورات بعض العادات والتقاليد البالية التي 

تتحكم في حياة التونسيين، رغم ادعائهم للحداثة.

ي سوءات 
ّ

روائي قصير يعر

المجتمع التونسي ويكشف تناقضاته

صابر بن عامر
صحافي تونسي

الفيلم يكشف أمراض 

المجتمع التونسي العديدة 

وفق بنية درامية سلسة 

تجمع بين الكوميديا 

والفانتازيا والتراجيديا

 بيــروت – يستعد قريبا كلّ من الفنانة 
المصرية منى زكي، والفنان الأردني إياد 
نصار، والفنانين اللبنانيين نادين لبكي 
وعادل كرم وديامونـــد بوعبود وجورج 
خباز، للانطـــلاق في تصوير النســـخة 
العربيـــة من الفيلـــم الإيطالـــي ”غرباء 
بالكامـــل“، عن نـــص من إعـــداد الفنان 
غابريل يمين والمخرج وســـام ســـميرة، 
الـــذي يتولّـــى مهمـــة الإخـــراج أيضـــا 
بالتعاون مع المنتجة المنفذة للعمل ميادة 

الحراكي.
وحقّـــق الفيلـــم الإيطالـــي الـــذي تم 
إنتاجه في العـــام 2016، نجاحات عالمية 
دفعـــت بالعديد من المنتجين حول العالم 
إلى تقديمه في أكثر من نســـخة وصلت 
إلـــى نحـــو 18 بلدا، من بينهـــا الولايات 
المتحـــدة وإســـبانيا وفرنســـا وألمانيـــا 
وكوريـــا  وتركيـــا  والمكســـيك  والهنـــد 
الجنوبيـــة، لتكـــون النســـخة العربيـــة 
التاســـعة عشـــرة منه، والمقرّر البدء في 

تصويرها في الثاني من فبراير القادم.

ومـــع بلوغ عـــدد النســـخ التي أعيد 
إنتاجها 18 نسخة، دخل الفيلم موسوعة 
غينيـــس للأرقام القياســـية فـــي يوليو 
2019، بوصفـــه الفيلم الذي أعيد إنتاجه 
بالمعدل الأعلى في تاريخ الســـينما على 

الإطلاق.
وحقّقت النســـخة الإيطالية الأصلية 
التـــي أخرجهـــا باولـــو جينوفيزي مع 
مجموعـــة مـــن الممثلـــين، مـــن بينهـــم 
غيســـيبي باتيســـتون، آنـــا فوغلياتـــا، 
ماركـــو غلالينـــي، إدواردو ليو، فاليريو 
ماســـتندريا وآنا رهواشـــر، أكثر من 31 
مليـــون دولار أميركـــي، وحقّق من خلال 
النســـخ الجديـــدة المقتبســـة عنـــه نحو 
270 مليـــون دولار أميركـــي فـــي أنحاء 

العالم.
”غربـــاء  فيلـــم  أحـــداث  وتجـــري 
بالكامـــل“ في نســـخته العربيـــة والذي 
ســـيتم عرضـــه علـــى منصـــة نتفليكس 
العالميـــة حـــال الانتهاء منه، فـــي لبنان 
وسط الثورة اللبنانية ومجابهة جائحة 
كورونا، حيـــث يجتمع ســـبعة أصدقاء 
أن  ويقـــرّرون  العشـــاء،  علـــى  قدامـــى 
يلعبوا لعبة، شروطها أن يضع الجميع 
هواتفهـــم الخلوية على طاولة العشـــاء 
وأن يجعلوا الهواتف والرسائل النصية 

متاحة للجميـــع. وهكذا تكون اللعبة في 
بدايتها مســـلية ومرحة إلـــى أن تصبح 
الأمور أكثر جدية، عندما تفضح الأسرار 

المكتومة وتظهر إلى العلن.
وتـــدور قصـــة الفيلـــم الأصلي حول 
ســـبعة أصدقاء يذهبون لتناول العشاء 
معا، فيبدؤون بمشـــاركة بعضهم بعضا 
رســـائلهم النصية ومكالماتهم الهاتفية، 

فتنكشف الكثير من الأسرار.
أســـلوب  علـــى  يعتمـــد  والفيلـــم 
الســـرد المفصـــل والحـــوار المســـتغرق 
فـــي التفاصيـــل، حيـــث تكـــون البداية 
باســـتعراض الأبعـــاد الشـــخصية لكل 
واحـــد فيهـــم وعلاقتـــه بالآخـــر، ليجد 
المشاهد نفسه أمام ثلاثة نماذج مختلفة 

من الأزواج وأعزب واحد..
ويطـــرح العمـــل فكـــرة أن الهاتـــف 
الصنـــدوق  بمثابـــة  أصبـــح  المحمـــول 
الأســـود لكل إنســـان، ويمكن القول إنه 
من الإنصاف الاعتراف بأن تلك الأدوات 
التـــي لا غنـــى عنهـــا أصبحـــت بمثابة 
القنبلة الموقوتة، وجميعنا يخفي شـــيئا 
ما بداخلها، ويلعب السيناريو على هذا 
الخوف شـــبه العالمي، عـــن طريق تبادل 
كشف الرســـائل الواردة والمكالمات أمام 

الضيوف.
وتدور الأحداث في شقة إيفا وروكو 
أثناء تناول الأصدقاء العشـــاء، ويعتمد 
الفيلـــم على حالة التوتّـــر في المنزل بعد 
اكتشـــاف إيفـــا فـــي حقيبة يـــد ابنتها 
المراهقـــة صوفيـــا واقيا ذكريـــا، ويركز 
الفيلم علـــى حالة عدم التواصل بين الأم 
وابنتها، بينمـــا العلاقة قوية بين الابنة 

والأب.
وعلـــى الجانـــب الآخر هنـــاك قصة 
الزوجين لي لي وكارلوتا اللذين لا يملكان 
حتـــى القدرة على التعبير عن القليل من 
الدفء تجاه بعضهمـــا البعض، خاصة 
أن الزوج يســـتغل دخول الحمام ليتابع 
الرسائل التي ترســـل إليه من فتاة يقيم 
معها علاقة عبر الهاتف، والزوجة تعلن 
تمرّدها الصامت على فشـــل العلاقة بين 
الاثنين من خلال عدم ارتدائها للملابس 

الداخلية عند الخروج من البيت.
أمـــا قصة بيانـــكا وكوزيمـــو فهناك 
علاقـــة قوية تجمعهمـــا، وهمـــا جديدا 
العهـــد بالـــزواج ويفكـــران فـــي إنجاب 
طفـــل، أمـــا الصديق الأعـــزب بيبي، فقد 
كان مـــن المفتـــرض أن يقدّم في العشـــاء 
صديقتـــه الجديـــدة، خاصة أنـــه مطلق 
وتقـــوم مطلقته بدفـــع مصاريف الطلاق 
للمحامي، لكنه يصل بمفرده، مدعيا أنها 

مصابة بالحمى.
وتبدأ الأحداث فـــي التصاعد عندما 
يقع اقتراح لعبـــة وضع جميع الهواتف 
المحمولـــة علـــى الطاولة، ويجـــب قراءة 
الرسائل الواردة بصوت عال، بالإضافة 
إلى سماع المكالمات. ويبدو من انفعالات 
الجميـــع أن لا أحـــد يؤيّد هـــذه الفكرة، 
ولكن الرفض ســـيكون بمثابة الاعتراف 
بـــأن هناك ما يخفيه، لذلـــك وافقوا على 

اللعب.
وهكذا تســـتمر عملية كشف المستور 
شـــديدة  أمـــور  علـــى  الأصدقـــاء  بـــين 
مواجهـــة  أشـــعل  مـــا  الخصوصيـــة، 
قاســـية بينهم أكّدت على شروط العلاقة 
الحقيقيـــة بـــين الأصدقـــاء، والتـــي لو 
توافرت لما حـــدث الخلاف بين الحضور 
ووصـــل حـــد التهديد بالقتـــل، ما حرّف 
كامـــل العلاقة التي كانـــت وطيدة بينهم 

إلى عداء مسيء للجميع.

«غرباء بالكامل» دخل

موسوعة غينيس للأرقام

القياسية بعد أن تمت إعادة

إنتاجه أكثر من 18 مرة

E

ــــــر القادم تصوير النســــــخة العربية من الفيلم  ــــــق في الثاني من فبراي ينطل
ــــــاء بالكامل“ بعد تأجيله مرتين، الأول بســــــبب الاضطرابات  الإيطالي ”غرب
السياسية في لبنان، والثاني بسبب انتشار فايروس كورونا المستجد، على 

أن يُطرح العمل عبر منصة نتفليكس فور الانتهاء منه.

«غرباء بالكامل».. 

نسخة عربية من فيلم إيطالي

تعرض على نتفليكس

ق 31 مليون دولار أميركي من الإيرادات
ّ

الفيلم في نسخته الإيطالية حق
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وفـــي صبيحة اليـــوم التالـــ
الطفـــلان إلـــى العاصمة، وتطلـ
مقابلة السفير لإتمام إجراءات ا
لزوجهـــا الطفـــل كي يتمكّن من
معهـــا إلـــى فرنســـا، الأمر الـــ
المســـؤول عن الهجـــرة.. وينته

عند هذا المشهد الطريف.
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والـــري ”الموجيـــرة 
السادس الـــدورة  يفتتح 
بانورامــ مهرجـــان 
بتونس الدولي  القصير 
تلتئم فعالياتها في شه
س بحبكة  يتّســـم  القادم، 
ي

سلســـلة تجمع بـــين ال
والفانتازيا والتراجيديا
فـــي ملاحقته لأمـــراض
التونسي العديدة، الذ
إقراره بتمكين المرأة منذ أ
عبـــر مجلـــة الأحوال الش
المنتصرة لحريتها وتحقّقه
ذلك ظل حبرا على ورق، لا

تجمع بين الكوميديا 

والفانتازيا والتراجيديا



 إســلام أبــاد – قـــرر رئيـــس الوزراء 
الباكســـتاني عمران خان تنفيذ مشروع 
مسلســـل تاريخـــي مشـــترك مـــع تركيا 
يروج للتاريخ العثماني في شـــبه القارة 
الهندية، بعد أن أعرب مرارا عن إعجابه 
بالمسلســـلات التركية وطالـــب مواطني 

بلاده بمتابعتها والاقتداء بها.
وبحـــث خـــان مـــع وفد مـــن مجلس 
التركية  إدارة مؤسســـة ”تكدان للأفلام“ 
فـــي العاصمـــة إســـلام أباد، مشـــروع 
إنتاج مسلســـل باســـم ”تورك لالا“ الذي 
يشـــير إلى دور المسلمين في شبه القارة 
الهندية إبـــان حروب البلقان، بحســـب 
مـــا ذكـــرت وكالـــة الأناضـــول التركية 

الرسمية.
وقال شـــهريار أفريـــدي وزير الدولة 
لشـــؤون الولايات والمناطـــق الحدودية 
الباكســـتاني، الذي شارك في الاجتماع، 
”الأخ  تعنـــي  لا“  لا  ”تـــورك  كلمـــة  إن 
التركـــي الكبير“، وقد كانـــت تطلق على 
عبدالرحمن بيشاويري الذي عمل ضمن 
طاقم أول المراسلين في وكالة الأناضول، 
وشـــغل منصـــب أول ســـفير تركـــي في 
كابـــول، ولعـــب دوراً مهماً فـــي ”حركة 
الخلافة“، وساهم في معركة جناق قلعة، 

وحرب الاستقلال التركية.

وتشـــير تصريحات أفريـــدي إلى أن 
المسلســـل يدور فـــي إطار المسلســـلات 
التاريخيـــة التركيـــة التـــي تتحدث عن 
”بطـــولات“ العثمانيـــين، دون ذكـــر مـــا 
الذي سيقدمه المسلسل لباكستان مقابل 
المشاركة في الإنتاج والتمويل والدعاية 

والرعاية.
ويدعم الرئيـــس التركي رجب طيب 
أردوغان المسلســـلات التاريخية التركية 
باعتبارها إحـــدى أدوات القوة الناعمة 
خارج البلاد، وتركز بشكل أساسي على 
التاريخ العثماني والشخصيات البارزة 

على مـــدار عقود من الحـــروب والمعارك 
التـــي قامت بهـــا الدولـــة العثمانية في 

مختلف مناطق العالم.
وبشـــكل مماثـــل لمقولـــة ”التاريـــخ 
يكتبـــه المنتصـــرون“ فـــإن المسلســـلات 
التركية تروي التاريخ بما يتناســـب مع 
المصالح السياسية بشكل يمجد التاريخ 
العثمانـــي أكثـــر مـــن روايـــة الحقائق 
والأحداث، التـــي اختلف فيها المؤرخون 
وأبـــدوا اعتراضهـــم علـــى ما جـــاء في 
بعـــض هـــذه المسلســـلات مـــن مخالفة 
للوقائـــع التاريخيـــة الموثقـــة في بعض 

الكتب.
وقـــال متابعـــون إن أردوغان يحاول 
إســـقاط التاريخ العثمانـــي على الواقع 
واســـتحضار شـــخصيات عثمانية ذاع 
صيتهـــا، ويبدو دعمه لهذه المسلســـلات 
واضـــح الأهـــداف، لكن مـــاذا عن رئيس 
الوزراء الباكســـتاني الـــذي اكتفى بدور 
المعجـــب بهذه المسلســـلات والداعم لها 
بشـــدة وفـــي كل مناســـبة متاحـــة يقوم 
بالدعايـــة لهـــا وحـــض الجمهـــور على 
متابعتهـــا، دون أن تقـــدم خدمة حقيقية 

لبلاده؟
وأشـــاد خـــان مجـــددا خـــلال لقائه 
الوفد التركي بمسلســـل قيامة ”أرطغرل 
التركـــي“، وأشـــار إلـــى أن الشـــباب لا 
يملكـــون معلومات كافية عـــن فترة حكم 
المســـلمين لشـــبه القـــارة الهنديـــة التي 
تعتبر عصراً ذهبياً في المنطقة. واقترح 
إنتـــاج المزيد مـــن المسلســـلات والأفلام 
التـــي تتناول فتـــرة حكم المســـلمين في 
شـــبه القـــارة الهنديـــة وفـــي مقدمتها 
الدولة البابورية، بحسب ما ذكرت وكالة 

الأناضول.
وعلى عكس خان، لا يحظى مسلسل 
”قيامـــة أرطغـــرل“ بإعجـــاب الكثير من 
الباكستانيين منذ أن بدأ عرض النسخة 
المدبلجة منه على قناة الدولة الرســـمية 
فـــي أبريل الماضـــي. إذ يشـــعر بعضهم 
بأن هذا المسلســـل يهدد الثقافة المحلية 

ويشجع على العنف.
ويرى آخـــرون أن المسلســـل تمجيد 
لشـــخصيات عثمانيـــة ليـــس إلا، ويتم 
الترويـــج لـــه مباشـــرة من قبـــل رئيس 

الوزراء لأسباب شخصية وسياسية.
ويتحدث المسلســـل عن حياة الزعيم 
التركي أرطغـــرل الذي عـــاش في القرن 

الثالث عشر ويعتبر والد الغازي عثمان، 
العثمانيـــة.  الإمبراطوريـــة  مؤســـس 
الأتـــراك  شـــجاعة  المسلســـل  ويصـــور 
الأوغوز الذيـــن يقاتلون الغـــزاة المغول 
وفرســـان  والبيزنطيـــين  والمســـيحيين 
الهيـــكل فـــي الأناضول، حســـب تصور 

المسلسل.
ويعتقـــد منتقدو المسلســـل أن خان 
دعم هـــذه الدرامـــا لأنه يـــروج للطريقة 
التـــي يرغب في إرســـائها فـــي المجتمع 
الباكستاني المحافظ بطبعه، ما يزيد من 
حجـــم التأييد له عبر مشـــروعه المتمثل 
في تأســـيس مجتمع إسلامي مثالي في 

باكستان.
وأشارت وسائل إعلام باكستانية إلى 
أن الترويج للمسلســـل جاء بعد اجتماع 
خلـــف الكواليـــس بين خـــان وأردوغان، 
ورئيس الـــوزراء الماليزي مهاتير محمد 
خلال اجتماعـــات الجمعية العامة للأمم 

المتحدة.

وفـــي ســـبتمبر الماضي طـــرح خان 
مـــع كل مـــن أردوغـــان ومهاتيـــر، فكرة 
إطـــلاق مشـــروع قنـــاة تلفزيونية لخلق 
روايـــة مضادة ضد ما قالوا إنه ”كراهية 

متزايدة للإسلام“. 
الباكستانية  وذكرت صحيفة ”داون“ 
أن خان يواجه بعض الانتقادات في بلده 
لدعمه المسلسل بشكل علني، حيث توجه 
عضو البرلمان المعارض، مشـــتاق أحمد 
خـــان، إلى عمران خان قائـــلاً ”لا يمكنك 
بناء دولة –المدينة المنورة- عن طريق بث 

مسلسل أرطغرل“.
كمـــا رأى البعض أن هـــذا النوع من 
المسلســـلات -والذي يفترض أنه يسعى 
إلى عرض الإســـلام دينَ سلام ومواجهةِ 
كراهيـــة الإســـلام- أســـفر عـــن نتيجة 
عكسية، بحســـب أحداث العنف الكثيرة 
ومشـــاهد قطع الرؤوس في المسلســـل. 
واعتبـــروا أن المسلســـل يخلـــق ”أزمـــة 

هوية“ لدى الباكستانيين.

ويشـــعر باكســـتانيون بـــأن افتقار 
الباكســـتانية  التلفزيونية  المسلســـلات 
إلـــى الإنتاج الجيـــد أيضـــاً يعتبر أحد 
أسباب شـــعبية الدراما الأجنبية، وكان 
من المفـــروض أن تقـــوم الحكومة بدعم 
ورعايـــة الإنتاج المحلـــي لتطويره ورفع 
مســـتواه المهني والفني، بدل الإشـــادة 
بمسلســـلات أجنبية تـــروج لبطولات لا 

تعني باكستان.
الباكســـتانيون  المنتجـــون  ويبـــدي 
تخوفا من انتشـــار المسلســـلات التركية 
فـــي بلادهم، كما يخشـــى كثيرون -بمن 
فيهم الوزير الاتحادي فؤاد تشـــودري- 
أن يضـــر المحتـــوى الأجنبي فـــي نهاية 

المطاف بصناعة الترفيه المحلية.
المسلســـلات  عائـــدات  وتراجعـــت 
التركيـــة فـــي العامـــين الأخيريـــن إثـــر 
مقاطعـــة خليجيـــة عربيـــة لهـــا نتيجة 
خلافات سياســـية، لذلـــك تكثف حكومة 
العدالـــة والتنمية جهودهـــا في ترويج 

المسلســـلات التركية لتعويض الخسارة 
الناتجة عن المقاطعة.

فـــي  التركيـــة  الســـفيرة  وكشـــفت 
عـــن  كوكتـــاش،  ماهينـــور  الجزائـــر، 
مباحثات جارية مـــع الجانب الجزائري 
لتصوير أجزاء من مسلسل ”بربروس“.

وقالـــت كوكتاش، في مقابلة مع قناة 
”الشـــروق نيـــوز“ الجزائريـــة (خاصة)، 
إن لدى تركيا والجزائـــر موروثا ثقافيا 
تاريخيـــا قديمـــا وثريـــا بدأ مـــع قدوم 
”الإخـــوة بربـــروس“ عـــام 1516، ويجب 
تثمينـــه من خـــلال أعمـــال ســـينمائية 

مشتركة.
وقدمـــت مثـــالا علـــى ذلك مسلســـل 
بربـــروس ”الـــذي تجـــري حاليـــا كتابة 
وأوضحت  بـــه“.  الخـــاص  الســـيناريو 
”نعمـــل حاليـــا علـــى أن تكـــون الجزائر 
ضمن الســـيناريو، وأن تُصـــور أحداث 
منه في الجزائر، لكي تكون جزءا من هذا 

العمل التاريخي الكبير“.
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مشاهد قطع الرؤوس 

في المسلسلات التاريخية 

التركية تؤدي إلى نتائج 

عكسية تناقض مبادئ 

التسامح في الإسلام

 بيــروت – أدان صحافيون وإعلاميون 
أســـلوب الترهيب الـــذي اتبعه أمين عام 
حزب الله، حســـن نصراللـــه، في دعوته 
للتعامل مع وســـائل الإعـــلام المعارضة 
لـــه فـــي خطابـــه الأخيـــر والـــذي يفتح 
البـــاب للمزيـــد مـــن الاعتـــداءات علـــى 

الصحافيين.
ودعا نصرالله إلى معالجة موضوع 
الإعلام فـــي لبنـــان، و“إذا كان المطلوب 
أن تتـــم معالجته مـــن قبل النـــاس عبر 
تظاهـــرات واعتصامات فمـــن الممكن أن 
يأتـــي يوم للمعالجـــة، وإذا كان القضاء 

يعالجه فليعالجه“.
وقـــال نصراللـــه، إن ”الإعـــلام فبرك 
العديد مـــن الأخبار مثل اتهام حزب الله 
بالوقوف وراء تهريب شحنة من حبوب 

الكبتاغون المخدرة من إيطاليا، إذ أشار 
إلى أنه لا وجود لمصدر رســـمي إيطالي 
تحـــدّث عن الموضـــوع وأدان حزب الله، 
بينمـــا أصل الخبر منشـــور في صحيفة 
أميركيـــة، وتلقفته صحيفة إســـرائيلية، 
وســـائل  بعـــض  بعدهـــا  لـــه  لتـــروّج 
الإعـــلام في لبنـــان والمواقـــع الإخبارية 

المحلية“.
وقالـــت مبادرة ”إعلاميـــون من أجل 
الحريـــة“ في بيان تعليقـــاً على ما أدلى 
بـــه نصراللـــه، ”إن وســـائل الإعلام في 
لبنـــان، لم تخرج فـــي معظم الأحيان عن 
مناقبيتها وحيويتها وكانت صوتاً دائماً 
لنقل الوقائع للرأي العام“، وأضافت ”إن 
كان هذا يزعج بعـــض المعنيين، فإنه في 
المقابل يشكّل جوهر رسالة الإعلام الحر، 

الـــذي لا يمكن أن يخضـــع للتوجيه وإلا 
أصبح نســـخة عـــن وســـائل دعاية نظم 
الاســـتبداد“. وأشـــارت إلى أنها ”تحمّل 
الدولة اللبنانية المســـؤولية، في حال تم 
الاعتداء علـــى أي إعلامي أو مؤسســـة 
إعلاميـــة، مهما كان نوع هـــذا الاعتداء، 

وأياً كان المنفذ“.
ونوهـــت أن خبـــر اتهام حـــزب الله 
وســـائل  نقلتـــه  الكبتاغـــون،  بشـــحنة 
الإعـــلام اللبنانيـــة عـــن قنـــاة بي.بـــي.
ســـي وليس عـــن صحيفة إســـرائيلية، 
وهـــو مـــا قامـــت بـــه وســـائل الإعـــلام 
العربيـــة، قائلـــة ”كان الأحرى بالســـيد 
نصراللـــه أن يقاضـــي هـــذه الوســـيلة، 
لا أن يتجاوزهـــا إلـــى تهديـــد الإعـــلام 

اللبناني“.
وإعلاميون  صحافيـــون  ويتعـــرّض 
لتهديـــدات خطيـــرة من قبـــل مناصرين 
لحـــزب اللـــه، ووصلـــت حـــدّ التهديـــد 
بالقتل والإيذاء، لهم ولعائلاتهم، بسبب 
انتقادهم الحزب، وجاء حديث نصرالله 
ليعطي دافعا لهؤلاء لتصعيد التهديدات 

والاستقواء على كل منتقد للحزب.
واعتبر رئيس حزب ”حركة التغيير“ 
إيلي محفوض أن تهديد الإعلام اللبناني 
حتمًـــا  ســـيواجه  عليـــه  التهويـــل  أو 
بشراسة لأن الموضوع يتعلق بالحريات 

العامة.
وقـــال محفوض في تغريـــدة له عبر 
تويتـــر ”دعوة الســـيد  حســـن نصرالله 
لمعالجة موضـــوع الإعلام في  لبنان كلام 
خطير والأجدى بالشاكي من دور الإعلام 
اللبناني أن يسأل نفسه: لماذا  حزب الله 

بالتحديد؟“.

 رام االله – أثــــار إعــــلان 11 صحافيــــا 
الفلســــطينية فقدانهم  في إذاعة ”أجيال“ 
وظائفهم مخــــاوف كبيرة على مســــتقبل 
قطاع واســــع من الإعلاميــــين، اقتصاديا 
ومهنيا، وسط تســــاؤلات عن دور النقابة 
ووزارتــــي العمــــل والإعــــلام فــــي حماية 

الصحافيين.
وقــــال الصحافيون الذين اســــتقالوا 
من شبكة أجيال في بيان نشروه السبت، 
إنهم ”دفعوا للاستقالة ولم تكن خيارهم“، 
وأضافوا ”نعــــم كان الأمــــر قانونيا لكنه 

ليس أخلاقيا“.

وأثــــار موضــــوع الاســــتقالة نقاشــــا 
واســــعا في وســــائل الإعلام الفلسطينية 
حول الأزمة التي يمر بها الإعلام المحلي.

ويــــرى إعلاميــــون أن هنــــاك ثلاثــــة 
عناصر هــــي التي تســــببت بالأزمة التي 
يعيشــــها الإعــــلام المحلي، وهــــي أن عدد 
الإذاعــــات المحليــــة أكبــــر مــــن الســــوق 
الضعيف، وليســــت لديه قدرة على تحمل 
هــــذا العدد من وســــائل الإعــــلام، لأن عدد 
الشــــركات الكبرى التي لديهــــا قدرة على 
رعاية دعايات بشكل مستمر وبعائد كبير 

قليل.

وقال إيهاب الجريري مدير إذاعة ”24 
إف.إم“،  ”لا شــــك أن الرقابــــة مــــن جانب 
وزارة العمل ضعيفة، وهناك التفاف على 

القوانين المتعلقة بحقوق العمال“.
وأشــــار إلى أن في الواقع الصحافي 
بالبــــلاد لا يوجــــد مــــا يعــــرف ”بمزاولة 
المهنة“، فمن يتخرج من الجامعة بإمكانه 
فــــي اليوم التالــــي أن يلتحق بالعمل دون 

أن يتقدم لامتحــــان مزاولة كحال باقي 
المهن والقطاعات.

الصحافة  مهنة  ”قيمة  وأضاف 
تقل يوما بعــــد الآخر، ممكن أن 

تكــــون خريــــج علــــوم اجتماعية 
لكنك أفضل مهنيا من خريجي 
كليات الإعلام، وهذا ما يجب 

أن يحدده امتحان مزاولة 
المهنة“.

وتواجه 
وسائل الإعلام 

الفلسطينية 
صعوبات 

اقتصادية ليست 
مرتبطة بفايروس 

كورونا فقط، بل 
بدأت منذ سنوات 

مع تراجع الإعلانات 
واستحواذ مواقع 

التواصل الاجتماعي 
عليها، ولا يوجد بديل، 

في حين أن وسائل الإعلام 
الكبيرة التي استطاعت 
الصمود لسنوات دون 

إعلانات هي ممولة من قبل 
جهات محددة.

وأشــــار الجريري إلى أن من أســــباب 
الأزمــــة الحاليــــة، ”غيــــاب التخطيط لدى 
إدارات عدد من وسائل الإعلام“، وأوضح 
أن ”بعض وســــائل الإعلام عندما حصلت 
فيها طفــــرة مالية قبل ســــنوات، اتجهت 
لتوظيــــف دفعــــة كبيرة مــــن الصحافيين، 

وهذا تحول مع الوقت إلى عبء عليها“.
وأكد أن ”الإعلام في بلادنا يعيش في 
حالة طوارئ دائمة ولكنه للأســــف 
لا يحضر لها“، وأضاف ”لكن 
السؤال هو أين تكون الأخلاق 
والقانون؟ والحقيقة أن الإعلام 
المحلي لم يحصل على تسهيلات 
من جانــــب الحكومة بعــــد أزمة 

كورونا“.
وتحدث صحافيون على 
مواقع التواصل 
الاجتماعي عن 
عمليات تسريح 
صحافيين في 
الضفة الغربية 
وقطاع غزة 
في ظل غياب 
منظومة قانونية 
تحمي العاملين 
وغياب قانون ناظم 
لمهنة الصحافة، كما أن 
دور نقابة الصحافيين 
محدود مما خلق 
مشكلة كبيرة. وأكدوا 
أن المتضرر الأساسي 
من الأزمة الحالية 
في الإعلام المحلي هو 

المجتمع الفلسطيني.

يقــــــدم رئيس الوزراء الباكســــــتاني عمران خان دعما متزايدا للمسلســــــلات 
التركية التاريخية التي تروّج للبطولات العثمانية. وبدء التحضير لإنتاج تركي 
باكســــــتاني مشترك يشكل دعاية لحكومة العدالة والتنمية التركية، ونموذجا 

لمشروع خان السياسي في بلاده على حساب صناعة الترفيه المحلية.

فتوحات تلفزيونية عثمانية في باكستان برعاية عمران خان
باكستانيون يشعرون بتهديد المسلسلات التركية للثقافة المحلية

دعاية للعثمانيين الجدد

تعليمات مباشرة للأنصار

تهديدات نصرالله للإعلام
اللبناني ضوء أخضر للاعتداءات

أزمة الإعلام الفلسطيني تخلق
حالة طوارئ في صفوف الصحافيين

عمليات تسريح صحافيين 

في الضفة الغربية وقطاع 

غزة ازدادت في ظل غياب 

منظومة قانونية تحمي 

العاملين في الإعلام

بمزاولة  جــــد مــــا يعــــرف 
تخرج من الجامعة بإمكانه 
لــــي أن يلتحق بالعمل دون 
حــــان مزاولة كحال باقي

ت.
الصحافة  مهنة  قيمة 

د الآخر، ممكن أن 
ج علــــوم اجتماعية 
نيا من خريجي
وهذا ما يجب 

حان مزاولة 

ت 
س 

ل 
ات 
لانات

قع 
تماعي 

جد بديل، 
سائل الإعلام 

ستطاعت 
ت دون 

ممولة من قبل 

لتوظيــــف دفعــــة كبيرة مــــن
وهذا تحول مع الوقت إلى
وأكد أن ”الإعلام في بلا
حالة طوارئ دائمة و
لا يحضر لها“،
السؤال هو أين
والقانون؟ والحق
المحلي لم يحصل
من جانــــب الحكو

كورونا“.
وتحدث ص
مو

ع

ا

من
تح
وغيا
لمهنة الص
دور نقاب
مح
مشكلة
أن المتض
من
الإع في
المجتمع ا



 الرياض - يرتفع ”الصراخ“ الإلكتروني 
منذ أســـبوع للتذكيـــر بمظلومية الداعية 
الســـعودي ســـلمان العـــودة القابـــع في 
الســـجن والمطالبـــة بالإفـــراج عنـــه لأنه 
اقتـــرف ”ذنبـــا وحيـــدا يتمثل في نشـــر 
تغريـــدة: اللهـــم ألِّفْ بـــين قلوبهم لما فيه 

خير شعوبهم“.
وقبل مـــدة قصيرة كانـــت ”مظلومية 
قطر“ ترند برعايـــة الماكينة الإعلامية في 
وقت بدا فيه الخطـــاب الإعلامي القطري 
متناقضـــا بـــين ”المظلوميـــة“ و“مزاعـــم 

الانتصار“.
وانتشـــرت عـــدة هاشـــتاغات علـــى 
تويتر، على غرار #لا تقتلوا_ســـلمان_
العودة و#ســـلمان العـــودة، تفاعل معها 
مؤثرون قطريون وغيرهـــم ممن يعملون 
فـــي المنصـــات الإعلاميـــة القطرية وهم 
إعلاميـــون من مختلـــف الـــدول العربية 
تقطعت بهم الســـبل في قطـــر معاضدين 
الوهميـــة  الحســـابات  مـــن  بـــالآلاف 
تحمـــل علامة  وحســـابات لـ“منظمـــات“ 

التوثيق الزرقاء.
وكان ســـلمان العودة قـــد اعتُقل في 
سبتمبر عام 2017، ضمن أكثر من عشرين 
شـــخصا آخرين بتهم تتعلق بـ“الإرهاب 
والتآمر على الدولة“. وقالت منظمة العفو 
الدولية إنه اعتقل بعد ســـاعات قليلة من 
كتابته تغريـــدة رحب فيهـــا بتقارير عن 

مصالحة محتملة بين السعودية وقطر.
وقال مغردون إن العودة اعتقل بسبب 
تلـــك التغريدة، ويجب اليوم أن يفرج عنه 

بعد انتهاء الأزمة الخليجية.
وقال ابن الداعية، عبدالله العودة، في 

تغريدة على هامش المصالحة:

ويشــــير عبدالله إلى تغريدة نشــــرها 
حســــاب وكالة الأخبار السعودية ”واس“ 
التي نقلت فيها عن ولي العهد الســــعودي 
الأمير محمد بن ســــلمان قوله إن ”سياسة 
#خادم_الحرمــــين_ بقيــــادة  المملكــــة 
الشــــريفين قائمة على نهج راســــخ قوامه 
تحقيــــق المصالــــح العليــــا لــــدول مجلس 
التعــــاون والدول العربية وتســــخير كافة 
جهودها لما فيه خير شعوبها وبما يحقق 

أمنها واستقرارها“.
وقال حســــاب معتقلي الــــرأي الموثق 

الذي لا يعرف من يديره:

وأضاف:

وسبق لعبدالله العودة أن أعلن ”للأمة 
العربية الإســــلامية والعالم“ في سلســــلة 
تغريــــدات أن والده يتعرض ”لموت بطيء“ 

في سجنه بالسعودية.
وقال حســــاب تركي الشــــلهوب الذي 
يدعــــي أنه معــــارض ســــعودي فيما يؤكد 
مغردون أنه ليس سوى حساب آلي وهمي 
”الســــجون وُجدت للمجرمين واللصوص 
وقُطّــــاع الطــــرق والمفســــدين.. أمــــا فــــي 
الســــعودية فقد أصبحت مقابــــر للأحياء 
من المصلحــــين والمفكرين وأصحاب الرأي 

والنصيحة“.
الســــعوديين،  الدعــــاة  عــــن  ويعــــرف 
علــــى غــــرار محمــــد العريفــــي وســــلمان 
العــــودة، الذين انســــحبوا مــــن الواجهة 
بعد احتكارها لســــنوات طويلة، فتاواهم 
الإخوان  لجماعة  الداعمــــة  وتصريحاتهم 
المســــلمين وسياسات دولة قطر حتى أنهم 
التزموا الصمت خلال الأزمة الخليجية ما 
فسر على أنه ”انتصار لقطر ضد بلادهم“.

وعادت قطر من خــــلال قضية العودة إلى 

اســــتخدام ســــلاح التجييــــش الديني من 
بوابة المظلومية، كوسيلة للضغط النفسي 
علــــى الآخريــــن وإشــــراكهم في الشــــعور 
باضطهــــاد الآخرين، وهــــي لعبة الإخوان 

بامتياز.
ووفق خبراء، فإن القطريين وحلفائهم 
من الإخوان، أنظمة وجماعات ومؤسسات 
ســــحب  يجيــــدون  واقتصاديــــة،  مدنيــــة 
الصراع السياسي إلى أرضية الصراعات 
الشــــعبوية، وهي حيلة تجيدها الكيانات 
التــــي تســــتلهم قوتها ووقودهــــا من رأي 
عــــام مغيــــب عبر تجييــــش ميليشــــياتها 

الإلكترونية لبث دعايتها.
ومنــــذ 2011 تســــتهدف قطــــر المجتمع 
سياســــات  فــــي  بالتشــــكيك  الســــعودي 
القضايا  بعــــض  واســــتغلال  الســــعودية 

وتجيد  وتضخيمها.  بإثارتها  الاجتماعية 
قطــــر فــــي لعبتهــــا الإعلاميــــة تجنيد ما 
يســــميه البعض ”تجــــار الكلمــــة والقلم“ 
تحت مسميات مختلفة تتنوع بين محللين 
وصحافيــــين ومفكرين وخبــــراء للترويج 
لوجهــــة النظر القطرية حتــــى أن بعضهم 
انقلبــــوا حتــــى علــــى بلدانهــــم الأصلية. 
التضليــــل  القطــــري  الإعــــلام  ويمتهــــن 
الإعلامي عبر تجزئة الصــــورة وبعثرتها 
ليقدم مشهدا مزيفا، مركزا على ما يساعد 

على إبراز المظلومية.
وفــــي المقابل بدت الردود الســــعودية 
على تويتر خجولة. ولا تعرف حد اللحظة 
الإســــتراتيجية الإعلامية التي ستعتمدها 
السعودية في مواجهتها الإعلامية القادمة 
مــــع قطــــر، إذ أن الحســــابات السياســــية 

تختلــــف كليا عن حســــابات الــــرأي العام 
التــــي تعمل كل دولة جاهدة على كســــبها 

في صفها. وقال مغرد سعودي:

وتســــيطر السلطات الســــعودية على 
مغرديــــن  تســــخير  واســــتطاعت  تويتــــر 
مؤثريــــن لفائــــدة الدفاع عن سياســــاتها 
وقيادة الرأي العام في الكثير من الأحيان.

تجييش وفق المصالح

أونلاين
الإثنين 2021/01/11
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النُبلاء يَرتَفِعون كُلما هَبط مُستوى 
النِقاش.

ZaidHamdany
”في مجتمع ذكوري وقبلي ومتلصص 
وعنصري بعد، أعظم إنجاز أخلاقي 

هو أنك تتعفف عن خصوصيات 
غيرك“، كلام مرسل. يستخلص 

نتائجه من مزاج شخصي، لا من بحث 
علمي، صاحبته تكتب بحرية، وتنتقد 

بحرية، وتعبّر عن رأيها بحرية، 
ثم تقول: مجتمع ذكوري وقبلي 
ومتلصص وعنصري، مسكينة!

m8_alshahwani

نفسياً البشاشة والخلق الحسن 
والكلمة الطيبة والقلب الطاهر؛ هي 

الجمال الحقيقي لأي إنسان.

zainabma1970
بأمر من مقتدى الصدر.._تجميد 

السيد الطالقاني (خطيب الحسينية) 
_إغلاق حسينية الزهراء التي 
كانت تحوي منبر الذهب حتى 

رمضان القادم. _مصادرة (حطوا 
جواها مليون خط) المنبر وتفكيكه
_إذا شفتوني اختفيت معناها 

العبيد سوولي تبليغ.. وشكرا.
#منبر_ذهب

M32Red

CinanQahtan

يا جماعة، من متابعاتي للوضع 
في المنطقة غير طبيعي أبدًا نشاط 

الطيران الحربي فوق لبنان وسوريا 
والعراق. تعبئة إسرائيل لشعبها 

إعلاميًا لحدث خطير! مكالمات ترامب 
اليوم مع عدد من رؤساء الدول 

مثيرة. هل هناك عمل عسكري خارج 
إيران قد يتطور إلى داخلها؟ الوضع 

يحيّر.

انتهت مظلومية قطر وتجددت مظلومية الإخوان
#لا_تقتلوا_سلمان_العودة قطر تستأنف الدعاية الرمادية ضد السعودية على تويتر

إطلاق سراح الداعية السعودي سلمان العودة يبدو على رأس الاستراتيجية 
الإعلامية للجيوش الإلكترونية القطرية، حيث أن حسابات الرأي العام، التي 
تعمل كل دولة جاهدة على كســــــبها في صفها، تختلف كليا عن الحسابات 

السياسية والبيانات الرسمية.

 واشــنطن - قال الرئيــــس الأميركي 
المنتهيــــة ولايتــــه دونالــــد ترامــــب، إنه 
ســــينظر فــــي بنــــاء منصتــــه الخاصة، 
وذلــــك بعــــد أن أوقفــــت شــــركة تويتر 
حسابه الذي يتابعه أكثر من 89 مليون 
متابع، نهائيا، خشــــية حدوث المزيد من 
التحريــــض علــــى العنف، بعــــد اقتحام 

مبنى الكونغرس الأربعاء الماضي.
على  الأميركــــي  الرئيــــس  وهاجــــم 
حســــاب الرئاســــة (قبل أن يتــــم حذفها 
أيضــــاً)، تويتر، واتهم إدارتــــه بالتآمر 
لإسكاته، والتنســــيق مع الديمقراطيين 
واليســــار الراديكالــــي لوقف حســــابه، 
كذلك أشــــار إلــــى أنه ســــينظر في بناء 
منصتــــه الخاصــــة، دون أن يذكر المزيد 
من التفاصيــــل حول ذلــــك، معتبراً أنه 
لولا المــــادة 230 من قانون الاتصالات لما 

كان تويتر ينجو بفعلته.
ويتوقــــع خبــــراء أن المنصة لن يتم 

إطلاقها بين عشية وضحاها.
وتنــــص المــــادة 230 مــــن القانــــون 
الــــذي أقره الكونغرس فــــي العام 1996، 
علــــى أن مواقع التواصــــل الاجتماعي 
محمية من الدعاوى القضائية المحتملة 

الخاصة 
بالتعليقات 

ومقاطع 
الفيديو 

التي ينشرها 
المستخدمون 

حتى في حالة 
ارتباطها بخطاب 

الكراهية أو الدعاية 
الإرهابية.

وحظر فيسبوك وتطبيق إنستغرام، 
حسابات ترامب. وقامت منصتا تويتش 
وسنابشــــات أيضاً بتعطيل حســــابات 
ترامب، بينما قامت منصة ”شوبيفاي“ 
بإزالة المتاجــــر عبر الإنترنــــت التابعة 
للرئيــــس المنتهيــــة ولايته، كمــــا قامت 
منصــــة ”ريديت“ بإزالة مجموعة فرعية 

تابعة لترامب.
 وأحدثــــت الخطــــوة التــــي أقدمت 
عليهــــا تويتر ردود  فعــــل على المنصة 
ذاتهــــا التي ضجت بأصــــوات المؤيدين 
والمعارضين للقرار الذي يُعتبر مصيرياً 
لشــــخص ”يحتاج تويتر مثــــل حاجته 
للأكســــجين“، وفــــق ما يقــــول محاميه 

السابق مايكل كوهين.
الجمهــــوري  الســــيناتور  واعتبــــر 
ليندســــي غراهــــام قــــرار تويتــــر خطأ 
جســــيم. فيمــــا قــــال دونالــــد جونيور 
فــــي تغريــــدة ”إننا نعيش قصــــة 1984 
التــــي كتبهــــا أورويل. حريــــة التعبير 
لــــم تعُد حاضرة في أميــــركا. لقد ماتت 
مــــع شــــركات التكنولوجيــــا الكبــــرى، 
ومــــا تبقى منها أصبــــح حكراً على قلة 
مختارة“. ويتوقع أستاذ الإعلام المدني 
إيثان زوكيرمان، أن يؤدي إلغاء حساب 

عبر ترامب إلى تحولات  مهمــــة 
وأضاف ”قدالإنترنت. 

يكون هناك  
انقسام 
سريع لعالم 
وسائل 
التواصل 
على أسس 

أيديولوجية“.

تحدي ترامب: بناء منصة اجتماعية 

خاصة تعوضه عن تويتر

منفيون من تويتر في الولايات المتحدة.. كل التطبيقات تؤدي إلى الفوضى 
مــــن  ”المنفيــــون“  لجــــأ   - واشــنطن   
موقــــع تويتر، وهــــم من أنصــــار الرئيس 
الأميركــــي المنتهية ولايتــــه دونالد ترامب 
الهامشــــية  إلى تطبيقات ”حرية التعبير“ 
والبديلــــة التــــي تتيــــح لهــــم التعبير عن 

أفكارهم وآرائهم المتعصبة.
وأصبحت تطبيقــــات ”حرية التعبير“ 
الكراهيــــة  لخطــــاب  مــــلاذاً  الهامشــــية، 
ومغناطيســــاً لأنصار ترامــــب الذين أبدى 
معظمهــــم اســــتياءهم مــــن القيــــود التي 
تفرضهــــا المواقــــع الكبــــرى مثــــل تويتر 
وفيســــبوك، التي حظرت بعضهم بســــبب 

آرائهم ”المتطرفة“.
ويُفضــــل الكثيــــر من أنصــــار ترامب 
اســــتخدام بارليــــر، الذي يضــــم نحو 10 
ملايين مســــتخدم، والــــذي يُنظر إليه على 
أنه ملاذ لمن تحظرهم شــــركة تويتر، التي 

علّقت حساب ترامب نهائياً، الجمعة. 
ودعــــت الآلاف مــــن المنشــــورات على 

تطبيق بارلير إلى أعمال عنف.
وكانت شــــركتا آبل وأمازون قد علقتا 
منصــــة بارلير مــــن متجر تطبيقــــات آبل

وخدمة أمازون لاستضافة 
المواقع، حيث قالت الشركتان 

إن منصة التواصل 
الاجتماعي، التي تشتهر 

بإقبال الكثير ممن يميلون 
إلى اليمين على استخدامها، لم 

تتخذ التدابير الكافية لمنع انتشار 
المنشورات المحرضة على العنف.

ويأتــــي قرار آبــــل وأمازون في 
اتخذتها  مماثلــــة  خطــــوة  أعقاب 

غوغــــل المملوكــــة لـ“ألفابــــت“، 
الجمعة.

طبقاً  بارلير،  واســــتخدمت 
لبيــــان أصدرته آبل، لتنســــيق 
الكونغــــرس  مبنــــى  حصــــار 
الأميركــــي الأربعــــاء الماضي. 
وخطــــوة أمازون تعني فعلياً 
حذف خدمات بارلير من على 
الإنترنت ما لم تتفق المنصة 

مع شــــركة جديــــدة لاســــتضافة خدماتها.
وذكرت أمازون في رســــالة بريد إلكتروني 
أرســــلها فريــــق الثقــــة والأمــــان بخدمات 
أمازون ويب للحوســــبة الســــحابية، أنها 
ســــحبت بارليــــر، لأنهــــا خالفــــت معايير 

الخدمة.
وجاءت هذه الخطوة بعد فترة وجيزة 
من حذف غوغل تطبيق بارلير من متجرها، 
قائلة إنها لا تسمح إلا لتطبيقات التواصل 
الاجتماعي التي تنتهج ”سياسات معتدلة 
وقوانين إنفــــاذ تحذف المحتوى الشــــائن 
مثل المنشورات التي تحرض على العنف“.

فــــي المقابــــل، انتقــــد جــــون ميتــــس، 
الرئيس التنفيذي لبارلير، الخطوات التي 
اتخذتهــــا أمازون وغوغل وآبل، قائلاً إنها 
”جهد منســــق مع إدراك الشــــركات الثلاث 

أن خيــــارات بارليــــر ســــتكون محــــدودة، 
وأن التعليــــق ســــيلحق أكبــــر الضرر، في 
ضــــوء حظر ترامب على منصات وســــائل 

التواصل الاجتماعي الأخرى“.
وأضاف ميتس في منشور على بارلير 
أنــــه ”من المحتمل ألا يكــــون بارلير متاحاً 

علــــى الإنترنــــت لمدة 
تصل إلى 
أسبوع، 

لأننــــا ســــنبدأ مــــن الصفــــر“، واعتبر أن 
مــــا قامت بــــه الشــــركات الثــــلاث بمثابة 
”هجوم منسق شــــنّه عمالقة التكنولوجيا 

لقتل المنافســــة في السوق.. يمكنكم توقع 
اســــتمرار الحــــرب على المنافســــة وحرية 

التعبير، لكننا لن نستسلم“.
وبارلير هي خدمة شــــبكات اجتماعية 
أميركيــــة تم إطلاقها في أغســــطس 2018، 
كبديــــل عــــن تويتــــر، وتُســــتخدم المنصة 
بشكل أساسي من قبل أشخاص مرتبطين 

بترامب وأنصار السياسة اليمينية.
ومــــا يميز المنصة عن بقية الشــــبكات 
الاجتماعيــــة أنها تســــمح بالمحتوى الذي 
يُصنف على أنه مسيء في المواقع الأخرى، 
وبحســــب موقع بوليتيكــــو الأميركي، فإن 
الجزء الكبير من محتــــوى بارلير يُصنف 
ضمن هذا النوع من المحتوى، مثل وجود 
رسائل معادية للإســــلام، وأخرى معادية 

للنسوية.
واكتسبت الخدمة شيئا فشيئا ”سمعة 
ســــيئة“ وارتفاعاً كبيراً في المســــتخدمين، 
المرتبطــــون  الأشــــخاص  بــــدأ  أن  بعــــد 

بما بدونالــــد ترامب  باستخدامها، 
حملتــــه لإعادة فــــي ذلك مدير 

براد بارسكيل، الانتخاب 
والســــيناتور مايــــك 
لي، والناشط كانداس 

أوينز.
يشار إلى أن تطبيقات 
التواصل الاجتماعي البديلة التي 
يأتي في مقدمتها تطبيق بارلير، 
شهدت إقبالاً بعد الانتخابات، 
بعد الحملة التي شنتها 
كل من تويتر وفيسبوك 
على المعلومات المضللة، 
بعدما تعرضا لانتقادات؛ 
لفشلهما في مراقبة 

المحتوى المتطرف.
الرئيس  ونشر 
التنفيذي لشــــركة 
بارلير، جون ميتس، 

الذي أسس التطبيق عام 2018، رسالة نارية 
رداً علــــى ذلك ”لم ولــــن نتوقف عن فرض 
قواعدنا وإنفاذها على العنف والأنشــــطة 
غير القانونية. لكننا لن نرضخ للشــــركات 
ذات الدوافع السياسية والمستبدين الذين 

يكرهون حرية التعبير“.
كأحــــد   (MeWe) وي“  ”مــــي  وبــــرز 
بدائل التطبيقات الكبــــرى التي لا تتطلب 
تقصي الحقائق، وتطبيق MeWe مشــــابه 
لفيســــبوك، لكنــــه لا يســــمح بالإعلانات. 
ويضــــم مجموعــــات ينشــــر فيهــــا أنصار 

ترامب نظريات المؤامرة.
كما برز إلى الواجهــــة تطبيق ”غاب“ 
(Gab) وهــــو تطبيــــق مرتبــــط بالمتطرفين 
اليمينيــــين، وحظــــره متجــــرا غوغل وآبل 
منذ سنوات بالإضافة إلى تطبيق ”رامبل“ 
Rumble وهو مشــــابه ليوتيــــوب ويُعرَض 

عليــــه برنامــــج يقدمــــه المعلــــق اليمينــــي 
الأميركــــي دان بونغينو. كما أُطلق تطبيق 
”يوباد“ (Yauped) الشــــهر الماضي، ويزعم 
أنه يتيح للمســــتخدمين ”التحدث بحرية 
والتعبير عن الأفكار بصراحة، دون خوف 

من الحذف لتعبيرك عن آرائك“.
علـــى  الخطابـــات  خبـــراء  ويتوقـــع 
وســـائل  شـــركات  تقـــوم  أن  الإنترنـــت 
فيســـبوك  بقيادة  الاجتماعي  التواصـــل 
وتويتر وغوغل بمراقبة خطاب الكراهية 
والتحريـــض بقوة أكبر فـــي أعقاب تمرد 
الكابيتـــول، وهـــو نفـــس الشـــيئ الذي 
تفعلـــه الديمقراطيـــات الغربيـــة بقيادة 

ألمانيا.
ويعتقــــد ديفيد كاي، أســــتاذ القانون 
بجامعــــة كاليفورنيــــا في إيرفــــين والمقرر 
الخاص الســــابق لــــلأمم المتحــــدة المعني 
بارليــــر  منصــــات  أن  التعبيــــر،  بحريــــة 
حــــول العالم ســــتواجه أيضًا ضغوطًا من 
الجمهــــور وإنفاذ القانــــون كما هو الحال 
بالنســــبة للمواقــــع غيــــر المعروفــــة حيث 
يبــــدو الآن أن المزيــــد من أعمال الشــــغب 
يتم تنظيمها عبر المنصات الهامشــــية قبل 

مراسم التنصيب. 

@meshaluk
ســــــلمان العودة لم يتم توقيفه بسبب 
تغريدة يدعو بهــــــا لتأليف القلوب مع 
قطر! هذه الكذبة أشــــــاعها المارقون 
وتداولها الإعلام المعــــــادي والمرتزقة 
ــــــات الجاكــــــوزي تداولها  ــــــد فتي وتعي
ــــــام بعد اقتراب موعد  بكثرة هذه الأي

رميهم في سلة المهملات!

@m3takl
”الدعوة لتآلف القلوب“ ليست جريمة.. 

الحرية لـ#سلمان_العودة.

@m3takl
ــــــم يكــــــن يوما  #ســــــلمان_العودة ل
ــــــا، بل إنه تصدر الدعوات إلى  إرهابي
تحقيق الاســــــتقرار فــــــي المنطقة عبر 
إنهاء الأزمة مع قطر. الحرية للعودة.

@aalodah
بينمــــــا تقتبســــــون الآن مــــــن كلامــــــه 
ــــــا.. قبل ثلاث ســــــنوات ونصف  حرفي
الســــــنة.. قالها ”لما فيه خير الشعوب“ 
سجنتموه.. حرمتم أطفاله ومنعتموهم 
من الســــــفر.. عذبتم هذا الشــــــيخ ولا 
ــــــة انفرادية.. وتطالبون  يزال في زنزان
بإعدامه فــــــي المحكمة لهــــــذا الدعاء! 
ــــــل البطــــــيء فــــــي  والآن يواجــــــه القت

سجونكم! #سلمان_العودة.
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من المحتمل ألا يكــــون بارلير متاحا أنــــه 
الإنترنــــت لمدة  علــــى

تصل إلى 
أسبوع،

المرتبط الأشــــخاص  بــــدأ  أن  بعــــد 
باستخدامهابدونالــــد ترامب 

حملتــــه لإفــــي ذلك مدير 
براد بارسالانتخاب 

والســــيناتور م
لي، والناشط كان

أوينز.
يشار إلى أن تطب
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يأتي في مقدمتها تطبيق با
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لوكاس لوندو

 بــارا (البرازيــل) – فــــي وســــط غابــــات 
الأمازون البرازيليــــة المطيرة، وبعيدا عن 
مختبــــرات شــــركات الأدويــــة الكبرى في 
العالم، يســــتخدم سكان كايابو الأصليون 
في ولاية بارا مشروبا مصنوعا من العنب 
لمســــاعدتهم على درء أســــوأ آثار فايروس 

كورونا.
ومــــع توغل قاطعــــي الأخشــــاب غير 
القانونيين وعمال المناجم خلال انتشــــار 
الوبــــاء فــــي منطقــــة الأمــــازون، ازدادت 
إمكانيــــة تعرض القبائــــل التي تعيش في 
الغابات للفايروس، يقول ســــكان كايابو، 
إن علاجهم الطبيعي يســــاعد في الحفاظ 

على سلامتهم.
قال بويري، وهو من كايابو، 
ويبلغ من العمر 23 عاما، تغلية 
قشــــرة العنــــب وتصفيتهــــا في 

كوب شاي يشرب ثلاث مرات في 
اليوم لمدة خمسة أيام، يساعد في 

الشفاء من الوباء.
وأضاف بويري، الذي 
تناول العلاج بعد أن كان 
تحليله إيجابيا في يوليو 

الماضي، ”الدواء قوي جدا. 
عندما تتناوله، تصاب بالضعف، 
وأحيانا تصبح عيناك حمراوين، 

وتصاب بصداع، لكنك ستكون 
بخير في اليوم التالي“.

يقول قادة كايابو 
لا يوجد دليل علمي 
على أن هذا الشاي 

يمكن أن يحارب 
الفايروس، لكن 

على جميع 
أفراد القبيلة 

أن يشربوه 
كشكل من 

أشكال 
الوقاية 

من 
فايروس 

كورونــــا، الذي قتل ما يقــــرب من 200 ألف 
برازيلي، وفقا للأرقام الرسمية.

ويقول هؤلاء، إنــــه أفضل طريقة لمنع 
الوباء من القضاء على مجتمعات السكان 
الأصليين، والتي حظيت بدعم محدود من 

الحكومة الفيدرالية.
أن  مــــن  الصحــــة  خبــــراء  ويحــــذر 
الجائحــــة تهدد الســــكان الأصليين الذين 
بقــــي وصولهم إلى الرعايــــة الصحية في 
منطقــــة الأمــــازون محــــدودا أو معدوما، 
كمــــا أن حياتهم المجتمعية تجعل التباعد 

الاجتماعي أمرا صعبا.
وتضررت مجتمعات الأمازون بشــــكل 
خاص فــــي المراحــــل الأولى مــــن جائحة 
فايــــروس كورونا في البرازيل خلال العام 

الماضي.
قالــــت ابنــــة زعيــــم كايابو الشــــهير، 
باولينو بايــــاكان، إن ”الــــوكالات المعنية 
لم تتصرف في الوقت المناسب لحمايتنا، 
تاركة الســــكان يتســــاءلون عمّا إذا كانت 

ستدعمهم“.
وكان باولينــــو باياكان من الذين 
ماتــــوا بوبــــاء كورونا فــــي يونيو 

الفارط.
ووجّهت وكالة شؤون السكان 

الأصليين التابعة 
للحكومة، (فوناي)، 

جميع 
الأسئلة 

إلى وزارة 
الصحة.

وقالــــت الوزارة في بيان لها، إن هناك 
أكثر من 400 عامل صحي يراقبون مجتمع 
كايابــــو، ويعالجون أفــــراده في بارا، وإن 
الحكومة ترســــل الإمدادات الأساسية مثل 
م لليدين إلى القرى. الأقنعة والكحول المعقِّ
ووفقــــا للبيــــان، فــــإن ”المهنيــــين في 
المنطقة يحافظون على الحوار مســــتمرّا، 
وينظّمــــون زيــــارات منزليــــة مــــع القادة 
والمستشــــارين الصحيين وعامة الســــكان 

في القرى.
رودريغيز،  دوغــــلاس  الدكتــــور  وقال 
المتخصص في صحة الســــكان الأصليين 
بالجامعة الفيدرالية في ســــاو باولو، إنه 
عندما يمرض أحد مــــن كايابو، فإنه يبدأ 
عــــادة بالعلاجات التقليديــــة وينتقل إلى 

الطب الحديث فقط إذا لزم الأمر.

ووجــــد أبناء كايابو أن شــــاي العنب 
يخفف من أعراض وباء كورونا، ”ســــواء 
كان ذلك لأن الشــــاي يحتوي على مكوّنات 
نشــــيطة أو يحتوي علــــى مكونات تقوي 

وترطب“.
ويوجد حوالي 12 ألف شخص من 
أبنــــاء كايابو في ولايتــــي بارو وماتو 
الاجتماعي  للمعهــــد  وفقا  غروســــو، 

البيئي في البرازيل.
ومن بين هؤلاء السكان، 

سُجّلت أقل من 20 حالة 
وفاة بسبب كورونا 

منذ بداية 
انتشاره، وفقا 

لمكتب الخدمات الصحية 
الخاص بالسكان 

الأصليين.

وفــــي حين يقول المدافعــــون عن هؤلاء 
الســــكان، أن هــــذا الرقم قد يكــــون أقل من 
الواقــــع، إلاّ أنــــه لا يــــزال أقــــل بكثير من 
معــــدل الوفيــــات البالغ 2.5 فــــي المئة لدى 
البرازيليــــين من غير الســــكان الأصليين، 
وفقــــا لإحصاءات مــــن المجلــــس الوطني 

لأمناء الصحة.
ويقـــول المدافعون عن حقوق الســـكان 
المتكـــررة  التجـــاوزات  إن  الأصليـــين، 
للحطابين وعمـــال المناجم والمزارعين على 
غابات الأمازون قـــد يزيد من خطر إصابة 
رودريغو  ويؤكـــد  بالفايـــروس.  الســـكان 
بالبوينو، وهو عالم أحياء ومستشـــار في 
معهد كايابو، أن توغلات قاطعي الأخشاب 

تضاعفت أثناء الوباء.
وبمقارنـــة صـــور الأقمـــار الصناعية 
للمنطقة من أغســـطس إلـــى أكتوبر 2020، 
قـــال بالبوينـــو، إنه مـــن الممكـــن أن نرى 
طرقـــا جديدة تم إحداثها، وكذلك المزيد من 
المناطق الخالية من الأشـــجار، وهذه كلها 
مؤشرات على ازدياد ظاهرة قطع الأشجار 

غير القانوني وتعدين الذهب.
إن  البيئـــة،  عـــن  المدافعـــون  ويقـــول 
التجاوزات تضاعفت بسبب خطط الرئيس 
البرازيلي جايير بولســـونارو لفتح منطقة 
الأمازون أمام التعدين التجاري والزراعة، 
اللذيـــن يزعم أنهما سينتشـــلان الســـكان 

الأصليين من الفقر.
وأوضح بالبوينو، أنه في الوقت نفسه، 
عندمــــا مُنــــع الغربــــاء من دخــــول أراضي 
الســــكان الأصليين في بداية الوباء، توقفت 
عمليات التفتيش التي كانت 
تهدف إلى وقف النشاط 
غير القانوني في 
الغابات المطيرة. وقال، 
”كان هذا بمثابة 
العاصفة التي خلّفت 
كل ما نراه الآن“.

ويقول العلمــــاء، إن مكافحــــة ارتفاع 
معدلات تآكل الغابات في غابات الأمازون 
المطيــــرة، يعــــدّ أمــــرا بالغ الخطــــورة في 

مكافحة تغيّر المناخ.
وحتى مــــع تجنــــب القرويــــين للمدن 
وشــــربهم لجرعــــات منتظمــــة من شــــاي 
العنــــب، لا يــــزال الزعيــــم أبيــــري كايابو 
مــــن قريــــة بيكاتوتي قلقا مــــن احتمال 

استمرار انتشار الفايروس.
يقول أبيـــري وهو يســـير على 
طول درب يشـــق الغابة مشيرا إلى 
النباتـــات الطبية، ”لـــم تكن هناك 
حالة خطيرة هنا في القرية. عولج 
الجميع بالأدوية من الغابة، لكنني قلق 

بشأن الغزوات“.

وأكّد قـــادة كايابـــو، أنهـــم منعوا أي 
شـــخص في المجتمع من الكشـــف عن اسم 
الأنواع النباتية المستخدمة في الشاي لمنع 

تجريد غاباتهم من الموارد.
ويقـــول القرويـــون إن هـــذه الســـرية 
ضروريـــة للتأكد مـــن أن الوباء لن يحصد 
المزيد من الأشخاص الذين يحملون تاريخ 
المجتمـــع وتقاليـــده. وقالت ابنـــة الزعيم 
الراحـــل بايـــاكان، ”قتـــل الوباء النســـاء 
وكبار الســـن، والقـــادة الذين أخذوا معهم 
تاريخـــا كاملا من النضال والثقافة. يحمل 
كبـــار الســـن أهمية كبيـــرة لاســـتمرارية 
ثقافتنا، فهم الذين يحافظون على أسلوب 
حياتنا، وينقلون قصصهم للأجيال الشابة 

لتمرّرها بدورها إلى أبناء المستقبل“.

 غــزة (فلســطين) – تتضاعف الحاجة 
إلى تأمــــين مصادر البقاء فــــي قطاع غزة 
المحاصر إســــرائيليا منــــذ 14 عاما وعلى 
رأســــها الغذاء والدواء مع تخطي معدلات 
الإصابة اليومية بجائحة فايروس كورونا 

المستجد حاجز ألف إصابة.
ولأن التغذيــــة ترتبــــط ارتباطا وثيقا 
بمناعة الإنسان فإن مختصين فلسطينيين 
يحذرون من خطر جســــيم يهــــدد نحو 70 
فــــي المئة من ســــكان غزة الفقــــراء في ظل 

معاناتهم من واقع انعدام الأمن الغذائي.
ويبرز مختصون محليون في التغذية 
أن انخفاض المناعة لدى ســــكان قطاع غزة 
لا يرتبط فحســــب بواقع الفقــــر والبطالة 
بــــل ثمة عوامل أخــــرى ترتبــــط بالعادات 

الغذائية التي تؤثر سلبا على مناعة جسم 
الإنسان.

يقــــول طبيــــب التغذية في غــــزة مازن 
الســــقا، إن واقع الجوع المدقع والمتفشــــي 
في قطاع غزة أدى إلى شيوع ظاهرة سوء 
التغذية التي أدت بدورها إلى نقص شديد 

في العناصر الأساسية المغذية للجسم.
وينبه الســــقا، إلــــى أن أغلب ســــكان 
قطاع غــــزة يفتقدون بفعل ســــوء ظروفهم 
الاقتصاديــــة والمعيشــــية فــــي وجباتهــــم 
اليوميــــة للفيتامينــــات والمعــــادن اللازمة 
للتغذيــــة الصحية ما يجعلهم أكثر عرضة 

للإصابة بالأمراض والفايروسات.
ويشــــدد على أن الحفاظ علــــى تغذية 
صحية لا يرتبط بالضرورة بوجود جائحة 

أو وبــــاء ولاســــيما في هــــذا العصر الذي 
تكثر فيــــه الأمراض، لكن ظــــروف جائحة 
كورونــــا يجب أن تحفز الأطــــراف الدولية 

على المزيد من مدّ يد العون لسكان غزة.
وسجل قطاع غزة أول ظهور لإصابات 
بكوفيــــد – 19 في مارس من العام الماضي، 
ولكنهــــا بالرغم من أنهــــا واردة من خارج 
القطاع فقــــد بقيت تحت الســــيطرة حتى 
شهر أغســــطس عندما سجلت أول إصابة 

محلية بالفايروس.
ورغم اتخاذ سلســــلة مــــن الإجراءات 
بالإغــــلاق ومنــــع التجمعــــات العامة، فإن 
معــــدلات الإصابــــة بالفايــــروس ظلت في 
تزايد في قطاع غزة الذي سجل حتى الآن 
أكثر من 42 ألف إصابة من بينهم نحو 400 

حالة وفاة.
وفرض  الإغــــلاق  لإجــــراءات  وكانــــت 
منــــع التجول لأســــابيع آثــــار كارثية، كما 
يصفها خبراء اقتصاديون، على الأوضاع 
الاقتصاديــــة والمعيشــــية شــــبه المنهــــارة 
أصلا في القطاع بفعل ســــنوات الحصار 

الإسرائيلي.
ويقــــدر رئيس جمعية رجــــال الأعمال 
في غزة علي الحايك الخســــائر المباشــــرة 
وغيــــر المباشــــرة لمختلف أوجه النشــــاط 
الاقتصادي للقطاع نتيجة تفشــــي جائحة 
كورونــــا وإجــــراءات الإغــــلاق الحكومية 

بأكثر من مليار دولار.
يقــــول الحايــــك، إن خســــائر اقتصاد 
غزة تشــــمل مختلف القطاعــــات الإنتاجية 
والخدمية ومــــن بينها الصناعة والتجارة 
والســــياحة والنقل والمواصلات والتعليم 

والصحــــة والتشــــغيل والعمــــل والزراعة 
والخدمات.

ويضيــــف، أن قطــــاع غــــزة يدخل عام 
2021 بحالة إنهاك اقتصادي شديد نتيجة 
تعطل عجلة الإنتاج في مختلف القطاعات 
التجاريــــة والاقتصاديــــة، وتســــريح عدد 
كبير مــــن العمال، وتدنــــي الدخل اليومي 
لهــــم، وتأثــــر مشــــاريع الدخــــل الصغيرة 
والمتوسطة والكبيرة على حد سواء بشكل 

سلبي.

ويشــــير الحايك، إلى أن مختلف أوجه 
النشــــاط الاقتصادي في غزة تأثرت بشكل 
سلبي ومباشر بالجائحة، وذلك بالإضافة 
إلى تضرر عشرات الآلاف من العمال الذين 
أصبحــــوا عاجزين عــــن توفير احتياجات 

أسرهم الأساسية.
تراجعا  الفلسطيني  الاقتصاد  وسجل 
حــــادا يصل إلــــى 12 في المئة خــــلال عام 
2020، لتشــــهد معظم الأنشطة الاقتصادية 
تراجعــــا في القيمة المضافــــة، ما أدّى إلى 
انخفــــاض ملحــــوظ في نصيــــب الفرد من 

الناتج المحلي الإجمالي.

ويقــــول مســــؤول الإعــــلام فــــي غرفة 
تجــــارة وصناعة غــــزة ماهــــر الطباع، إن 
اقتصاد القطاع يعاني من تراكم ســــنوات 
الحصار الإســــرائيلي فيما ضاعفت أزمة 

جائحة كورونا من التدهور الحاصل.
مرحلــــة  أن  إلــــى  الطبــــاع،  ويشــــير 
التعايــــش مــــع جائحة كورونا لم تســــمح 

ســــوى بعــــودة 20 فــــي المئــــة من 
النشــــاطات الاقتصادية للعمل، 

فيما لا يــــزال 80 في المئة 
من السوق المحلية متأثرا 
بشــــكل واضــــح وخطيــــر 

بأزمات البطالة والفقر.
وينبه إلى تدني 

السيولة النقدية فضلا 
عن تراجع حركة 

الصادرات بنسبة 
تتجاوز 60 في المئة 

مقارنة بالفترة 
التي سبقت جائحة 

كورونا، وهذا ما 
انعكس سلبا على 

الناتج المحلي وواقع 
التجار وأصحاب المنشآت.

وللدلالة على حدة الأزمة 
الاقتصادية، يبرز الطباع 
انتشار ظاهرة الشيكات 
المرتجعة في قطاع غزة 

وآثارها السلبية على حركة 
دوران رأس المال، ما أحدث 

إرباكا كبيرا في كافة الأنشطة 
الاقتصادية.

ودفع التدهور المعيشــــي والاقتصادي 
لــــدى ســــكان غــــزة أوســــاطا حقوقية إلى 
التحذير من انعكاســــات الواقع الحاصل 
على الأوضــــاع الحياتية لآلاف العمال في 
ظل اســــتمرار إغلاق أو تقليص العمل في 

المنشآت التجارية.
وبحســــب المركز الفلســــطيني لحقوق 
الإنســــان، فقــــد تضــــرر نحــــو 160 ألــــف 
عامل، في القطــــاع معظمهم من عمال 
المياومــــة ممــــن كانــــوا يكتســــبون 
قوت يومهم مــــن الأعمال اليومية 
والمنشآت  بالمؤسسات  والمرتبطة 
التي أُغلقــــت أو تم تقليص 

نشاطها.
وذكر المركز أن هؤلاء 
العمال باتوا من دون 
مصدر دخل يؤمن 
لهم الحد الأدنى 
من احتياجاتهم 
واحتياجات 
عائلاتهم الأساسية، 
وتراوحت أضرار العمال 
بين تسريحهم من العمل 
أو تقليص عدد أيام وساعات 
عملهم، أو تقليص رواتبهم، 

التي كانت منخفضة أصلا.
 وحمّل المركز المجتمع الدولي 
المسؤولية عن استمرار الحصار 
الإسرائيلي «لفشله الذريع في 
اتخاذ إجراءات فعالة لوقف 
التداعيات بالنسبة إلى سكان 

القطاع“.

ــــــى الأدوية التي ورثتها عن الأجــــــداد لمواجهة الأمراض  تلجأ الشــــــعوب إل
رغــــــم وجود الأدوية الصيدلانية. لكن الســــــكان الأصليين لغابات الأمازون 
فــــــي البرازيل والذين يتعذر عليهم الوصــــــول إلى مراكز الرعاية الصحية، 
يستعملون العديد من الحشائش لتقوية المناعة ومواجهة وباء كورونا، ومن 

بينها وصفة شاي قشرة العنب التي تشرب لمدة أيام بعد غليها.

شاي قشرة العنب 

دواء سكان الأمازون 

لمواجهة فايروس كورونا

الوباء يهدد الفلسطينيين بالجوع في غزة

وصفة معدة في البيت تتعب الجسم في البداية ثم تريحه
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غالبية السكان يفتقدون 

في وجباتهم الفيتامينات 

والمعادن اللازمة للتغذية ما 

يجعلهم أكثر عرضة للإصابة 

بالأمراض والفايروسات
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الغابة رزقهم وشفاؤهم

ر في البيت
ّ

وصفة تحض

الجوع يقلص المناعة

ئحة كورونا لم تســــمح 
المئــــة من  فــــي
صادية للعمل،

ي المئة 
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وبحســــب المركز الفلســــطين
الإنســــان، فقــــد تضــــرر نحــــو
عامل، في القطــــاع معظمهم
المياومــــة ممــــن كانــــوا ي
قوت يومهم مــــن الأعما
بالمؤسسات والمرتبطة 
التي أُغلقــــت أو تم

ؤ ب بب

نشاطها.
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بين تسريحهم
أو تقليص عدد أيام
عملهم، أو تقليص
التي كانت منخفضة
 وحمّل المركز المجت
المسؤولية عن استمرا
الإسرائيلي «لفشله
اتخاذ إجراءات فع
التداعيات بالنسبة

القطاع“.

و
دلا
طي
افح
و
شــــ
عنـــ
مــــ
ا

الج
شأن

ذين 
ونيو 

ســــواء  يخفف من أعراض وباء كورونا، 
كان ذلك لأن الشــــاي يحتوي على مكوّنات 
نشــــيطة أو يحتوي علــــى مكونات تقوي 

وترطب“.

البرازيلي جايير بولســـونارو لفتح منطقة 
الأمازون أمام التعدين التجاري والزراعة، 
اللذيـــن يزعم أنهما سينتشـــلان الســـكان 

الأصليين من الفقر. ب ر و
ألف شخص من ويوجد حوالي 12
أبنــــاء كايابو في ولايتــــي بارو وماتو
الاجتماعي للمعهــــد  وفقا  غروســــو، 

في البرازيل. البيئي
ومن بين هؤلاء السكان،

سُجّلت أقل من 20 حالة
وفاة بسبب كورونا 

منذ بداية 
انتشاره، وفقا 

لمكتب الخدمات الصحية
الخاص بالسكان

الأصليين.

ر ن يين
وأوضح بالبوينو، أنه في الوقت نفسه، 
عندمــــا مُنــــع الغربــــاء من دخــــول أراضي 
الســــكان الأصليين في بداية الوباء، توقفت 
عمليات التفتيش التي كانت 
تهدف إلى وقف النشاط 
غير القانوني في 
الغابات المطيرة. وقال، 
”كان هذا بمثابة 
العاصفة التي خلّفت 
كل ما نراه الآن“.
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ويري، وهو من كايابو، 
ن العمر 23 عاما، تغلية 
لعنــــب وتصفيتهــــا في
ي يشرب ثلاث مرات في
ة خمسة أيام، يساعد في

ن الوباء.
اف بويري، الذي 
علاج بعد أن كان 
يوليو  يجابيا في
”الدواء قوي جدا.

ناوله، تصاب بالضعف،
تصبح عيناك حمراوين،
بصداع، لكنك ستكون

اليوم التالي“.
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ي
قالــــت ابنــــة زعيــــم كايابو ال
بايــــاكان، إن ”الــــوكالات باولينو
الوقت المناسب لح لم تتصرف في
تاركة الســــكان يتســــاءلون عمّا إ

ستدعمهم“.
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جائحة  كورونا تهدد 

السكان الأصليين لغابات 

الأمازون لأن وصولهم إلى 

مراكز الرعاية الصحية 

محدود أو معدوم

لوكاس لوندو



 يتعــــرض بعــــض الأطفال فــــي مرحلة 
الطفولة والمراهقة إلى أســــاليب تربوية 
قاســــية يتّبعها المقربــــون منهم وخاصة 
الأخوال والأعمــــام، إلا أن هذه التدخلات 
التي تكــــون بدافع التربية والحرص على 
مصلحة الطفل لها آثار سلبية عليه، وقد 
تصيب علاقته بأقاربه بالفتور والتجاهل 

وحتى الحقد.
وقال الشــــاب ســــفيان بن ســــالم، إنه 
لا ينســــى معاملة عمّه القاســــية له عندما 
كان طفلا، ولا ينسى أنه كان يتعمّد دائما 
إذلاله وإهانته وتعنيفه جسديا في الكثير 

من الأحيان.
وأضاف لـ“العرب“، ”لا أشــــعر تجاهه 
بأي مشــــاعر، فهــــو فقط شــــقيق والدي، 
وحتــــى عندمــــا عــــرض علي العمــــل معه 
رفضت، لأن معاملته لي لم تتغير، وصور 
العنف اللفظي والجســــدي الذي تعرضت 
لــــه فــــي طفولتي لــــم تمح مــــن ذاكرتي“، 
مؤكــــدا أنــــه لا تربطــــه بــــه أي علاقة 

حقيقية ولا يكنّ له أي عواطف.
ومــــن الشــــائع جــــدا أن يتدخل 
الأقــــارب فــــي تربيــــة الأطفــــال 
أسرهم  في  مختلفة  بأساليب 
المجتمعــــات،  أغلــــب  فــــي 
فالكثير من الشــــبان الذين 
عاشــــوا في عائلــــة ممتدة 
خضعــــوا فيهــــا إلــــى تدخــــل 
أقاربهــــم في تربيتهــــم أيضا، 
وخاصــــة العــــم الــــذي يكون 
فــــي أغلــــب الأحيــــان صارما 
فــــي تعاملاته وفي أســــلوبه 
على  يعتمد  الــــذي  التربــــوي 
القســــوة، على الرغم من أن هذه 
القســــوة غير ناتجة عن مشــــاعر 
الكره مثلما يترسّــــخ فــــي مخيلة 

الطفل.
ونبّــــه أخصائيــــو التربيــــة إلى 
أنه بالنسبة لتدخل الأقارب في تربية 
الأطفــــال، فإن الوضع معقّد ومربك في 
الكثير من الأحيــــان، ويحوّل الروابط 

الأسرية إلى تشابكات.
وقال مختص الاستشــــارات النفسية 
والأسرية الدكتور مجدي أنور لـ“العرب“، 
”إن تدخل الأقــــارب في تربية الطفل يؤدي 
إلى تشتته بســــبب الآراء المختلفة التي 

يتلقاها“.

وأشـــار المختص المصـــري إلى أن 
هـــذا الأمـــر يفقـــد الأب والأم القدرة على 
اتخاذ القرار في كل مـــا يتعلق بجوانب 
حياة طفلهما، نظرا إلى ســـيطرة أطراف 

أخرى وتدخلها في توجيهه وتربيته.
وأكـــد الخبراء أن كل تدخل يتعارض 
مع أســـلوب تربية الأب والأم أو محاولة 
تعديلـــه دون إذنهمـــا ورعايتهما ومهما 
كان مصدره، هو تدخل ســـلبي في تربية 
الطفل ويؤثر في حالته النفســـية، حيث 
إنه غالبا ما يعكس تدخل الأهل المباشر 
في تربيـــة الأبناء طبيعتهم المتســـلطة، 
مما يســـبب ارتبـــاكا في التـــزام الطفل 
فقدانـــه  إلـــى  بالإضافـــة  واســـتجابته، 
للمكتسبات التربوية التي غرسها الأهل 
لديه وفقدان احترامـــه لوالديه أو لجدّيه 

أو لعمه أو خاله.
وشـــددوا على ضرورة إدراك خطورة 
المرحلة العمرية التـــي يمر بها الأطفال 
إلـــى ما بعد ســـن المراهقـــة، حيث إنهم 
يتعاملون مـــع المواقف التي يتعرضون  
لها بمشـــاعرهم، من خلال النماذج التي 
تُعرض عليهم باستمرار، وعندما يحاول 
أي شخص تقديم نماذج متباينة للسلوك 

المرغوب أو الممنوع، يصل الطفل
 إلى حالة من الارتباك، قد تؤثر 
على مستقبله وبناء شخصيته 
ومنظومته القيمية والأخلاقية 

التي تتحكم في سلوكه.
كما لفتوا إلى أن تدخل 

الأقارب في تربية الطفل يؤدي 
إلى انعدام شعوره بالأمان 

وفقدانه الثقة في والديه وفي 
قدرتهما على حمايته، خاصة 

عندما يتعرض لتدخلات قاسية 
في تربيته من الآخرين، قد تصل 
إلى الضرب والتعنيف، دون أن 

يحرك الوالدان ساكنا لإيقاف هذا 
السلوك.

وأفـــادت أخصائيـــة علم النفس 
والتثقيف الصحي اللبنانية ميساء 
نحـــلاوي بأن ”تعـــدد المربين يربك 

الطفل فلا يعرف من المسؤول وكلمة 
مَن النافذة، الأمّ والأب هما المسؤولان 
عن تربيـــة الأطفال، وتدخـــل الآخرين 
غيـــر مرغوب به، كما أن تعرض الطفل 
للّـــوم والتهديد مـــن أي كان، رســـالة 
خاطئة ستؤثر سلبا على طريقة تفاعله 

مع الآخرين في المستقبل“.

وتتعـــدد دوافع الأقـــارب للتدخّل في 
العلاقات الأســـرية، فتجعـــل أهل الزوج 
أو الزوجـــة يتدخلون فـــي تربية الأبناء، 
وقد يكـــون ذلـــك بدافع الحـــب والعطف 
تكـــون  وقـــد  بالمســـؤولية،  والشـــعور 
الدوافـــع اجتماعية لها علاقـــة بالخوف 
عليهم من الخروج عن المسار الصحيح، 
وقد تصاحـــب هذه العلاقـــة الاجتماعية 
بعض التدخلات السلبية من قِبل الأقارب 
المسموح لهم بمشـــاركة الآباء في تربية 
الأبناء، مثل الجـــدود والأعمام والأخوال 

وبعض المقربين ذوي الثقة.
وقالـــت غدير مصلـــي الحاصلة على 
ماجستير في التوجيه والإصلاح الأسري 
في الســـعودية ”إن التدخـــل عادة يحدث 
عندمـــا يشـــعر الأقـــارب بضعـــف قـــدرة 
الوالديـــن على التوجيـــه، خاصّة إذا كان 
الطفل هو الأول في الأسرة، أو أنه من ذوي 
الاحتياجات الخاصة، أو أن الوقت الذي 
يقضيه الوالدان مع أطفالهم قليل بسبب 
ظـــروف العمـــل أو حتى المـــرض، وهذا 
التدخل عادة ما يكون إيجابيا، لأنه متفق 
عليه ويتم تحت إشـــراف الأبوين ويزرع 
الطمأنينة في نفوس الأبناء، وينمي فيهم 
الـــروح الإيجابية والـــذكاء الاجتماعي“.
ونبهت إلـــى أنه ”فـــي المقابل هناك 
تدخـــل آخـــر يتـــم دون رغبـــة الوالدين، 
ويصـــدر من أقربـــاء مختلفين في الأفكار 
والقيم والســـلوكيات المرغوبة للوالدين 
والتي يجاهدان للحدّ منها عند أطفالهم، 

وهـــذا النـــوع يشـــتت الطفـــل بيـــن ما 
يزرعـــه الوالدان من قناعات وســـلوكيات 
ومـــا يناقـــض ذلـــك مـــن قِبل الأقـــارب“.

ويؤدي اســــتخدام المقربيــــن للعنف 
اللفظي والجســــدي ضد الطفل إلى تغذية 
مشــــاعر الحقد والكراهية تجاههم وعدم 
التواصل معهم، وتكبر هذه المشاعر كلما 
كبر الطفل، وعندما يصبح شــــابا وقادرا 
على اتخــــاذ قراراته الشــــخصية يتجنب 
تمامــــا التواصــــل معهم وحتــــى التقرب 
منهم، كما أنه يتجنــــب رؤيتهم مما يوتر 

العلاقات العائلية.

ومن جانبها أكدت المختصة العراقية 
في التنمية البشــــرية والمعالجة بالطاقة 
الإيجابيــــة عائشــــة الشــــالجي، أن الطفل 
عندما ينشأ في بيئة مختلفة تتداخل فيها 
الكثير مــــن الآراء والأســــاليب التربوية، 
تكون شخصيته وسلوكه مختلفين، عكس 
الطفــــل الذي ينشــــأ في بيئــــة يكون الأب 
والأم فيهــــا هما مصدر التوجيه والتربية 

فقط.
وأوضحــــت قائلة لـ“العــــرب“، ”تدخّل 
الجد أو العم أو الخــــال في تربية الأبناء 
يجب أن يكون بالاتفاق مع الآباء والأمهات، 
ويجــــب أن يكون إيجابيا ويخدم مصلحة 
الطفل ولا يتضمن أي جانب من الجوانب 
الســــلبية، مثل الصراخ أو الإهانات حتى 

لا تهدم العلاقة بينهم“.
وشــــددت علــــى ضــــرورة تجنــــب 
العصبية والانفعال في هذه المواقف، 
واتباع أســــلوب الحوار مــــع الطفل، 
وتبني الســــلوك الإيجابــــي وتجنب 
الســــلوك الســــلبي عند المناقشة، 
مما يــــؤدي إلى عــــدم التقليل من 
شــــأن الأقــــارب واحتــــرام رأيهم 

والحرص على التواصل معهم.
أن  إلــــى  الخبــــراء  ولفــــت 
مساهمة الأقارب في تربية الأطفال 
لا يجــــب أن تخرج عن الإطار الذي 
يرسمه الآباء، مؤكدين أن المعايير 
الاجتماعية التي تميّز مجتمعا عن 
آخر تلعب دورا حاسما في رسم 
ملامــــح التدخــــلات المرفوضــــة 
والمقبولــــة، حيــــث تــــرى بعــــض 
المجتمعــــات أن مســــؤولية الجد 
والعــــم فــــي تربية الطفــــل لا تقل 
عــــن مســــؤولية الأب والأم، وهي 
بمثابــــة تفويض مطلــــق للتربية 

بغض النظر عن الأسلوب.

 واشــنطن – توصلت دراســـة أميركية 
إلـــى أن الطفل المتبني عندما ينشـــأ في 
أســـرة، فإن ذلك يحميه من النرجســـية، 
مقارنـــة بالأطفال الذيـــن يتربون في دور 
الرعايـــة ويتـــم العطـــف عليهـــم بالمال 

والزيارات فقط.
وقال مؤلف الدراســـة الصـــادرة عن 
جامعـــة جورجيا آســـبن ســـتاربيرد، إن 
الدراســـة قدمت اســـتبيانا لـ71 شخصا 
متبنّيا و59 طفلا تم تبنيهم بشـــكل مؤقت 
و207 أفـــراد ممن لم يتـــم تبنيهم نهائيا، 
مـــن أميركا الجنوبية وأميركا الوســـطى 
وأوروبا وآسيا، وتمحورت الأسئلة حول 
تجاربهـــم الطفوليـــة الإيجابيـــة وأنماط 

تفكيرهم.
بـــأن  أقـــرّت  النتائـــج  أن  وأوضـــح 
الأطفـــال الذين عاشـــوا تجربـــة التبني 
ســـابقا تذكروا تجارب إيجابية قليلة في 
طفولتهم، والمتبنين كانت لديهم تجارب 
إيجابيـــة أكثر، أمـــا من لم يتـــم تبنيهم 

فكانت تجاربهم الإيجابية نادرة.
ولفت إلى أن الأطفـــال غير المتبنين 
اتضحت لديهم مشـــاعر خاصة بالتعلق 
غيـــر الآمـــن ويشـــعرون بالخـــوف مـــن 
الاعتمـــاد علـــى الآخريـــن، وأن هناك من 
يســـتغلهم من أجل احتياجاته، كما أنهم 
يحسّـــون بأن لا قيمة لهم، على عكس من 

تم تبنيهم وعاشوا سنوات في أسرة.
وأشـــار ســـتاربيرد إلـــى أن نتائـــج 
الدراســـة التي نشـــرت في مجلة ”إساءة 
الاجتماعية  وإهمالهـــم“  الأطفال  معاملة 
العلميـــة، كشـــفت أيضا أن النرجســـية 
كانت أقل شـــيوعا بين الأطفال المتبنين 
والمتبنين السابقين، وأكثر انتشارا عن 
الذيـــن لا يمتلكون تجارب إيجابية كثيرة 

في طفولتهم.
وأكـــد مؤلـــف الدراســـة، أن النتائج 
أظهـــرت كيف يمكن أن تؤثـــر التربية في 
أســـرة على نجاح الأطفال في المستقبل 

وحمايتهم من بعض الأمراض النفسية.
وقـــال المشـــرفون على الدراســـة إن 
أبحاثـــا ســـابقة وجـــدت أدلـــة علـــى أن 
مرتبطـــة  المحرومـــة  الطفولـــة  بيئـــات 
بالنرجســـية فـــي مرحلة البلـــوغ، إلا أن 
القليل من الدراســـات فحصت ما إذا كان 
هذا صحيحا بالنســـبة للأطفال المتبنين 

والأطفال الذين عاشوا في أسر بديلة.

الأشـــخاص  أن  ســـتاربيرد  وأوضح 
الذين يتم تبنيهم لم يتـــم التركيز عليهم 
بشـــكل كاف فـــي الدراســـات والبحـــوث 
النفســـية بصفة عامة، وتابع قائلا ”بعد 
بضعة أشـــهر من البحث في المنشورات 
المختلفة، تســـاءلنا عما إذا كانت نظرية 
التعلق والذكريات المبكرة يمكن أن تكون 

عاملا يؤثر على سمات الشخصية“.
وقال ستاربيرد لـموقع ”بسيبوست“، 
”تســـلط النتائـــج الجديدة الضـــوء على 
الأهمية الأساسية لرعاية تجارب الطفولة 
بالنســـبة لفاقدي الســـند أو أهمية هذه 
التجارب المبكرة بشـــكل عـــام وتأثيرها 
على نجاحهم على المدى الطويل، لاسيما 
عندما يتعلق الأمر بســـمات الشـــخصية 

المتكاملة وعلم النفس الاجتماعي“.
وأكـــدت العديـــد مـــن الدراســـات أن 
الأســـر البديلـــة تلعـــب دورا فعـــالا فـــي 
اندماج الطفل فاقد الســـند في المجتمع 
وتســـاهم في توازنه النفسي والعاطفي، 
وذلك بانتهاجها مجموعة من الأســـاليب 
العلاقـــات  أن  إلـــى  مشـــيرة  التربويـــة، 
الأســـرية والبيئة الاجتماعيـــة المحيطة 
بالطفل تلعب دورا كبيرا في توثيق بناء 
الأســـرة وتقوية التماســـك بين أعضائها 
واتجاهاته،  المجتمـــع  بقيـــم  وتزويـــده 
وكذلـــك إكســـابه المعـــارف والمهـــارات 
اللازمـــة وإيصالـــه إلى مرحلـــة التكامل 
والاســـتقلال، من أجل اســـتمرار توافقه 

بصورة إيجابية مع الحياة الاجتماعية.
وتـــرى الكثير مـــن المجتمعات ومن 
بينها المجتمعات العربية أن نظام الأسر 
البديلة التي تقوم بتربيـــة الطفل اليتيم 
أو مجهول النسب والمحروم من الأبوين، 
مـــن أهـــم برامج رعايـــة الأطفـــال فاقدي 
الســـند، حيث إنها من الممكن أن تحقق 
الكثير مـــن النتائج الإيجابية بالنســـبة 
للطفل في حال الاختيار المناســـب لهذه 
الأســـر ليتـــم تعويـــض الطفـــل تربويـــا 
ونفســـيا، إذا كانت مهيـــأة لتربية الطفل 

اجتماعيا وتربويا ونفسيا.
وتســـعى دول عربية إلى التوسع في 
هذه المنظومـــة باعتبارها أحد أشـــكال 
الرعايـــة التي تتيـــح فرصة أكبـــر لدمج 
فاقدي الســـند داخل المجتمـــع، وتوفير 
بيئة طبيعية للطفل داخل أســـرة طبيعية 
تتكون من أب وأم بعيدا عن المؤسسات.
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 Grandpa” برلين –  يمثـــل جينز الجد 
الموضـــة  صيحـــات  أحـــدث   “Jeans

النســـائية هـــذا الشـــتاء ليمنـــح المرأة 
إطلالـــة جريئـــة ومتفـــردة مـــن ناحيـــة 

وإحساسا بالراحة من ناحية أخرى.
وأوضحت مجلة ”إنستايل“ أن جينز 
الجد، يعدّ مزيجا بين الجينز ذي الأرجل 
 Mom) الأمهـــات  وجينـــز  المســـتقيمة 
Jeans) وجينـــز الباجـــي، أي أنـــه يمتاز 

بوســـط عال وقصة واســـعة عند الفخذ 
تضيق بالاتجاه نحو الكاحل.

وأضافت المجلـــة المعنية بالموضة 
والجمـــال، أن جينـــز الجـــد يتألق غالبا 
ودرجـــات  الســـماوي  الأزرق  باللـــون 

التبييض ذات الطابع الكلاسيكي.
ويمتاز جينز الجد بتنوع إمكانيات 
التنســـيق، حيث يمكـــن الحصول على 
إطلالـــة أنيقـــة مـــن خلال تنســـيقه مع 
بلوفـــر ذي ياقـــة عاليـــة ومعطف يصل 
طوله إلـــى الكاحل، مع آنـــكل بوت ذي 

كعب عال.

كما يمكن الحصول 
على إطلالة كاجوال من 

خلال تنسيق الجينز مع 
بلوفر أكبر من المقاس 

”Oversized“ وجاكت 

بامب وحذاء رياضي ذي 
رقبة عالية.

ويمكن أيضا 
الحصول على إطلالة 

فخمة تناسب الحفلات من 
خلال تنسيق سروال الجد 

مع توب فخم، ذي أكمام 
بالونية أو مرصع بالترتر، 

أو مع بلوزة من المخمل 
أو الأورجانزا، حيث تكسر 

هذه التوليفة الجريئة قوالب 
التنسيق الجامدة وتخلق 

تباينا مثيرا يخطف الأنظار. 
الإطلالة  هذه  أناقة  وتكتمل 

بحـــذاء ذي مقدمـــة مدببة ورباط 
خلفي يحيط بالكاحل.

عيش الطفل فاقد السند
داخل أسرة يحميه

من النرجسية

موضة

جينز «الجد» أحدث صيحات
الموضة النسائية

ــــــل الأعمام والأخوال، فــــــي تربية الأطفال،  يتدخــــــل الكثير من الأقارب، مث
رغبة منهم في تقويم ســــــلوكهم خاصة في غياب الأب. إلا أن أسلوبهم في 
الكثير من الأحيان قد يأخذ منحى ســــــلبيا يؤثر على نفسية الأطفال ويغذي 
مشاعر الكراهية لديهم تجاههم كلما تقدموا في العمر، خاصة إذا كان هذا 

الأسلوب يعتمد على العنف اللفظي والجسدي.

تدخل الأقارب في تربية الطفل 
يغذي مشاعر الكراهية تجاههم
تعدّد المربّين يربك الطفل ويفقده مكتسباته التربوية

فتور وتجاهل

حسينة بالحاج أحمد

تجارب إيجابية نادرة

فظ ا نف ا
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تدخل الجدّ أو العم أو 
الخال في تربية الأبناء 
يجب أن يكون إيجابيا
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 الربــاط – يخوض الرجـــاء البيضاوي 
مبـــاراة هامة أمـــام ضيفه الإســـماعيلي 
المصـــري، الإثنـــين، فـــي مدينـــة مراكش 
المغربية بإياب نصف نهائي كأس محمد 

السادس للأندية الأبطال. 
قـــد  المصريـــة  الكـــرة  ممثـــل  وكان 
انتصر فـــي مواجهة الذهاب أمام الرجاء 
البيضاوي بهدف نظيف سجله التونسي 
فخرالدين بن يوســـف مـــن ضربة جزاء، 

على ملعب الإسماعيلية. 
وتشـــير كل التوقعات إلـــى أن مهمة 
الفريـــق البيضـــاوي لـــن تكـــون ســـهلة 
مـــن أجل حجـــز بطاقة التأهـــل للنهائي. 
وفيما يلي نســـتعرض أبـــرز الصعوبات 
التي يواجهها الرجـــاء قبل المواجهة مع 

الإسماعيلي.
ســـيضطر الرجاء للابتعاد عن معقله 
ملعـــب محمد الخامس بالـــدار البيضاء، 
الـــذي كان شـــاهدا علـــى مجموعـــة من 
إنجازات الفريق، حيث سيستقبل خصمه 
علـــى ملعب مراكش. وأرغـــم الرجاء على 
اتخاذ هذا القرار مكرها، بســـبب تدهور 
أرضيـــة ملعب محمد الخامـــس وتأثرها 
بالأمطار الغزيرة التي عرفتها المدينة في 
الأيام الأخيـــرة. وتتمنى مكونات الفريق 
البيضـــاوي ألا يتأثر فريقهـــا بمواجهة 
الإســـماعيلي الحاســـمة بعيدا عن ملعب 

محمد الخامس.

صدمة الثنائي

كان الرجـــاء يعول كثيـــرا على عودة 
الثنائـــي المتألق بين مالانغـــو وعبدالإله 
الحافيظـــي، نظـــرا لمســـتواهما الجيـــد 
ودورهمـــا فـــي المجموعـــة. ولـــم يتعاف 
الحافيظي مـــن الإصابة التي تعرض لها 
منذ فترة، رغم جهـــود الجهاز الطبي، إذ 
خضع لعلاج مكثف لكن دون جدوى. فيما 
لم تطلع المســـحة الطبيـــة الأخيرة بخبر 

ســـار للرجـــاء، وأكدت عـــدم تعافي نجم 
الهجوم مالانغو من فايروس كورونا. كما 
أن متاعب الفريق البيضاوي ازدادت بعد 
التأكد من غياب المدرب جمال الســـلامي، 
ومساعده محمد البكاري بسبب كورونا.

ويستعد الرجاء لمواجهة الإسماعيلي 
بمعنويـــات مهزوزة بعد الإقصاء المفاجئ 
من دوري أبطال أفريقيا على يد تونجيت 
الســـينغالي، وقد تلقـــى صدمة قوية قبل 
اللقـــاء، لذلـــك اعتمد الجهـــاز الفني على 
الجانب الذهني لتجاوز تداعيات السقطة 
الأفريقية علـــى اللاعبين. ويعول متصدر 
الدوري المغربي علـــى لقب البطولة التي 
تختتم في الرباط، للحد من أزمته المادية 
الخانقـــة التـــي يمر بهـــا ولاســـيما بعد 

استقالة الرئيس جواد الزيات. 

لقـــاء  أن  الأخضـــر  الفريـــق  ويـــرى 
من  الإسماعيلي سيكون ”خشبة خلاص“ 
الديون، فضلا عن أداء مستحقات العديد 
من اللاعبين والمدرب الأسبق محمد فاخر.

وقال الناطق الرســـمي للنادي سعيد 
وهبي ”بطولة الأندية العربية تعد أولوية 
بالنســـبة إلـــى نـــادي الرجاء نظـــرا إلى 
رمزيتهـــا كونها تحمل اســـم الملك محمد 
السادس، كما أن القيمة المالية للقب مهمة 
في هذه الظروف الصعبة“، وتابع ”نطمح 
أيضا إلى نيل اللقب العاشر في المحطات 
الدوليـــة“. ويأمل لاعبـــو الفريق المغربي 
في طي الصفحة القارية المخيبة والسعي 
إلى نيل اللقـــب العربي للمرة الثانية في 

تاريخه بعد 2006 (بمســـمى دوري أبطال 
العرب). وســـيعول الفريق على الحارس 
أنـــس الزنيتـــي والقائد محســـن متولي 
والهداف ســـفيان رحيمي الـــذي يعد من 
أبرز الأوراق الرابحة للفريق. وقال وهبي 
”نأمـــل أن تكـــون أرضية ملعـــب مراكش 
جاهـــزة، حيـــث أن اللاعبين المســـتدعين 
لخـــوض المباراة عازمـــون على الوصول 
إلى النهائي، إذ أن الفريق يمتلك ترسانة 
مـــن عناصـــر مميـــزة علـــى المســـتويين 
المغربي والعربي وبالتالي يمكن تعويض 

الغيابات والوصول إلى النهائي“.

مهمة متأخرة

في الطرف المقابل يتطلع ”الدراويش“ 
إلى استكمال ما بدأه قبل 11 شهرا وبلوغ 
الدور النهائي، حيث تأخرت المباراة بسبب 
ظـــروف جائحـــة كورونـــا. ويمـــر الفريق 
الأصفـــر بفترة متذبذبة محليا إذ أنه حقق 
فـــوزا يتيما في 6 مباريـــات ضمن الدوري 
المصري، ويســـعى إلى الظهور بمســـتوى 
مغاير على المستوى العربي بقيادة المدرب 

أبوطالب العيسوي.
وشـــهد الإســـماعيلي حالـــة مـــن عدم 
الاســـتقرار الفنـــي طـــوال هذه المـــدة، إذ 
أشـــرف علـــى لقاء الذهـــاب المديـــر الفني 
الفرنســـي ديدييه غوميس ورحل بســـبب 
ســـوء نتائج الفريق ليحل بدلا منه مؤقتا 
أدهم السلحدار قبل التعاقد مع البرازيلي 
هيرون ريكاردو الذي رحل هو الآخر ليأتي 
المـــدرب المؤقت محمد وهبـــة، وصولا إلى 
العيسوي، كما رحل عن الفريق عدة لاعبين 
بينهم الجناح العراقي همام طارق وأسامة 
إبراهيـــم ومحمد مجدي الجمـــل والغيني 

بيكيتي سيلفا والأوغندي باتريك كادو.
ورغم البداية السيئة للموسم الحالي، 
يسعى العيسوي إلى تصحيح المسار على 
المســـتوى العربـــي، وقال فـــي تصريحات 
صحافيـــة ”ظـــروف الفريقـــين متشـــابهة، 
فكلاهما يمر بفتـــرة صعبة، والفريق الذي 
ســـيعرف كيفيـــة التعامـــل مـــع مجريات 
المباراة هو من ســـيفوز“. وتابع ”نأمل أن 
يقـــدم فريقي مبـــاراة تليق باســـم النادي 
وتاريخه، وأن يتأهل إلى المشهد الختامي 

للبطولة العربية“.

 القاهرة – مع اقتصار عدد المنتخبات 
الأفريقية المشاركة في بطولة العالم 2021 
لكـــرة اليد بمصـــر على ســـتة منتخبات، 
إضافة إلـــى المنتخب المصـــري المضيف، 
أوقعت قرعـــة البطولة المنتخبين المغربي 
والجزائري في مجموعـــة واحدة بالدور 

الأول للبطولة. 
وعندما تنطلق فعاليات البطولة خلال 
الأيام المقبلة، سيكون المنتخبان العربيان 
الأفريقيان على موعد مع منافســـة مبكرة 
فـــي ما بينهما حيث يلتقيـــان في افتتاح 
بالدور  السادســـة  المجموعـــة  مباريـــات 
الأول للبطولـــة التي تســـتضيفها مصر 
من الثالث عشر إلى الواحد والثلاثين من 

يناير الجاري.
لكـــن نتيجة هـــذه المنافســـة المبكرة 
بينهمـــا الخميس المقبل قـــد لا تؤثر على 
فـــرص الفريقين كثيرا في العبور ســـويا 
إلـــى الـــدور الثاني (الـــدور الرئيســـي) 
للبطولـــة. فالفريقـــان يمتلـــكان فرصـــة 
جيدة للعبور ســـويا إلى الدور الرئيسي 
عبـــر هـــذه المجموعة التي تضـــم معهما 
المنتخبين الأيســـلندي والبرتغالي، حيث 
تتســـم المواجهة في هذه المجموعة بأنها 
أوروبية أفريقيـــة في ظل اقتصارها على 
فريقـــين من كل مـــن القارتـــين وهو ما لا 
تتســـم به أي مجموعة أخـــرى في الدور 

الأول للبطولة.

ترشيحات قوية

يحظـــى المنتخب الأيســـلندي بالقدر 
الأكبر من الترشـــيحات للعبـــور من هذه 
المجموعـــة إلى الـــدور الرئيســـي إلا في 
حالـــة حدوث مفاجـــآت، فيما تبدو فرص 
المنتخبات الثلاثـــة الأخرى في المجموعة 
البطاقتـــين  علـــى  للمنافســـة  متقاربـــة 
الأخريـــين من هذه المجموعـــة. ولا يمتلك 
المنتخب البرتغالي تاريخا كبيرا في عالم 
كرة اليد وخاصة في بطولات كأس العالم 
حيـــث يخـــوض الفريق المونديـــال للمرة 
الرابعـــة فقط فـــي تاريخـــه، وكان أفضل 
إنجاز له هو احتلال المركز الثاني عشـــر 
في أحدث مشـــاركة ســـابقة لـــه وذلك في 

نسخة 2003.
وعلى المستوى الأوروبي، عاد الفريق 
للمشـــاركة فـــي بطـــولات كأس الأمم من 
خلال نسخة 2020 للمرة الأولى منذ 2006، 
وكانت مشـــاركته في 2020 هي السادسة 
له في تاريخ البطولة كما شـــهدت أفضل 

نتيجة له حيث احتل المركز السادس. وقد 
يكون ذلـــك دافعا كبيرا للفريق للتألق في 
النسخة الجديدة التي تستضيفها مصر 

خلال الأيام المقبلة.

لكنـــه ســـيصطدم بثلاثـــة منتخبات 
تفوقـــه مـــن حيـــث الخبـــرة بالبطولـــة 
العالمية حيث شـــارك المنتخب الأيسلندي 
فـــي المونديال 20 مرة مقابل 14 مشـــاركة 
للمنتخـــب الجزائري وســـت مشـــاركات 
للمنتخب المغربي. ولكن أيا من المنتخبين 
الجزائري والمغربي لم يســـتطع الوصول 
لأفضل نتيجة حققهـــا الفريق البرتغالي 
حيـــث كانـــت أفضـــل نتيجـــة للمنتخب 
الجزائـــري هـــي المركز الثالث عشـــر في 
نســـخة 2001 وللمنتخـــب المغربـــي هـــي 

المركز السابع عشر في نسخة 1999.
للمنتخـــب  المبكـــر  التفـــوق  ورغـــم 
الأمم  كأس  بطـــولات  فـــي  الجزائـــري 
الأفريقية وفوزه باللقب في خمس نســـخ 
متتالية خلال حقبة الثمانينات من القرن 
الماضـــي، لم تكن للفريق بصمة كبيرة في 
بطولات العالم لكرة اليد. وعندما يخوض 

المنتخب الجزائري مونديال 2021 بمصر، 
ستكون هذه هي المشاركة الخامسة عشرة 
لـــه فـــي البطولـــة العالمية، ولكـــن أفضل 
نتائجـــه في المشـــاركات الســـابقة كانت 
احتـــلال المركز الثالث عشـــر في نســـخة 

2001 بفرنسا.
وفي آخر مشاركة سابقة له بالمونديال 
في عام 2015، حل المنتخب الجزائري في 
المركز الرابع والعشرين الأخير بالبطولة 
بعـــد عـــام واحد فقـــط من فـــوزه بأحدث 
ألقابه الأفريقية الســـبعة. والآن، سيكون 
هدف الفريـــق هو الظهور بشـــكل مغاير 
في النســـخة المرتقبة فـــي مصر. وعندما 
يخوض منتخب المغرب النسخة المرتقبة 
في مصر، ســـتكون هـــذه هي المشـــاركة 
الســـابعة له في بطولات العالم، ويسعى 
من خلالهـــا الفريق إلى اكتســـاب المزيد 
مـــن الخبرة قبل خـــوض فعاليات بطولة 
أفريقيـــا القادمـــة على أرضه فـــي 2022، 
لاســـيما وأن أفضل إنجاز له في البطولة 
الأفريقيـــة هو احتلال المركـــز الثالث في 

نسخة 2006.

تفوق واضح

طبقـــا للاتحاد الدولـــي للعبة، يمتلك 
المنتخب الأيســـلندي تفوقا واضحا على 
باقي منتخبات المجموعة كما لم يســـبق 
له أن خسر أمام أي من المنتخبات الثلاثة 
الأخرى بهذه المجموعة في بطولات كأس 

العالم الماضية. 

عبور صعب

على خط المساواة

بطولة الأندية العربية 

طوق نجاة الرجاء والإسماعيلي
اللقب العربي الثاني على رأس أولويات السلامي

يســــــتضيف الرجاء البيضاوي، بطل الدوري المغربي، الإسماعيلي المصري 
الاثنين في إياب الدور نصف النهائي لبطولة الأندية العربية على كأس الملك 
محمد السادس، إذ يرفع كلا الفريقين شعار ”مصالحة الجماهير“. ويسعى 
الرجــــــاء إلى قلب الأمور أمام ضيفه الفائز ذهابا. وســــــيتأهل الفائز بينهما 

لمواجهة اتحاد جدة السعودي في النهائي، بعدما تخطى مواطنه الشباب.

التتويج العربي هدف كاريلي مع اتحاد جدة
فابيـــو  البرازيلـــي  أكـــد  الريــاض –   
كاريلي، مـــدرب اتحاد جـــدة، أن العمل 
اليومي المتواصل قاد العميد للعودة إلى 
الطريق الصحيـــح في جميع البطولات، 

متمنيا التوفيق للفريق هذا الموسم. 
تصريحـــات  فـــي  كاريلـــي  وقـــال 
صحافيـــة عقـــب الفوز علـــى ضمك ”أنا 
أؤمـــن بالعمل اليومـــي المتواصل، وكل 
مرحلة بالشكل اللازم، وبشكل عام أعمل 
علـــى جميع الجوانـــب الفنية ولا توجد 
أسرار حول إعادة الفريق الاتحاد، عمل 

يومي متواصل فقط“.
وعـــن العامـــل البدني للعميـــد، قال 
”تحسن الفريق كثيرا في الآونة الأخيرة، 

فعندمـــا دربتـــه خـــلال العـــام الماضي، 

وجـــدت أن بعـــض اللاعبين أجســـامهم 
ليست رياضية بالشـــكل الكافي، وكانت 

معاناة وهناك نواقص بدنية“. 
وأضـــاف ”عملت مع مـــدرب اللياقة 
ســـواء فـــي صالـــة الحديـــد أو تمارين 
وســـنواصل  الملعـــب،  داخـــل  اللياقـــة 
ذلـــك بالفتـــرة المقبلة لضغـــط المباريات 
والمنافســـة على أكثر من بطولة“. وختم 
قائلا ”أتمنى التوفيق بالبطولة العربية 
للأنديـــة والـــدوري وكأس الملـــك هـــذا 

الموسم“.
وأبـــدى عبدالرحمـــن العبـــود لاعب 
الاتحاد سعادته بفوز فريقه أمام ضيفه 
ضمك، وقال ”اســـتحققنا الفوز، وأبارك 
لجمهـــور الاتحاد الثلاث نقـــاط، ونعده 

بالأفضل فـــي الفترة المقبلـــة“. وأضاف 
”أرضيـــة الملعب كانت فيهـــا مياه بعض 
الشـــيء أثرت علينا في بدايـــة المباراة، 
لكن كنا رجالا في الملعب وسيطرنا على 
المباراة بعد ذلك، وحصدنا الثلاث نقاط، 

ولله الحمد“. 
وعن هـــدف الفوز الذي ســـجله بعد 
توليفة رائعـــة بين اللاعبين، قال ”ســـر 
الهـــدف يعود للمدرب كاريلي الذي طلب 
مني هذا الأمر في التدريبات، وجاء بعمل 
جماعي، والمهـــم الثلاث نقـــاط“. وختم 
العبود صاحب الـ25 عاما بالقول ”نسير 
على الطريق الصحيح، وبإذن الله يعود 
وتســـتمر  مجددا  الجماهيري  الحضور 

سلسلة الانتصارات الاتحادية“.

اختبار أوروبي لكرة اليد المغربية والجزائرية

الرجاء متصدر الدوري 

المغربي يعول على البطولة 

التي تختتم في الرباط، للحد 

من أزمته المادية الخانقة 

التي يمر بها

المغربـــي  النجـــم  اقتـــرب  الريــاض –   
عبدالرزاق حمدالله هـــداف نادي النصر 
من العودة إلى مباريات فريقه في الدوري 

السعودي للمحترفين لكرة القدم. 
المواجهـــات  عـــن  حمداللـــه  وغـــاب 
الماضيـــة بســـبب معاناته مـــن الإصابة، 
ويعـــود لقيادة هجوم النصر في مواجهة 
الوحدة في العشـــرين مـــن يناير الجاري 

ضمن الجولة الرابعة عشرة. 
وبـــدأ نـــادي النصـــر في اســـتعادة 
النتائـــج الإيجابيـــة بعدما حقـــق فوزين 
متتاليـــين علـــى حســـاب الفيصلـــي في 
الجولة الحادية عشرة والعين في الجولة 

الثانية عشرة. 
ويســـتعد النصـــر لمواجهـــة الرائـــد 
الجمعـــة المقبـــل ضمـــن الجولـــة الثالثة 
عشـــرة. وهو يحتل المركز الحادي عشـــر 

برصيد 14 نقطة بعد مرور 12 جولة.
وواصـــل النصـــر اســـتفاقته وحقق 
الفـــوز على العين بثلاثيـــة، ليحقق فوزه 
الثانـــي علـــى التوالـــي لأول مـــرة منـــذ 
بداية الموســـم الحالي. كمـــا نجح المدرب 
الكرواتي هورفات في انتشال الفريق من 
المراكـــز المتأخرة بالـــدوري للمرة الأولى، 

حيـــث يحتل النصر المركز الـ11 في ســـلم 
الترتيب، وهو أفضل ترتيب له منذ بداية 

الموسم.
ولا يـــزال نـــادي النصر الســـعودي 
الكفـــاءة  أزمـــة  مـــن  الخـــروج  يحـــاول 
الماليـــة التي اشـــترطتها وزارة الرياضة 
الســـعودية مـــن أجـــل الســـماح للأندية 
بإتمام التعاقدات خـــلال فترة الانتقالات 

الشتوية. 
وكان مصـــدر مســـؤول داخـــل إدارة 
النصـــر قد أكد في وقت ســـابق أن إدارة 
العالمـــي تواجـــه صعوبـــة فـــي تقـــديم 
المستندات اللازمة للحصول على شهادة 

الكفاءة المالية. 
ومن المقرر أن تقوم اللجنة المعنية في 
وزارة الرياضة بمراجعة كافة المستندات 
المقدمة مـــن قبل جميع الأنديـــة، على أن 

تعلن النتائج الخميس المقبل.
وأوضـــح مصـــدر لوســـائل إعلام أن 
هناك تحـــركات مكثقة مـــن إدارة العالمي 
للخروج من هـــذا المأزق، وقال ”شـــهدت 
الأيام الأخيرة اجتماعات عديدة بين إدارة 
النادي وأعضاء شـــرفه، مـــن أجل تفادي 
الحرمان من التعاقدات، وتم بحث التقدم 

بطلـــب من أجل تأخير المـــدة المحددة من 
قبل الوزارة لتقديم المستندات اللازمة“. 

الحصـــول  تحـــاول  ”الإدارة  وتابـــع 
على ثغرة في المتطلبات حتى يســـمح لها 
بالحصول على الكفـــاءة المالية، في حال 

تم رفض مقترح التأجيل“. 

ونفـــى المصدر ذاته وجـــود أي توجه 
لـــلإدارة نحـــو التخلص مـــن عبدالرزاق 
حمدالله مهاجم الفريق وضم الإســـباني 
دييغو كوستا الذي فسخ عقده مؤخرا مع 

أتلتيكو مدريد. 
وأردف قائـــلا ”لا صحة لهذه الأنباء.. 
لم يتم طرح اســـم كوســـتا مطلقا، كما أن 
الإدارة لا تنـــوي التخلص مـــن حمدالله 

خلال الفترة المقبلة“. 

النصر السعودي يستعيد المغربي حمدالله

 أبوظبي – أدركت البيلاروســـية أرينا 
سابالينكا دور الثمانية لبطولة أبوظبي 
المفتوحـــة لتنس الســـيدات بفوزها على 

التونسية أنس جابر 6 – 2 و6 – 4. 
وحققت سابالينكا المصنفة العاشرة 
علـــى العالـــم فوزهـــا الثاني عشـــر دون 
هزيمة منذ خســـارتها علـــى يد جابر في 
أواخر أكتوبر الماضـــي في الدور الثالث 

لبطولة فرنسا المفتوحة. 
وســـجلت اللاعبة البيلاروســـية 
تســـعة انتصـــارات متتالية في آخر 
شهرين من عام 2020 وحصدت لقب 
ولينز  التشيكية  أوسترافا  بطولتي 
النمســـاوية قبل أن تســـجل ثلاثة 
انتصـــارات متتالية في 2021 لتبلغ 

دور الثمانية لبطولة أبوظبي.
وقالت سابالينكا ”كانت مباراة 

صعبة لكني أعتقد أنني أديت بشكل 

جيد ولـــم أعـــط أي فرصة لتســـديداتها 
الخادعة، في اعتقادي هذا هو السبب في 
عدم لعبها بأريحية“. كما فازت الأوكرانية 
الســـلوفينية  علـــى  كوســـتيوك  مارتـــا 
تامارا زيدانســـك. وتعتبـــر نجمة التنس 

التونســـية أنـــس جابر إحـــدى أبرز 
الشخصيات الرياضية في العالم 

العربي حاليا. وقالت جابر 
في تصريحات صحافية 
”أحب أن أرى العديد من 

اللاعبات العربيات في 
تصنيف متقدم“. 

وتابعت ”أعتقد أن المصرية ميار 
شريف تسير في الطريق الصحيح نحو 
الوصول لأفضل 100 لاعبة على مستوى 

العالم“.
 وأردفـــت ”أود أن أكـــون مصـــدر 
إلهـــام للاعبـــات العربيـــات، وآمل 
أن يكون هنـــاك العديد منهن في 
التصنيف  فـــي  متقدمة  مراكـــز 
العالمـــي للتنـــس. متأكـــدة أننا 
سنشـــهد ذلك يومـــا ما، وأتمنى 
أن أســـتطيع المســـاهمة فـــي هذا 
الإنجاز“. وأتمت صاحبة الـ26 عاما 
”هذا الأمر ليس مســـتحيلا حاليا، 

أنـــا ضمن قائمـــة أفضل 30 
يعني  وهذا  عالميا،  لاعبة 
الوصول  نستطيع  أننا 
إلـــى مراكـــز متقدمـــة 

أكثر“.

سابالينكا تنهي مغامرة أنس جابر في أبوظبي

منتخبا المغرب والجزائر 

سيكونان على موعد مع 

منافسة مبكرة حين يلتقيان 

في المباراة الافتتاحية 

للمجموعة السادسة

عاشرة 
ر دون 
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تامارا زيدانســـك. وتعتبـــر نجمة التنس 
التونســـية أنـــس جابر إحـــدى أبرز

الشخصيات الرياضية في العالم 
العربي حاليا. وقالت جابر 

في تصريحات صحافية 
”أحب أن أرى العديد من 
اللاعبات العربيات في

تصنيف متقدم“.

أود أ  وأردفـــت 
إلهـــام للاعبـــات
أن يكون هنـــاك
متقدم مراكـــز 
العالمـــي للتنـــ
سنشـــهد ذلك ي
أن أســـتطيع المس
الإنجاز“. وأتمت ص
”هذا الأمر ليس م

أنـــا ضمن
ع لاعبة 
ن أننا 
إلـــى
أكثر“

حمدالله يعود لقيادة 

هجوم النصر في مواجهة 

الوحدة في العشرين من 

يناير الجاري ضمن الجولة 

الرابعة عشرة
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 برليــن – حســــم بوروســــيا دورتموند 
قمة الجولة الخامســــة عشــــرة من الدوري 
الألماني لصالحه بعدما تغلب على لايبزيغ 
فــــي عقر داره (3 – 1). بهــــذه النتيجة قفز 
دورتموند إلى المركــــز الرابع، حيث وصل 
إلى النقطة الـ28 ليحرم لايبزيغ من تجاوز 
بايرن ميونخ والانقضاض على الصدارة 
بعد توقــــف الأخير عنــــد 31 نقطة، بفارق 

نقطتين أقل عن الفريق البافاري. 
ولكن هــــذا لن يؤثر بشــــكل كبير على 
فرص الفريــــق الكبيرة في الدفاع عن لقب 
البطولــــة. وتجنب بايرن، للمرة الأولى في 
آخــــر 8 مباريات خاضها، اهتزاز شــــباكه 

قبل هز شباك المنافس.
ولكن التقدم بهدفين الذي أثار شعورا 
بأن المباراة ستشهد نتيجة كبيرة لصالح 
بايرن تبــــدد وانقلبت المباراة رأســــا على 
عقــــب، حيث خســــر الفريق أمــــام مضيفه 
بعدما ارتكب اللاعبون العديد من الأخطاء 

الدفاعية المثيرة للدهشة. 

وقــــال هانــــزي فليــــك، المديــــر الفنــــي 
لبايرن، ”في النهاية علينا أن نلوم أنفسنا 
فقــــط. الهزيمــــة جزء مــــن كرة القــــدم. ما 
زلنــــا نقدم بداية جيدة للغاية في الموســــم 
الحالي“. ولا يمكن اعتبار الهزيمة تهديدا 
لســــطوة بايرن فــــي البوندســــليغا بعدما 
أحــــرز لقب البطولة في المواســــم الثمانية 
الماضيــــة علــــى الترتيــــب، ولكنهــــا تمثل 
جرس إنذار كبير في وجه الفريق. ويمكن 
التغاضي عــــن الأخطــــاء الدفاعية عندما 
تصدر من الفرق الصغيــــرة أو الضعيفة، 

ولكن مونشــــنغلادباخ برهن على صعوبة 
هذا بالنسبة إلى بايرن الذي يمتلك فريقا 

كبيرا ومميزا.
وأكد اللاعبون أنهم يمتلكون القدرات 
والإمكانــــات والقــــوة الذهنيــــة لتحقيــــق 
النجاح في الموســــم الحالــــي أيضا، ولكن 
هذا لم يترجم إلى واقع حتى الآن. وبغض 
النظــــر عن الســــبب، ســــواء كان الإجهاد 
أو افتقــــاد التركيز أو أي شــــيء آخر، فإن 
لاعبي بايرن لا يتحركون في الملعب لخلق 
الفرص أو حتى لإيجاد أفضل تمركز لهم.

قرارات سيئة

ما ظهــــر مــــن الفريق فــــي العديد من 
مباريــــات الموســــم الحالي لم يكن ســــوى 
تمريــــرات متواضعــــة وقــــرارات ســــيئة، 
وكان أســــوأ أداء مــــن قبــــل خــــط الدفاع، 
وهــــو ما ظهــــر مجددا فــــي المبــــاراة أمام 
مــــن  هــــدف  كل  وكان  مونشــــنغلادباخ. 
الأهداف التي اســــتقبلتها شــــباك الفريق 
نتيجــــة خطأ من أحد اللاعبــــين. فقد جاء 
الهــــدف الأول نتيجة خطأ اللاعب بنيامين 
بافارد لدى تمرير الكرة إلى ليروى ساني، 

حيث تم قطع التمريرة. 
واشــــترك اللاعبــــان ألفونســــو ديفيز 
وجوشــــوا كيميتش في الخطأ الذي أسفر 
عن الهدف الثاني، فيما كان الهدف الثالث 
هدية من اللاعب نيكلاس شــــوله، بســــبب 
تمريرتــــه الضعيفــــة فــــي اتجــــاه بافارد 
والتــــي لم يكن مــــن الصعب علــــى لاعبي 
مونشنغلادباخ قطعها واستثمار الفرصة.

وقال ليون جوريتســــكا لاعــــب بايرن 
”التفريــــط في المبــــاراة بهذا الشــــكل بعد 
0 أمر مؤلم. كانت هناك أخطاء  التقدم 2 – 
فرديــــة ولكن كان مــــن الممكــــن أن يحافظ 
الفريــــق على الأداء بشــــكل أفضل حتى لا 
تصبح هذه الأخطاء مدمرة بهذا الشــــكل. 
تســــتقبل شــــباكنا العديد من الأهداف في 

الوقت الحالي“. 

ويبــــدو أن الإجهــــاد أصبــــح عامــــلا 
مؤثــــرا فــــي أداء بايــــرن هذا الموســــم مع 
خوض مباراة كل 3 أيام، بســــبب روزنامة 
المباريــــات المزدحمة هذا الموســــم بعد أن 

توقفت المنافسات في الموسم الماضي.

مونديال الأندية

قـــد تضاعـــف بطولـــة كأس العالم 
للأندية، المقررة في قطر الشـــهر المقبل، 

العبء على بايرن في الفترة المقبلة. 
ويلتقي بايرن فريق هيرتا برلين في 
البوندســـليغا في الخامس مـــن فبراير 
المقبل قبل 3 أيام فقط من خوض مباراته 
الأولى في مونديال الأندية، وهي مباراة 
الـــدور قبـــل النهائي فـــي البطولة التي 
تجنب بطلـــي أوروبا وأميركا الجنوبية 

اللعب في الأدوار الأولى.
وتقـــام المبـــاراة النهائيـــة لمونديال 
الأنديـــة وكذلك مبـــاراة تحديـــد المركز 
الثالث في 11 فبراير المقبل، ما يعني أن 
بايرن ســـيحصل على راحة لمدة يومين 
فقط، قبل خوض أيّ منهما طبقا لنتيجة 

مباراته في المربع الذهبي للبطولة. 
كمـــا سيســـتضيف بايـــرن بعد ذلك 
فريق أرمينيا بيليفيلد في البوندسليغا 

في الخامس عشر من الشهر نفسه. 
وأكد حسن صالح حميديتش، عضو 
مجلس إدارة النادي التنفيذية، أن بايرن 
لن يبرم أي صفقات لضم لاعبين جدد في 

يناير الحالي، وهو ما أكده فليك. 
وقـــال صالح حميديتـــش ”انتقالات 
يناير؟ بالطبع، لن نفعل أي شيء. لدينا 
فريق رائـــع ولديه العديد مـــن البدائل. 
نعلم مـــدى صعوبة الوضـــع المالي لكل 

أندية العالم“.
وفي سياق متصل اختارت جماهيرة 
كرة القدم في ألمانيا مانويل نوير حارس 
مرمى بايرن ميونـــخ والمنتخب الألماني 

أحسن لاعب ألماني لعام 2020. 
وحصـــل قائد وحـــارس فريق بايرن 
ميونـــخ على 57.8 في المئة من الأصوات 
متقدما بشـــكل ملحـــوظ علـــى زملائه، 
حســـب مـــا أعلـــن الاتحـــاد الألماني في 

فرانكفورت.
وجاء فـــي المركـــز الثاني ســـيرغي 
غنابـــري لاعب بايرن الـــذي حصل على 
نحو 15 في المئـــة، ثم حل ثالثا ماتياس 

جينتر لاعب بوروســـيا مونشنغلادباخ 
الذي حصل على 9.3 في المئة. وبلغ عدد 
الأصـــوات التي حصل عليها نوير 1562 
صوتا. يشـــار إلى أن الحارس المخضرم 

(34 عامـــا) حصل في العـــام الماضي مع 
فريقـــه علـــى بطولـــة الـــدوري والكأس 
وبطولـــة دوري أبطال أوروبا وكأســـي 

السوبر المحلي والأوروبي. 

واختارت الجماهيـــر هدف غنابري 
فـــي مرمـــى المنتخـــب السويســـري في 
دوري الأمم الأوروبية أحســـن هدف في 

عام 2020.

 رومــا – يطبـــق مالـــكا نـــادي رومـــا 
الإيطالـــي الأميركـــي دان فريدكين وابنه 
راين المقولة الشهيرة للعاصمة الإيطالية 
”رومـــا لـــم تـــبنَ فـــي يـــوم“، ويخطوان 
الخطـــوة تلـــو الأخـــرى مـــن أجـــل أن 
يجعلا مـــن ناديهما قوة على الصعيدين 
المحلـــي والقاري. ينطلـــق رجلا الأعمال 
الأميركيان في مقاربتهما لتحقيق ثلاثة 
أهـــداف: مصالحة الفريق مـــع أنصاره، 
تحســـين الوضع المالي لنادي العاصمة 

وإيجاد حل لمشروع الملعب الجديد.
وتأمـــل عائلـــة فريدكين في نســـيان 
صفحة المالك الســـابق الأميركي جيمس 
بالوتا الذي لم يكن يحظى بأي شـــعبية 
أو رصيـــد لـــدى أنصـــار النـــادي الذين 
أخـــذوا عليه ابتعاده عن النادي وتخليه 
عن أبرز اللاعبين وعلى رأســـهم المصري 
محمـــد صـــلاح والحـــارس البرازيلـــي 
اليســـون بيكـــر ومواطنـــه ماركينيوس 
بالإضافة  بيانيتش،  ميراليم  والبوسني 
إلى قطعه العلاقات مع أســـاطير النادي 

وعلى رأسهم توتي.

المرحبـــين  أبـــرز  أحـــد  توتـــي  كان 
بالمالكـــين الجديديـــن إثـــر إعـــلان راين 
فريدكين أنـــه يريد العيش فـــي ”المدينة 

الخالدة“. 

وعلـــق توتـــي علـــى هـــذا الموضوع 
بقوله ”لقد فهم دان بســـرعة مســـألة في 
غايـــة الأهمية: مالك روما يجب أن يكون 
متواجـــدا في العاصمة ليتحدث معه عن 
إمكانيـــة العودة إلى شـــغل منصب في 

النادي“.
يعتمـــد مشـــروع النـــادي الرياضي 
الجديد على محاولة الاحتفاظ باللاعبين 
الواعديـــن في صفـــوف الفريـــق وليس 

التخلـــي عنهـــم، وأبـــرز هـــؤلاء النجم 
الصاعد نيكولو زانيولو (21 عاما). 

فـــي المقابل، لن ينفـــق النادي أموالا 
طائلـــة للتعاقد مـــع لاعبين جـــدد حيث 
حددت إدارة النادي سياسة ”الاستثمار 
المســـتدام“ فـــي برنامـــج ”علـــى المـــدى 
كما صـــرح المدير  المتوســـط والبعيـــد“ 
العـــام غيدو فيينغـــا الـــذي يعاونه في 
مهمته رئيس القطـــاع الرياضي الجديد 

البرتغالي تياغو بينتو.
وأنفقـــت عائلة فريدكـــين 600 مليون 
يورو للحصول علـــى ملكية نادي روما، 
لكن الأمر الأساســـي بالنســـبة إليها هو 
الديـــن العـــام للنادي الـــذي تخطى 300 

مليون يورو. 
وتقـــوم عائلـــة فريدكين التـــي تقدر 
ثروتهـــا بنحو 4 مليارات دولار حســـب 
مجلة فوربس الشهيرة، بزيادة رأس مال 
النـــادي حيث من المتوقع أن تضخ مبلغا 
إضافيا مقـــداره 210 ملايـــين يورو منذ 

الآن حتى نهاية عام 2021.
للعائلـــة  الشـــاغل  الشـــغل  يبـــدو 
الأميركية حسم مشـــروع الملعب الجديد 
الـــذي ينوي النادي تشـــييده (يتقاســـم 
رومـــا الملعب الأولمبي مع جاره لاتســـيو 
حاليا)، حيث تســـعى إلى تقليص حجم 
النفقات فـــي ما يتعلق بالمشـــروع الذي 

وضعه المالك السابق بالوتا.
 وبعـــد اصطدام المشـــروع الرياضي 
الجديـــد بعقبـــات إداريـــة ســـاهمت في 
تأخير عملية بداية البناء، يأمل المالكون 
الجدد في تشييد مشـــروع أقل تواضعا 
ويدرسون مشـــاريع أخرى بينها تجديد 
الملعـــب القـــديم فلامينيو الـــذي لم يتم 
استعماله منذ عام 2011 ورفْع سعته إلى 

45 ألف متفرج.
لكـــن على المدى المنظـــور فإن أنصار 
النادي يريدون رؤية فريقهم، الذي يحتل 
حاليـــا المركز الثالـــث، يحقـــق النتائج 
المرجوة بعـــد احتلاله المركـــز الخامس 
الموســـم الماضـــي فـــي الـــدوري المحلي 
وضياع فرصة المشاركة في دوري أبطال 

أوروبا.

مونشنغلادباخ يدق أجراس الإنذار في ميونخ
كأس العالم للأندية عبء ثقيل على الفريق البافاري

فرط بايرن ميونخ في تقدمه بهدفين نظيفين ليخســــــر أمام مضيفه بوروسيا 
مونشــــــنغلادباخ، في الدوري الألماني لكرة القدم، للمرة الأولى منذ عشــــــر 
ســــــنوات. ورغم أنه لا يمكن اعتبار هذه الهزيمة مؤثرة على سيطرة الفريق 
البافاري وهيمنته على البوندســــــليغا في الموســــــم الحالي، الذي يدافع فيه 
عن لقبه، فإنها أثارت بالتأكيد العديد من المخاوف، بعدما شــــــهدت المباراة 

العديد من الأخطاء الدفاعية في صفوف فريق البايرن.

تعثر خطير

ثورة جديدة لإعادة أمجاد روما
 ســكاكا (السعودية) – أحرز السعودي 
يزيــــد الراجحــــي (تويوتــــا) المركــــز الأول 
في المرحلة الســــابعة من رالــــي داكار لفئة 
الســــيارات بين حائل وســــكاكا في المملكة 
العربية الســــعودية البالغــــة 737 كلم بزمن 

قدره 4 ساعات و21 دقيقة و59 ثانية. 
وتقدم الراجحي على متصدر الترتيب 
العام الفرنسي ستيفان بيترهانسل (ميني) 
البطل التاريخي للرالي بعدد الألقاب الملقب 
(13 لقبا) الذي حل ثانيا  بـ“الســــيد داكار“ 
بفــــارق 48 ثانية، وحامل اللقب الإســــباني 
كارلوس ســــاينز (مينــــي) الثالث (بفارق 1 
دقيقــــة و15 ثانية). وتقــــام الاثنين المرحلة 
الثامنة بين سكاكا ونيوم المطلة على البحر 
الأحمــــر بمســــافة 709 كلــــم منهــــا 375 كلم 

مرحلة خاصة.
وقال الراجحي بعد السباق ”لقد فعلنا 
ما بوســــعنا، على الرغم من أننا عانينا من 
ثقبــــين في الإطــــارات. ما زلنــــا نعمل بقوة 
للتقــــدم“. وجــــاء القطــــري ناصــــر العطية 
(تويوتا) الفائــــز باللقب ثلاث مرات أعوام 
2011 و2015 و2019 رابعــــاً بفــــارق دقيقتين 

و48 ثانيــــة عن زميله الســــعودي. وواصل 
بيترهانســــل صدارة الترتيب العام بفارق 
7 دقائق و53 ثانيــــة عن العطية و41 دقيقة 
و6 ثوان عن ساينز. وعانى بيترهانسل من 
مشــــاكل عدة خلال السباق منها ارتطامه 

بصخــــرة ”لقد قضينــــا وقتاً طويلاً 
فــــي تغييــــر العجلــــة، كان الأمــــر 
صعبا جدا. إنه أمر مؤسف لأننا 
كنا نسرع في تفقد السيارة وكان 
بإمكاننا أن نزيــــد فارق التوقيت 
مع منافسينا اليوم، لكننا تركنا 

الفرصــــة تفلــــت مــــن بين 
أيدينا“.

وفي فئة الدرجات 
حسم الأميركي ريكي 

برابيك (هوندا)، 
حامل اللقب، 

المرحلة السابعة 
لصالحه في 4 

ساعات و37 دقيقة 
و44 ثانية. وتقدم 

برابيك على التشيلي 

(هوندا)  كورنيخــــو  إيغناســــيو  خوســــيه 
بفارق دقيقتــــين و7 ثوان، والأميركي الآخر 
سكايلر هاوس (كاي تي.أم) بفارق دقيقتين 
الثانــــي  المركزيــــن  صاحبــــي  ثانيــــة  و19 

والثالث تواليا.
وقال ”هناك خمســــة أيــــام متبقية 
قائمــــة  فــــي  نكــــون  أن  وســــنحاول 
السبعة الأوائل كل يوم (في المراحل 
المتبقيــــة) ونرى ما إذا كان بإمكاننا 
توسيع فارق الوقت مع المنافسين“. 

وتعرض البوتسواني روس 
برانتش دراج ياماها 
لحادث تحطم مريع 
لكن دون تعرضه 
للإصابة. ويتصدر 
كورنيخو الترتيب 
العام بفارق ثانية 
واحدة عن الأسترالي 
توبي برايس (كاي 
تي.أم)، ودقيقتين و11 
ثانية عن البريطاني 
سندرلاند (كاي تي.أم).

الراجحي يتصدرالمرحلة السابعة لرالي دكار

كولن يجدد الثقة في مدربه جيسدول
 شــتوتغارت – جدد نادي كولن المتعثر 
فـــي الدوري الألماني لكرة القدم الثقة في 
مدربه ماركوس جيسدول لأسبوع واحد 
آخر على الأقل رغـــم الهزيمة المذلة على 
ملعب فرايبورغ بخمسة أهداف دون رد. 
المديـــر  هيلـــدت  هورســـت  وقـــال 
الرياضـــي لكولن ”ماركوس ســـيتواجد 

في المنطقة الفنية يوم السبت“. 
وحصـــد كولـــن إحدى عشـــرة نقطة 
فقط من أول خمس عشـــرة مباراة له في 
ليصبح  بالبوندسليغا  الحالي  الموســـم 
علـــى بعـــد أربع نقـــاط فقط من شـــالكه 

صاحب المركز الثاني من القاع.
وكرد فعل على الهزيمة القاسية أمام 
فرايبورغ، قرر النـــادي تحويل فريدريك 

سورنسن وكريســـتيان كليمنز وروبرت 
فولـــودر إلى التدرّب مع الفريق الرديف، 
مـــن أجـــل تقليص عـــدد أفـــراد الفريق 
الأول بهـــدف فـــرض المزيد مـــن التركيز 
لباقـــي  الجاريـــة  الاســـتعدادات  علـــى 

الاستحقاقات. 
ويلتقـــي كولـــن يوم الســـبت المقبل 
مـــع ضيفـــه هيرتـــا برلين ثـــم يخوض 
مواجهات حاسمة في صراع الهروب من 
شبح الهبوط بملاقاة شالكه وهوفنهايم 

وأرمينيا بيلفيلد على الترتيب.
مـــن جانبه لم يُرد إيديـــن تيرزيتش 
التكهن باســـتمراره علـــى رأس الجهاز 
الفني لفريق بوروسيا دورتموند إلى ما 

بعد نهاية الموسم الحالي. 

وقـــد تولى المـــدرب الألماني الشـــاب 
مهمة تدريب أســـود الفيستيفال بصفة 
مؤقتـــة حتى نهاية الموســـم بعـــد إقالة 
السويســـري لوســـيان فافر في ديسمبر 
الماضـــي. وإثـــر ســـؤاله عمـــا إذا كان 
قـــادرا على إقنـــاع الإدارة بمنحه فرصة 
الاســـتمرار بعـــد نهاية الموســـم، أجاب 
باسما ”أنا متأكد من أنني سأكون مدرب 

دورتموند الأسبوع المقبل“. 
وأضاف ”عملت بشـــكل احترافي في 
عالم كرة القدم لمدة عشـــر ســـنوات، ولم 
أكـــن أتخيل ما أحظى بـــه اليوم قبل 11 
عاما، وأبلغ من العمر الآن 38 ســـنة، لذا 
لا يمكن لأحد معرفة ما ســـأكون عليه في 
غضون عشر أو عشرين أو ثلاثين سنة“.

 لنــدن – صعد فريقا مانشســـتر سيتي 
وتشيلســـي إلى الـــدور الرابع في بطولة 
كأس الاتحـــاد الإنجليـــزي لكـــرة القـــدم 
بعدما تغلبـــا على ضيفيهمـــا برمنغهام 
سيتي وموركامب على الترتيب في الدور 

الثالث للمسابقة. 
وفاز مانشستر سيتي على برمنغهام، 
الـــذي يلعب بدوري الدرجـــة الأولى ٣-٠، 
فيما تغلب تشيلسي ٤-٠ على موركامب، 
الـــذي ينافس بـــدوري الدرجـــة الثالثة. 
وحســـم مانشستر سيتي الأمور لصالحه 
منذ الشـــوط الأول، حيث أحـــرز برناردو 
ســـيلفا الهدفـــين الأول والثانـــي لفريق 
المدرب الإســـباني جوسيب غوارديولا في 
الدقيقتين الثامنـــة و١٥، فيما أضاف فيل 

فودين الهدف الثالث في الدقيقة ٣٣.

ولم يجد تشيلســـي صعوبة في الفوز 
على موركامب ٤-٠، حيث ســـجل ماســـون 
ماونـــت الهدف الأول للفريـــق اللندني في 
الدقيقـــة ١٨، قبـــل أن يحـــرز تيمـــو فيرنر 
وكالوم هدســـون أودوي الهدفـــين الثاني 
علـــى  و٤٩   ٤٤ الدقيقتـــين  فـــي  والثالـــث 
الترتيـــب، وتكفل كاي هافيرتز بتســـجيل 

الهدف الرابع في الدقيقة ٨٦. وفجر كرولي 
تاون، الذي يحتل المركز الســـادس بدوري 
الدرجـــة الثالثة الإنجليزي، مفاجأة كبرى، 
بعدمـــا أطاح بضيفه ليـــدز يونايتد، الذي 
ينافس بالدوري الإنجليـــزي الممتاز، عقب 
فوزه عليه ٣-٠، ليواصل مغامرته في كأس 

الاتحاد. 
وفـــي الشـــوط الثانـــي، ســـجل نيـــك 
تســـارولا الهـــدف الأول لمصلحـــة كرولي 
تاون، فيما أضاف زميلاه أشـــلي ناديسان 
وجـــوردن تونيكليـــف، الهدفـــين الثانـــي 
والثالث لأصحاب الأرض. وصعد بارنسلي 
إلى الدور الرابع في المسابقة، بعدما حقق 
فوزا ثمينا ٢-٠ على ترانمير روفرز. ولحق 
بريستول سيتي بركب المتأهلين إلى الدور 

الرابع، بفوزه ٢-١ على بورتسموث.

سيتي وتشيلسي يتقدمان في  كأس الاتحاد 

السباق منها ارتطامه 
ضينــــا وقتاً طويلاً 
ر ق رب

لــــة، كان الأمــــر
مؤسف لأننا  ر
 السيارة وكان 
التوقيت   فارق
م، لكننا تركنا 

ــــن بين 

جات 
كي 

لي

والثالث تواليا.
وقال ”هناك خم
نك أن  وســــنحاول 
السبعة الأوائل ك
المتبقيــــة) ونرى
الوق توسيع فارق
وتعرض
بر

وا

تي
ث
سند

حسن صالح حميديتش، 

عضو مجلس إدارة النادي 

التنفيذية، أكد أن بايرن 

لن يبرم أي صفقات لضم 

لاعبين جدد في يناير الحالي

عودة قوية

المشروع الجديد يعتمد 

على محاولة الاحتفاظ 

باللاعبين الواعدين وليس 

التخلي عنهم وأبرز هؤلاء 

النجم نيكولو زانيولو

سيتي فاز على برمنغهام، 

الذي يلعب بالدرجة الأولى، 

فيما تغلب تشيلسي على 

موركامب، الذي ينافس 

بالدرجة الثالثة
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 تجذب البطاطس بأشكالها المختلفة التي منها التورنادو والوافل والمقلية العادية وغيرها عشاقها الفضوليين إلى مقطورة طعام 
جديدة افتتحتها، في الآونة الأخيرة، الفلسطينية الشابة ديالا قواسمي في شوارع مدينة رام الله بالضفة الغربية.

المــــر  وادي  قريــــة  كادت   – مســقط   
العمانيــــة تختفــــي بالكامل قبــــل 30 عاما 
بعدمــــا طمســــتها الرمال ما دفع الســــكان 
إلى تركها، لكنها تســــتقطب حاليا أعدادا 
من قاطنيها السابقين والزوار الفضوليين 
الراغبــــين فــــي إعــــادة اكتشــــاف المنطقة 

الواقعة في قلب الصحراء.
ولم يتبــــق مــــن القرية ســــوى بعض 
الأســــطح وجدران تشهد على وجود حياة 
ســــابقة فــــي الموقــــع، بعــــد أن اختفت إثر 
عاصفة رملية غطت كل شــــيء، حتى أنها 
أصبحــــت تعــــرف بالقريــــة الواقعة تحت 

الأرض.
ويقول العماني ســــالم العريمي الذي 
يعــــود أصله إلــــى القرية إن ”كل مســــاكن 
القرية تقع تحــــت الرمال التي دفنتها قبل 

30 عاما“.
ولا تقتصــــر ظاهــــرة ”زحــــف الرمال“ 
على ســــلطنة عمان، فهي بحســــب خبراء 
مرتبطــــة بالتغييرات المناخيــــة. ورُصدت 

هذه الظاهرة في مناطق عدة في العالم.
ولم يكن بإمكان سكان القرية في حينه 
مواجهــــة هذه الظاهرة خصوصا بســــبب 
بعدها وعزلتها وعدم توفر شــــبكات إمداد 
بالكهرباء والماء. واضطر الســــكان الذين 
كانوا يعتمــــدون على تربيــــة الحيوانات 
للعيش، إلى الفرار من قرية وادي المر إلى 

قرى مجاورة.
وبحســـب العريمـــي، يـــروي كبـــار 
القريـــة أن ”الرمـــال اجتاحـــت جميـــع 
منـــازل القريـــة، وأجبرت الســـكان على 
مغادرة منازلهم“، مشيرا إلى أن ”الناس 
حاولـــوا حينهـــا الهروب مع أســـرهم“ 
نحو القـــرى المجاورة، لكـــنّ ”آخرين لم 
يتمكنوا مـــن الهروب منها ودفنوا تحت 

الرمال“.

وتقع القرية في مركز ولاية جعلان بني 
بوعلي بمحافظة جنوب الشــــرقية، وتبعد 
نحــــو 400 كيلومتر عن العاصمة مســــقط. 
ومن الصعب الوصول إليها بســــبب عدم 

اتصالها بشبكة الطرق الرئيسية.
ولكن هذا لا يمنع الســــكان الســــابقين 
من العودة إلــــى قريتهم القديمة لزيارتها، 
بالإضافــــة إلــــى آخريــــن يأتــــون للزيارة 
والتخييم ومحبي رياضة المشي والتريكنغ 

(المشي الجبلي).
فرغم ما لحق مساكن القرية المطمورة 
مــــن خراب ودمار، لكنها لا تزال متمســــكة 
بجمالهــــا وتســــتقطب الــــزوار، وخاصــــة 

المصورين لتوثيق أطلالها.
ويــــرى محمــــد الغنبوصي الــــذي كان 
يقيــــم في القرية في الســــابق أنــــه ”بفعل 
عوامــــل التعريــــة، بــــدأت تتكشــــف بعض 

أجزاء بسيطة من معالم القرية“.
وتابــــع ”ما زالــــت القرية تحتفظ بقوة 
مساكنها لأنها مبنية من الحجر ومتمسكة 
بجمالها، ما جعلها أخيرا مقصدا لبعض 

محبي الطبيعة والتصوير“.
ويبدو مسجد القرية التي كانت تضم 
30 مسكنا و150 مقيما، ظاهرا أيضا بفعل 

حركة الرمال.
وقــــال محمد العلوي إنه ”مع تكشــــف 
بعض معالــــم القرية قبل بضع ســــنوات، 

طلبت والدتي مني زيارة المكان“.
وأضــــاف ”بالفعل أخذتهــــا إلى هناك، 
والآن كلما حنت إلى زيارة القرية المهجورة، 
نأخذها إلى هنــــاك فتتذكر كثيرا من بيوت 
الأهل ومعالم القرية.. وتروي لنا العديد من 

القصص وكثيرا ما يغلبها البكاء“.
وجــــاء راشــــد العامري مــــع اثنين من 
أصدقائه من ولاية صور العمانية البعيدة 

لزيارة القرية.

وأكد ”شعرت بالدهشــــة من مدى قوة 
الطبيعة. وكيف أنها تمكنت من محو قرية 
تماما بطمــــس كل معالمها، غيــــر أن الأمر 
الأكثر دهشــــة هــــو كيف أن معالــــم القرية 
التي يتم الكشــــف عنها تدريجيا ما زالت 

محتفظة بتفاصيلها القديمة كاملة“.
وأوضــــح العامــــري أن قصــــة القريــــة 
الغريبــــة وطبيعتهــــا المحيطة كلها تشــــكل 
عوامــــل جذب للزوار، معتبــــرا أن وادي المر 
يمكن إدراجه ضمن خطة السياحة العمانية.
ووفقا لشــــبكة ســــي.أن.أن الأميركية، 
لفــــت الفوتوغرافــــي هيثم الفارســــي، إلى 
أنــــه يمكن الوصــــول إلى قريــــة وادي المرّ 
عــــن طريق ولاية صور، أو عن طريق مركز 

الولاية للقادمين من المنطقة الداخلية.

ووصف الفارسي أن أول انطباع انتابه 
لحظــــة وصوله إلــــى القريــــة، كان الحيرة 
والتساؤل ”كيف فرضت العوامل الطبيعية 

سيطرتها وهيمنتها على المكان“.
للقريــــة  وصولــــك  ”بمجــــرد  وتابــــع 
ومشــــاهدة منازلها، تبــــدأ مخيلتك بفرض 
العديــــد مــــن الأفــــكار والتخيــــلات حــــول 
قصــــة المكان“، مضيفا أنــــه ”من بين أبواب 
منازلها، يمكنك ســــماع أصــــوات أهل قرية 

وادي المرُ، صغارا وكبارا“.
وتتطلّــــع عمان إلــــى إعادة اســــتقبال 
الســــياح ســــريعا في منتجعاتها الجبلية 
والساحلية وخصوصا من الدول المجاورة 
الثرية لتجــــاوز المصاعب الاقتصادية التي 

تواجهها مع تراجع أسعار النفط.

وتعمــــل ســــلطنة عمان في الســــنوات 
الأخيرة على تنشيط قطاع السياحة فيها، 
في إطــــار ســــعيها لتقليل الاعتمــــاد على 

النفط وتنويع الإيرادات.
وأظهرت أرقام رســــمية أن الســــلطنة 

استقبلت ثلاثة ملايين سائح في 2019.
وكانت عمان أعلنت أواخر ديســــمبر 
الماضــــي إنهاء العمل بقــــرار منع الدخول 
إلى أراضيها والخروج منها عبر مختلف 
المنافذ البريــــة والجوية والبحرية، ووفقا 
لبيان اللجنــــة العليا الحكوميــــة، المكلفة 
ببحث آلية التعامل مع تطوّرات الجائحة، 
تضمــــن القــــرار إعــــادة اشــــتراط فحص 
كورونــــا قبــــل القــــدوم إلى الســــلطنة من 

جميع دول العالم.

لا يزال البحث عن آثار الغابرين قائما

تســــــتقطب قرية عمانية ابتلعتها الصحراء منذ ثلاثة عقود سكانها القدامى 
والزائرين الفضوليين والفوتوغرافيين، لتوثيق أطلالها وإعادة اكتشــــــاف ما 

تبقى منها والتخييم فوق أسطح أبنيتها المطمورة تحت الرمال.

عمانيون يعيدون اكتشاف قرية طمستها رمال الصحراء

البرد القارس لا يمنع اللبنانيين 

من السباحة هربا من الحجر
 بيــروت – خــــرق عــــدد مــــن اللبنانيين 
الإغلاق الشــــامل المفروض في البلاد للحد 
من تفشــــي فايروس كورونا بالتوجه نحو 
الشــــواطئ للسباحة وممارســــة الرياضة 
غير عابئين ببرودة الطقس، ما اســــتدعى 

تدخل الشرطة.
ودعــــا عناصــــر الشــــرطة البلدية في 
مدينة صور الواقعة بالجنوب الأهالي إلى 
إخلاء الشــــاطئ، بعــــد أن بلغهم بأن هناك 

حركة غير اعتيادية لرواد البحر.
وشوهد عدد كبير من الرواد، السبت، 
وهم يمارسون هواية السباحة والرياضة 
على شــــاطئ صور الجنوبي، غير عابئين 

بإجراءات الإغلاق في ظل انتشار الوباء.
أمــــا فــــي مدينــــة البتــــرون بمحافظة 
الشمال فقد أرسلت عناصر من قوى الأمن 
الداخلي ومن مديرية أمن الدولة، دوريات، 
إلــــى جانــــب تحرير محاضــــر ضبط بحق 

المخالفين لقرار التعبئة العامة على شاطئ 
البحصة.

وجاء في محاضر المخالفات أن أغلب 
رواد الشــــاطئ لــــم يلتزمــــوا بالإجراءات 
الوقائية المطلوبة، بما فيها عدم ارتدائهم 
للكمامــــات، بالإضافــــة إلى عــــدم احترام 
التباعــــد الاجتماعــــي، وخرق قــــرار منع 

التجمعات.
كما فــــرض عدد من عناصر الشــــرطة 
غرامــــات ماليــــة علــــى راكبــــي دراجــــات 
انتشــــروا، الأحد، على كورنيــــش بيروت 

الساحلي.
ودخل لبنان منـــذ الخميس الماضي، 
في إغـــلاق تـــام بقـــرار حكومـــي لمدة 3 
أســـابيع، بعد تســـجيل معـــدل إصابات 
قياســـي بكورونا مؤخرا وبلوغ أقســـام 
العناية الفائقة في المستشـــفيات طاقتها 

القصوى.

باحثون بريطانيون 

يعلمون الروبوتات 

طريقة برايل
 بريســتول (بريطانيــا)  – طور فريق من 
الباحثــــين بجامعة بريســــتول البريطانية 
منظومة جديــــدة للذكاء الاصطناعي يمكن 
تطويعها لتدريب الروبوتات على الكتابة 
علــــى لوحــــات مفاتيــــح برايــــل الخاصة 

بالمكفوفين.
ومــــن المعــــروف أن طريقــــة برايل هي 
نظــــام للكتابة بالحــــروف البــــارزة يتيح 
للمكفوفــــين قــــراءة النصــــوص المختلفــــة 

اعتمادا على حاسة اللمس.
ونقل الموقع الإلكتروني ”تيك إكسبلور“ 
عــــن الباحــــث ناثــــان ليبــــورا وهــــو أحد 
المشــــاركين في الدراســــة قوله، إن ”الفكرة 
العامــــة وراء هــــذه التجربــــة هــــي تعليــــم 
الروبــــوت كيفيــــة أداء المهام الشــــاقة مثل 
المهارات اليدوية التي يقوم بها البشر.. من 
الممكن تدريب الروبوت على أداء أي مهارة 

يقوم بها البشر بأياديهم“.

يستعد الفنان التونسي 

صابر الرباعي لطرح أغنية 

جديدة بعنوان {المعطف} 

عبر قناته الرسمية على 

يوتيوب، وهي من كلمات 

كريم العراقي 

وألحان الموسيقار 

طلال وإخراج وليد 

ق 
ّ
ناصيف. وشو

جمهوره إلى 

فيديو كليب 

الأغنية الذي 

تم تصويره 

في بيروت 

قائلا {قريبا 

مع برد الشتاء 

والأجواء الجميلة 

المعطف}.

عراقي يتبرع بمنزله ليتحول إلى متحف
 المثنــى (العــراق)  – تطــــل شــــرفات 
خشبية مميزة معروفة بالشناشيل تعكس 
التراث العراقي، مــــن واجهة منزل الحاج 
عبداللطيف الجبلاوي في مدينة السماوة، 
الذي تبرع به ليتحول متحفا يعكس روح 
وطبيعــــة جنوب العــــراق حيــــث الأرياف 

والحياة العشائرية.
وتبــــرع الجبلاوي، وهــــو ثمانيني 
بمنزلــــه البالــــغ مســــاحته 196 متــــرا 
مربعا والواقع في شــــارع النجارين 
في قلب هذه المدينــــة التي تبعد 300 
كيلومتر إلــــى الجنوب مــــن بغداد، 

ليكون متحفا تراثيا.
ونشأ الجبلاوي كما هو حال 
ثلاثة أجيال من عائلته الكبيرة، 
جــــدودا وأبنــــاء وأحفــــادا، في 
هــــذا البيــــت المؤلــــف مــــن 13 
غرفــــة تزينهــــا شــــبابيك ملونة 
والأصفــــر. والأزرق  بالأخضــــر 

الجميــــع  إن  الجبــــلاوي  وقــــال 
غادروا المنزل ”خصوصا مع رغبة 
الجيل الجديــــد بالعيش فــــي منزل 
مســــتقل“، وذلك بعدمــــا كان يجمع في 
الثمانينات كل أفراد العائلة موزعين على 
الغرف المميزة بإضاءة ملونة عبر شبابيك 
تربطهــــا  والأصفــــر،  والأزرق  بالأخضــــر 

سلالم شديدة الانحدار.
وفي أحد جوانــــب المنزل موقد يعرف 
للتدفئــــة وإعداد الطعام، وفي  بـ“قبة نار“ 

جانــــب آخر بئر مــــاء يتدلى فيهــــا دورق 
مثبت بحبل.

ومــــع الوقــــت، أخــــذ الإهمال يتســــلل 
إلى أنحــــاء المنزل. وأشــــار الجبلاوي في 
السنوات الماضية ”كنت أمرّ قربه وأراقب 
حالــــه، فأشــــعر بأنه يعاتبنــــي كأنه يقول 
’أهكــــذا يكون الوفاء؟‘، فأتألم بشــــدة حتى 

عاهدت نفسي أن أعيد إليه الحياة“.

وأضــــاف ”اشــــتريت حصــــص جميع 
الورثــــة ليكون ملكي لوحــــدي وعام 2015 
قررت ترميمه ووجدت مهندســــا معماريا 

متخصصا بالتراث“.
ودفــــع الجبــــلاوي 250 مليــــون دينار 
(حوالي 200 ألف دولار) مقابل هذا العمل، 
علمــــا بأنــــه قوبل بمعارضــــة معظم أفراد 

عائلته بينهم ابنه الأكبر علي.
وأوضــــح علي ”في البدايــــة لم نوافق 
على مشــــروع والــــدي لأنه باهــــظ الكلفة 
والبيت متهالك. 
طلبنا 

هدمــــه لبناء مشــــروع مكانه لأنــــه يقع في 
مركــــز المدينة، لكــــن والدي رفــــض رفضا 

شديدا“.
وتابع ”عــــادت الحياة إلــــى البيت من 
جديد وأصبح قبلــــة للزائرين ورمزا تُعرف 
به عائلتنا. عرفنــــا الآن أن الوالد كان على 

صواب“.
ولفــــت إلى أنــــه قبل تفشــــي فايروس 
كورونــــا في العراق ”كانت تقام أمســــيات 
أدبيــــة وموســــيقية وشــــعرية فــــي البيت 

ويزوره كثيرون من محبي التراث“.
وكشــــف علي أن المنزل تم اســــتخدامه 
أيضا كموقع لتصوير شــــريط تراثي حمل 

عنوان ”روح السماوة“.
وعلقت على جدران المنزل بعد ترميمه 
صور أثار قديمة وأخرى لشيوخ عشائر من 
جنوب البلاد، ووضع دولاب خشـــبي قديم 
فـــي إحدى غرفـــه إضافة إلـــى مذياع قديم 

وبعض أواني الطبخ أكل منها الزمان.
ولــــم تتمكن دائرة الآثــــار في محافظة 
المثنــــى، أكثر محافظات العــــراق فقرا، من 
دعــــم مشــــروع الترميم الذي جعــــل المنزل 
صرحــــا ثقافيــــا يجســــد مناطــــق جنوب 
العــــراق التي تمتــــد فيها أهــــوار وأرياف 

وصحارى وتشتهر بطابع قبلي.
ويقول مســــؤول وحــــدة التــــراث في 
المحافظة مصطفى الغزي إن ”دورنا يكمن 
فــــي حماية هذه الأماكن التراثية.. وتوفير 

حراسة لهذا الغرض“.

المنزل تم استخدامه أيضا 

كموقع لتصوير شريط 

تراثي حمل عنوان {روح 

السماوة}

 مارســــت صحيفــــة نيويــــورك تايمــــز 
نوعا مــــن الضغط الفكــــري على الرئيس 
الأميركي المنتخب جو بايدن عندما دعت 
22 كاتبــــا وسياســــيا إلى اقتــــراح الكتب 
التي يجب على الرئيس الجديد قراءتها.

وبقدر ما كانــــت الفكرة محفزة، فهي 
أيضــــا مصدر اختبار ونــــوع من الضغط 
علــــى وعي وطريقة تفكيــــر الرئيس، ومن 
حقه أن يســــأل من قال إننــــي لم اقرأ هذا 

الكتاب أو ذاك الذي اقترح علي!
يقــــال إن هتلر كان يضع كتاب الأمير 
لنيكولو مكيافيلي تحت وسادته ولا يمل 
مــــن قراءتــــه كل ليلة، وفي يــــوم ما وقف 
المرافق الشخصي للرئيس صدام حسين 
أمام منــــزل عالم الاجتمــــاع علي الوردي 
ناقــــلا له تحيات الرئيــــس للحصول على 

كل كتبه.
وفــــي كل الأحــــوال ينبغــــي الحفاظ 
على تلــــك الحكايتين بنوع مــــن الاهتمام 
بالرغــــم من الموقف المتشــــكك بصحتهما، 
لأنهمــــا أوضــــح الطــــرق لمعرفــــة علاقــــة 
الزعماء القساة مع القراءة، لذلك اختارت 
على  الصحيفــــة الأميركية كلمــــة ”يجب“ 
بايــــدن قراءتها، في إشــــارة إلــــى الكتب 

المقترحة.
باســــتثناء عــــدد قليــــل، بــــدت لي كل 
الكتب المقترحة شأنا أميركيا صرفا، أكثر 
من كونها رســــالة عالمية توازي الاهتمام 
الدولي بالانتخابات الرئاســــية الأميركية 

التي اعتبرت الأكثر سُميّة في التاريخ.
فالروائيــــة المغربيــــة الأميركية ليلى 
العلمــــي الحاصلة على جائــــزة بوكر عن 
روايتهــــا ”حكايــــة المغربــــي“، اختــــارت 
للمؤلف آدم كوهين  كتاب ”عدم المساواة“ 
لتقترحــــه على بايدن، في رســــالة معبرة 
عن الملايين من المهاجرين التواقين للحلم 
الأميركي، وكأنها تقول أنا لست أميركية، 
لكننــــي أميركية وإن شــــكك سياســــيون 

عنصريون بذلك.
والكتاب يكشف بشــــكل عميق اللغط 
الذي يثار بشأن حقوق الفقراء مع وجود 
قضاة يمينيين فــــي المحكمة العليا، الأمر 
الــــذي يهــــدد الحقــــوق الإنجابيــــة وحق 
المواطنة، والهجرة، والمساواة، والزواج. 
فــــي النهاية كتــــاب كوهين رســــالة عالية 
الحساسية بشأن تقويض حقوق الفقراء 
والمحرومين مع حماية الشركات الكبرى.

لذلــــك ترى العلمــــي أن هــــذا الكتاب 
مصدر إلهام لجعل إدارة بايدن تنتبه إلى 
مصدر القلق الــــذي تمثله المحكمة العليا 

بعد أن تسيدها قضاة يمينيون!
وزيــــرة  أولبرايــــت  مادلــــين  بــــدت 
مثالية  الســــابقة  الأميركيــــة  الخارجيــــة 
وهــــي تقترح علــــى بايدن كتــــاب المؤلف 
تشيكوســــلوفاكيا  ورئيــــس  المســــرحي 
السابق فاتسلاف هافيل ”فن المستحيل“. 
أولبرايــــت التــــي كانت مثالا للغطرســــة 
الأميركيــــة في التاريــــخ المعاصر، تطالب 
بايدن بتجاوز أجندة الحزب الديمقراطي 
والأخــــلاق  التســــامح  علــــى  والتركيــــز 

والحقيقة! اقتداءً بهافيل.
قــــد تبــــدو نصيحــــة مفيــــدة للوهلة 
الأولــــى، لكن لا يصدقهــــا حتى المجانيين 
المــــرأة  تلــــك  مصدرهــــا  تكــــون  عندمــــا 

المتعجرفة!
مهمــــا يكن مــــن أمر، فغالبيــــة الكتب 
المقترحــــة لا تخلــــو مــــن المســــار الطويل 
للعنصريــــة في التاريــــخ الأميركي، وهو 
وباء ليس سهلا القضاء عليه خلال أربع 

سنوات من حكم بايدن!

صباح العرب

ضغط فكري

 على الرئيس

كرم نعمة

ح

سلالم شديددة الانحدار.
وفي أححد جوانــــب المنزل موقد يعرف 
للتدفئــــة وإعداد الطعام، وفي  نارقبة نار“ بـبـ“قبة

والبيت متهالك. 
طلبنا 

”دورنا يكمن المحافظة مصطفى الغزي إن
فــــي حماية هذه الأماكن التراثية.. وتوفير

حراسة لهذا الغرض“.
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